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  مقدمة:   
تعــــــــــــدّ مقولة المتعاليات النصية التي جاء đا الناقد الفرنسي جيرار جوʭت في كتــــــــابه " 
أطراس" من بين أكثر المقولات النقدية الحداثية التي حظيت ʪهتمام خاص من قبل النقاد العرب، 

را لتجاوزها نظرية التناص التي جاءت đا جوليا كريستيفا ولجعلها من التناص مجرد عنصر من نظ
عناصرها الخمس التي Ϧسست عليها ، ممثلة في " النصوص الموازية، النصية الواصفة، معمارية 
ّ اهتمامهم في الشق النظري من هذه  النصوص، التعلق النصي، إلى جانب التناص"،  وقد انحصر جل
المقولة النقدية بعيدا عن الشق التطبيقي منها؛ عدا جهود بعض النقاد التي جمعت بينهما ولعل أبرزها 
وأشملها على الإطلاق جهود الناقد المغربي " سعيد يقطين" في مؤلفه الشهير " الرواية والتراث 

النصية  السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراث"؛ حيث جمع في كتابه هذا التعريف ʪلمتعاليات
روائية حديثة متعلقة بنصوص سردية  سرديةوبعناصرها الخمس وأيضا تطبيق مقولاēا على نصوص 

تراثية، هذا التعلق الذي تجاوز مفهوم التناص عند كريستيفا ليدخل في مفهوم التعلق النصي عند 
  جوʭت ʪعتباره أهم عنصرا جامعا لأغلب عناصر المتعاليات النصية الأخرى.

نص الشعري العربي القديم نبع ثر لا ينضب فإنه لا يزال يسمح للقراء المولعين به على ولأن ال
ّ العصور ϥن ينهلوا من معينه؛ حتى يشبعوا ظمأهم القرائي ولأنني من بين هؤلاء المغرمين đذا النص  مر

العباسي  فإنني يممت وجهتي البحثية شطره متسلحة بمقولة المتعاليات النصية، وقد كان شعر العصر
ممثلا في شعر المتنبي وأبي تمام والبحتري هو الحقل الذي اخترته لتطبيق إجراءات مقولة جوʭت في 

  :التعالي النصي كوĔا
: نصوصا سمحت لي طواعية بمقاربتها وفق تلك الإجراءات وتجلت فيها جملة من عناصر أولا 

قها وأفرضها عليها، مثلما يفعل الكثير من القراء ي عنألَْوِ  أن المتعاليات النصية التي ذكرēا سابقا، دون
  على النصوص الأدبية.الحداثية أثناء تطبيق إجراءات المناهج النقدية 

، هو ولعل من أقوى الأسباب المحرضة على اختيار هذه النصوص ومقولة المتعاليات النصيةʬنيا: 
وما لها من دور ʪرز في ، الحديثة والمعاصرة اهتمام النقد العربي المعاصر ʪلعنونة في النصوص الابداعية
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لعنوان الرئيس للعمل على اقتصر الاهتمام فقط ي النصوص. ولمتوجيه القارئ أثناء تحليله لتلك 
كل ما يمت له بصلة ونعني بذلك: العناوين الفرعية، صفحة الغلاف، إلى  أيضا تجاوز ذلك الأدبي؛ بل 

هذه  ،.... إلخة العمل، الحوارات مع صاحب العمل (المؤلّف)اسم المؤلف، دار النشر، الاهداء، مقدم
العناصر التي أفاض حولها الفرنسي جيرار جوʭت في كتابه" عتبات". هذا ʪلنسبة للأعمال الإبداعية 
الحديثة والمعاصرة؛ أما الأعمال التراثية الخالية من العناصر السابقة الذكر ، فقد شدت انتباه ثلة من 

ين اجتهدوا في إيجاد مقابل للعنوان الرئيسي، فقال بعضهم ϥن المطلع هو بمثابة العنوان الذ الدارسين
للقصيدة القديمة، ومن هذا المنطلق حاولت أن أبحث عما يمكن أن يحل محل العتبات النصية الحديثة 

يتخذها ملفة يمكن أن هامة لمختارة في هذه الدراسة، فألفيت عناصر في النصوص الشعرية العباسية ا
لأعمال الأدبية التراثية الخالية من العتبات بمفهوم جيرار يسية للولوج إلى قراءة االقارئ عتبات رئ

  جوʭت.
ʪلسرقات اهتمام النقاد العرب القدماء بما يعرف ومما حفزني على الخوض في هذه الدراسة   ا:لث

تحضار بيت أو شطر أو عبارة أ معنى ، ومن ثم الطعن في شاعرية أشهر الشعراء انطلاقا من اسالأدبية
من شاعر سبقه أو عاصره، فنظروا إلى هذا الاستحضار على أنه عيب يقلل من شاعرية الشاعر 
وجودة شعره. فنجد في التراث النقدي العربي: سرقات أبي تمام، وسرقات المتنبي وسرقات البحتري 

بة العمدة للحديث عن موضوع السرقات، وغيرهم، فهذا ابن رشيق القيرواني يفرد ʪʪ هاما من كتا
عي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة  فيقول: "وهذا ʪب متسع جدا لا يقدر أحد الشعراء أنه يدّ
وأخرى فاضحة لا تخفى على الجاهل " العمدة، وإلى جانبه كذلك كتب أخرى ركزت على هذا 

اقط شعره للحاتمي، وكتاب المنصف الموضوع مثل كتاب الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وس
في نقد وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره لابن وكيع، وكتاب الكشف عن مساوئ شعر المتنبي 
للصاحب بن عباد... فكان السؤال الذي يطرح نفسه ϵلحاح في هذا المقام:  هل لشعراء مثل أبي 

ائد طوال أن يسرقوا من شعر غيرهم تمام والمتنبي والبحتري، على كثرة ما قالوا من شعر رفيع وقص
ويلصقوا هذا بشعرهم؟ هل أĔم لا يمتلكون موهبة شعرية أو لغة أدبية أو قدرة تعبيرية، حتى يتعدوا 
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على شعر غيرهم ويسرقوا منه؟  غير أنه مع تقدم الدرس النقدي الحداثي، الذي جعل من استحضار 
ية عن طريق تقنية التناص وكذا المتعاليات نص حاضر لنص غائب حقلا خصبا أمام الممارسة النقد

النصية كإجراء أوسع من الأول، والمقصود ʪلتعالي النصي: علاقة وتقاطع النصوص بعضها ببعض؛ 
فهي تقيم حوارا فيما بينها، ولا يتم اكتشاف هذا الصدام بين السياقين أو البنيتين إحداهما غائبة 

يه الذي يمتلك الذاكرة التي تعمل ضمن إطار جدلية والأخرى حاضرة، إلا عن طريق القارئ النب
رية لا يتولد من فراغ مهما تعاظمت قابلية المبدع على الحضور والغياب، فالنص الأدبي وفق هذه النظ

التجديد، فاللغة تفرض عليه شاء أم أبى مكتسباēا والمحتوى الثقافي لذاكرēا؛ لذا رغبت في تطبيق 
"الشعر  العباسي" في محاولة لتفسير هذا التراث  هذه النظرية النقدية الحديثة على شعرʭ القديم

ستجدات النقدية؛ وđذه الدراسة التطبيقية سيتم تجاوز تلك الرؤية الشعري الضخم على ضوء الم
النقدية القديمة التي تنظر لتداخل النصوص وتفاعلها فيما بينها على أنه سرقات أدبية؛ فهذا يعد 

  تحاملا على الشعراء وشعرهم.
اصة شروح الدواوين ، خوفي هذه الدراسة المزمع إنجازها سأستعين بكتب في النقد العربي القديم       

ʪعتبارها مصدرا رئيسا لها؛ لما تحويه هذه المصادر من الشعرية الخاصة بــ : أبي تمام ، المتنبي، البحتري؛ 
ممارسة نقدية قريبة نوعا ما من تقنية المتعاليات النصية، فتحديد مواطن استحضار نص حاضر لنص 

ائبة التي تحاور معها النص موضوع غائب سيساعد مسار هذه الدراسة في معرفة النصوص الغ
وكذا سعيد يقطين وحميد  جيرار جوʭتالدراسة. وسأسير في ممارستي النقدية لهذه النصوص وفق رؤية 

العتبات لحميداني؛ ʪعتبارهما حاولا تطوير مفهوم بعض الإجراءات النقدية للتعالي النصي؛ فمثلا 
"العنوان  الي النصي، جعلها جوʭت محددة فيهي من أهم إجراءات التع النصية (النص الموازي)

والتمهيد، الإهداء، الحواشي، الهوامش"؛ لكن هذا لا نجده متوافرا في النص الشعري العباسي، ومن ثمّ 
سأتبنى في هذا المقام رؤية الناقد حميد لحميداني وفق استقرائه للشعر القديم؛ حيث يرى أن المقدمة 

  تان ʪمتياز؛ لأن الأولى عتبة دخول إلى النص والثانية عتبة الخروج منه. والخاتمة من كل قصيدة هما عتب
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"التناص، العتبة النصية، النصية  وفي هذه الدراسة سيتم تناول مختلف عناصر التعالي النصي        
الواصفة، النصية الجامعة، النصية المتفرعة" دون الفصل بينها؛ بل سيتم النظر إليها وهي تتفاعل مع 

عضها في النص الشعري نفسه، بوصفها مكوʭ لإجراء أكبر وهو التعالي النصي؛ الذي حصر فيه ب
ت شعرية النصوص الأدبية.  وقد فرضت طبيعة القراءة التي تبنيتها وكذا المدونة الشعرية التي و ج

 اخترēا، ترتيب فصول هذه الدراسة ؛ حيث جاءت الفصول الخاصة بقراءة نصوص شعر المتنبي في
ضوء مقولة المتعاليات النصية عند جوʭت هي الفصول: الثاني والثالث والرابع، وجاء الفصل الخامس 
ْ " أبي تمام والبحتري"، إضافة إلى  الأخير خاص بتتبع آليات اشتغال التعلق النصي في شعر الطائيين

ر الشعراء " أبي تمام، الفصل الأول النظري ومقدمة وخاتمة. ومن ثم لم يكن الترتيب الزمني لظهور شع
البحتري، المتنبي" هو الذي يفرض ترتيب فصول هذه الدراسة؛ بل طبيعة القراءة المنتهجة هي من فعل 
ذلك؛ حيث أنّ عناصر التعالي النصي تجلت بصورة أوضح وأشمل في نصوص المتنبي، أما تجليها في 

    اēما الشعرية.شعر الطائيين فقد كان محدودا للغاية عدا ما ألفيته في معارض
  وبناء على ما سبق تلخصت خطة هذه الدراسة كالآتي: 

  حوت أسباب اختيار موضوع الدراسة ومنهجها.: مقدمة-
الفصل الأول النظري: خصص للحديث عن نظرية التناص عند النقاد الغربيين، وكذا الحديث عن -

 مع المتعاليات النصية عند جوʭت.قضية السرقات الأدبية عند العرب، ثم مرحلة التجاوز التي بدأت 
وقد كان المنهجان الوصفي والتاريخي هما الأنسبان لهذا الفصل الذي عرفت فيه النص عند مختلف 

فيه  تتتبعكما وكذا عرضت فيه لقضية السرقات الأدبية في النقد العربي القديم،  المدارس النقدية، 
   المتعاليات النصية عند جوʭت. نظرية تطور نظرية التناص عند النقاد الغرب ووصولها إلى

الفصل الثاني: خصص رصد تجليات النصوص الموازية في شعر المتنبي، وفيه تم رصد ما يمكن أن يمثل -
  عتبات نصية لقراءة نصوص المتنبي وفق رؤية جوʭت.

لمتنبي، الفصل الثالث: خصص لتتبع التداخل النصي في شعر المتنبي، بمعنى ظاهرة التناص في شعر ا-
وكان الغرض من هذا الفصل هو التفريق بين التناص بمفهومه العام عند كريستيفا وʪرت والتناص 
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بمفهومه المحدد ضمن مقولة المتعاليات النصية عند جوʭت، وكل ذلك من أجل توضيح المقصود 
  ʪلتعلق النصي عند جوʭت والذي تم تطبيقه على سيفيات المتنبي في الفصل التالي.

لفصل الرابع: تم فيه تطبيق مقولة التعلق النصي عند جوʭت على سيفيات المتنبي، التي تجلت فيها ا-
  هذه المقولة بوضوح، ʪعتبارها العنصر الأكثر شمولية لباقي عناصر التعالي النصي الأخرى.

م الفصل الخامس: وفيه تم تطبيق مقولة التعلق النصي على نصين شعريين من معارضات أبي تما-
  والبحتري.

  خاتمة: رصدت فيها أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة.-
  ومن أهم الكتب التي اعتمدت عليها في مسيرة هذا البحث:  

  مدونة الدراسة ممثلة في: - 1
  ديوان المتنبي بشرح عبد الرحمان البرقوقي.- أ

  ديوان المتنبي بشرح أبي العلاء المعري، المعروف بمعجز أحمد.-ب
 ديوان أبي تمام وكذا ديوان البحتري.- ج 

2- G.Genette  : Palimpsestes, La littérature au second degré. 
  سعيد يقطين: - 3

 .لتراثʪ الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد 
 .من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي 

  عبد الحق بلعابد: - 4
 جينيت من النص إلى المناص) عتبات ( جيرار 
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  :الفصل الأول           

                       المتعاليات النصية " قراءة في المصطلح  - التناص - النص
 .النص والرؤية الإنفتاحيةتمهيد: 

  .رحلة التناص من ʪختين الى جوليا كريستيفا-1                
  ية ومرحلة التجاوز عند جيرار جوʭت.المتعاليات النص- 2                

  السرقات الشعرية في منظور النقد العربي.- 3                
خاتمة الفصل                       



ــــ الفصل الأ ــــ ــــ ــــ ــــ ول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ       قراءة في المصطلح  :المتعاليات النصية ،التناص ،لنص ا....................ــــــ
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      النص والرؤية الإنفتاحية (من التناصية إلى المتعاليات النصية): تمهيد:

 دبي:النص في النقد الأ مفهوم  

في حقـل النقـد الأدبي، حـري ʪلـدارس أن يقـدم الدلالـة اللغويـة لكلمـة قبل  التطرق إلى مفهـوم الـنص    
  النص في اللغة ؟ هو نص، فما

المعــاجم  إلى عــدʭ إذا أننــا ذلــك الظهــور، والــبروز، والارتفــاع، بمعــنى اللغــة معــاجم في الــنص مفهــوم ورد
في  العـرب لسـان في جـاء مـا الحصـر لا المثـال سـبيل علـى منهـا معـاني عـدة) نـص( لمـادة نجد العربية، فإننا

  :منها نجد والتي كثيرة معاني تضمنت إذ نصص ةما
  :الأول المعنى

 :نصـا ينصـه الحـديث ،نـص الشـيء رفعـك: الـنص ":منظـور ابـن" قـول في وذلك والبيان، الظهور        
 ، أي الزهــري مــن للحــديث أنــص رجــلا رأيــت مــا :دينــار بــن عمــرو وقــال نــص فقــد أظهــر، وكلمــا رفعــه،
: جيـدها الظبيـة ونصـت إليـه نصصـته وكـذلك رفعـه، أي فـلان، إلى الحـديث نـص :يقـال وأسـند، له أرفع

 العــروس عليــه تظهــر مــا: والمنصــة والظهــور والشــهرة، الفضــيحة غايــة علــى أي المنصــة علــى ووضــع رفعتــه،
  1 .لترى
  :الثاني المعنى

الدابة  ونص بعض، على بعضه جعل نصا، المتاع ونص :قوله في وذلك والتحريك، الرفع، وهو       
 .2سيرها أقصى الناقة من تستخرج حتى التحريك: والنص. الناقة وكذلك السير في رفعها: ينصها نصا
 والرفع والتحريك البيان حول يدور اللغوي معناه أن نستشف للنص السابقة التعريفات فمن خلال

  .والظهور
برزت في الساحة الادبية والنقدية عدة لادبي، فقد وʪلعودة إلى مفهوم النص في ميدان النقد ا       

نظرʮت غربية جعلت من النص محور اهتمامها وحقل عملها، على رأسها الشكلانية الروسية والبنيوية 
وفي المقابل برزت الاتجاهات اللانسقية والتي   .والأسلوبية وغيرها... أو ما يعرف ʪلاتجاهات النسقية

التناص من بين  نظريةلنص من فكرة الاستقلالية والانغلاق على ذاته. وتعد لها الفضل في تحرير ا كان

                                     
، مـادة نصـص، دار صـادر، بـيروت، 14، مـج 3محمد بن مكـرم بـن علـي أبـو الفضـل جمـال الـدين ابـن منظـور: لسـان العـرب، ط - 1

  .  217، ص 2004لبنان، 
  ر نفسه، الصفحة نفسها.المصد - 2
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تلك الرؤى التي منحت النص تلك الحرية والانفتاح والخروج من سجن اللغة الذي مكث فيه ردحا من 
  الزمن.
اكتســـى الـــنص مفـــاهيم جديـــدة لم تمـــنح لـــه مـــن قبـــل زمـــن  -التنـــاص -نظريـــةوفي أحضـــان هـــذه ال        

بنــاء عضــوي بمجــرد  " " علــى أنــه: Texteنظــرت إلى الــنص "  ، فهــذه الشــكلانية الروســيةالنســقية

الانتهاء من كتابته يصبح كلا متكاملا ينظر إليه من داخله، و أن القوانين الـتي تحكـم العلاقـات بـين 

قــيم الأساســية للبنيويــة الــتي ت .   وهــذه الرؤيــة تعــد إحــدى المبــادئ1"مكوʭتــه هــي قــوانين العمــل نفســه
مبدعـه،  تحليلها عليها، وذلك بعزل النص عن سياقه التاريخي والاجتماعي كمـا تفصـل بـين الـنص و بـين

بنيــة لغويــة مقفلــة مكتفيــة بــذاēا في إنتــاج المعــنى لا تحيــل إلا عليهــا، طاقــة  ":فهــي عرفــت الــنص ϥنــه

وفـق هـذه الرؤيـة تكمـن  فمقاربـة الـنص الأدبي .2"تشتغل دونما حاجة إلى اعتبار سياق النشـأة والتقبـل
فائــدēا في كوĔــا تتفــادى كــل إحالــة مرجعيــة خــارج الــنص مــن أجــل التركيــز علــى الــنص نفســه، بعــد أن 

  همش في ظل الاتجاهات السياقية.

 ومــن 3"بذاتــه موجــود نفســه علــى مغلــق ذري عــالم"  عــن عبــارة هــو البنيــوي التصــور في الــنص إن      
 فهمهـا في) المرجع أو السياق( عنها خارجة عناصر إلى بحاجة ليست مغلقة بنية الأدبي النص يصبح هنا

 عمليــة مــن الانتهــاء بمجــرد ʪلمرجعيــات كــل علاقاēــا تقطــع وʪلتــالي الــداخل، مــن تحكمهــا الــتي للقــوانين

 4"ذاتــه بحــد Ĕائيــة غايــة وكأنــه بــه وتنتهــي الــنص، مــن تبــدأ"  البنيويــة أن القــول يمكــن ولهــذا ، الكتابــة
ـزة، إلا أن هـذا لا يعـني وʪلرغم  ِ ّ من استقلالية النص الأدبي كبنية لغوية وتشكيلة أسلوبية لهـا قوانينهـا الممي

 -اكتفاءهــا داخليــا وانفصــالها المطلــق عــن كــل مــا هــو خــارجي، فبمجــيء الاتجاهــات النقديــة اللانســقية 

                                     
، الصـــادرة عــن اĐلـــس الـــوطني  232)، سلســـلة عـــالم المعرفــة، ع المـــراʮ المحدبـــة ( مــن البنيويـــة إلى التفكيكيــةعبــد العزيـــز حمــودة:  -1

  .159، ص  1998للثقافة والفنون والآداب، الكويت، نيسان (أفريل) 
، الصــادرة عــن اتحــاد كتــاب العــرب، دمشــق، ســورʮ، 33الأدبي، ع  مجلــة الموقــف القــارئ ســلطة أم تســلط"،الطــاهر الهمــامي: " -2

  .23، ص 1998
  .21، ص  1979، دار العودة، بيروت، لبنان، 1، طظاهرة الشعر المعاصر في المغربمحمد بنيس:  -3
، المركـز الثقـافي العـربي 1، طاللغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصـطلح في الخطـاب النقـدي العـربي الحـديثفاضل ʬمر:  -4

  .43، ص  1994بيروت، المغرب، 
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مجمـوع نصـوص  صـار للـنص خصوصـية جديـدة تتمثـل في كونـه كيـان يتشـكل مـن  -مثلا سـيمياء التأويـل
كثــيرة تلــتحم وتنصــهر في بوتقــة فنيــة مشــكلة وحــدة متكاملــة هــي الــنص، فقفــز بــذلك مفهــوم الــنص مــن 

لوحـــة فسيفســـائية مـــن الاقتباســـات، وكـــل نـــص هـــو تشـــرب  "علـــى جـــدار المقـــولات النســـقية ليصـــبح

 Julia Kristeva(2جوليـا كريسـتيفا (وهـو الأمـر الـذي ذهبـت إليـه  ، 1"لنصوص أخرى وتحويل

بواسـطة ʪلـربط  اللسـان نظـام توزيـع يعيـد لسـاني عـبر كجهاز النص نحدد نما عرفت النص بقولها:حي

 أو السـابقة عليـه ملفوظـات ال بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبـين أنمـاط عديـدة مـن

مفتـاح في تعريفـه وهـذا المفهـوم نجـده تقريبـا متطـابق مـع مـا ذهـب إليـه الناقـد محمد ،  " 3 المتزامنة معـه..."

ه: ممــتص لهــا يجعلهــا مــن  ،" فسيفســاء مــن نصــوص أخــرى أدمجــت فيــه بتقنيــات مختلفــة للــنص إذ يعــدّ

لا ،عندʮته و بتصييرها منسجمة مع فضـاء بنائـه ومـع مقاصـده ّ لهـا بتمطيطهـا أو تكثيفهـا بقصـد  محـو
  4مناقضة خصائصها ودلالاēا أو đدف تعضيدها"

قابلـة ؛ والـتي تضـحى مـن هـذا المنطلـق  Ĕ"5ائيـة مـن الامكـاʭت مدونـة لا "ومـن ثم يمسـي الـنص        
يعني أنّ الـنص الأدبي لـه قابليـة للاحتمـالات القرائيـة الـتي يمكـن  ، الأمر الذيلتعدد القراءات والتأويلات

                                     
، الهيئـــة المصـــرية العامـــة 4ط  الخطيئـــة و التكفـــير ( مـــن البنيويـــة إلى التشـــريحية) قـــراءة نقديـــة لنمـــوذج معاصـــر،عبـــد الله الغـــذامي:  -1

  .326، ص 1998للكتاب، (د، ب)، 
2- Julia Kristeva   ســيلفن بمدينــة 1941 عــام يونيــو  24مواليــدمــن ʮعالمــة لســانيات، محللــة نفســية، أديبــة .ببلغــار ،

لتحليـل النقـدي الــدولي، مـن الناحيـة النظريـة الثقافيـة والنســوية فيلسـوفة ونسـوية فرنسـية مـن أصـل بلغــاري. أصـبح لكريسـتفا Ϧثـير في ا
. أنتجـت كميـة هائلـة مـن الأعمـال وتشـمل الكتـب والمقـالات الـتي تعـالج 1969في عـام   Semeiotikè  بعد نشر كتاđا الأول

والســــيرة، والســــيرة الذاتيـــــة التنــــاص، والســــميائية، والتهمــــيش، في مجـــــالات اللســــانيات، ونظريــــة الأدب والنقــــد ، والتحليـــــل النفســــي 
، ليفـي Genette والسياسية والثقافيـة و تحليـل الفـن وʫريـخ الفـن. جنبـا إلى جنـب مـع رولان ʪرت، تـودوروف، جولـدمان، جـيرار

، وألتوسير، و فـد كانـت واحـدة مـن البنيـويين ، في ذلـك الوقـت عنـدما كـان للبنيويـة مكـان رئـيس في Greimasشتراوس، لاكان، 
وهــي أيضــا مؤسســة ورئيســة لجنــة جــائزة ســيمون دي بوفــوارا.     .نســانية. و لكريســتيفا مكــان هــام في الفكــر مــا بعــد البنيــويالعلــوم الإ

.(ʮمن الموسوعة الحرة ويكيبيد )  
  .21ص  ، 1991، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب،1، تر: فرید الزاھي ومراجعة عبد الجلیل ناظم، ط علم النصجولیا كریستیفا:  -3
، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء/ المغــرب، بــيروت/ لبنــان، 4، طتحليــل الخطــاب الشــعري (اســتراتيجية التنــاص)محمد مفتــاح:  -4

  .121، ص2005
5- Gérard Genette : palimpsestes, la littérature aux second degrés, édition du seuil, 
1982، p:09. 
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لالاتــه، ولعــل مــن بــين هــذه الاحتمــالات  القــراءة الســميائية الــتي جعلــت اللغــة في  ِ أن تســتنطقه وتخــرج د
النص الأدبي في حالة إنتاج لاĔائي للدلالات. ولعل هذه الخاصية الانفتاحية للنص تمثـل رؤيـة كريسـتيفا 

تـرى أن  ":التي أعطت مفهوما للـنص الأدبي أخرجـه مـن الـدائرة الضـيقة الـتي حصـرته فيهـا البنيويـة، فهـي

ميولوجية الــتي الــنص أكثــر مــن مجــرد خطــاب أو قــول، إذ إنــه موضــوع للعديــد مــن الممارســات الســي

يعتدّ đا على أساس أĔا ظاهرة عبر لغوية، بمعنى أĔا مكونة بفضل اللغة، لكنها غير قابلة للانحصـار 
   .1"في مقولاēا

كما أن كريسـتيفا قـد اقترحـت مفهومـا خاصـا أولتـه عنايـة كبـيرة متعلقـا ʪلـنص الأدبي وهـو التنـاص،      
ـــه ʪʪ واســـعا للعلاقـــات مـــع نصـــوص أخـــرىوقـــد أفـــاد هـــذا المفهـــوم الـــنص الأدبي كثـــيرا  ،؛ حيـــث فـــتح ل

:" عالمــا متشـابكا تتــداخل فيـه العديــد مـن الخطــاʪت الـتي تفــتح ʪب أضـحى الـنص وفــق هـذه الرؤيـةف

القراءة على مصـراعيه، وهكـذا يـتم خلـق فضـاء نصـي متعـدد حـول الـنص الشـعري....هذا الفضـاء 

ا"  حيـوي إنـه ، حـدود بـلا التنـاص مفهـوم وفـق النص. فـ 2 النصي الذي سنسميه فضاء متـداخلا نصـيّ
 -النصـــوص–فهـــي  ، خلالهـــا مـــن و توالـــده الأخـــرى مـــع النصــوص تشـــابكاته خـــلال مـــن متغـــير متجــدد

  . واحد آن في آتية ونصوص نصوص ماضية على مفتوح متطور متحرك كائن حي

فتاحيــــة الــــنص الأدبي، وđـــذا التصــــور اســـتطاعت الباحثــــة أن تقــــترح رؤيـــة نقديــــة جديــــدة تؤكـــد ان       
متجاوزة بذلك التصـور البنيـوي الـذي يلـح علـى مفهـوم البنيـة المغلقـة، فغـدا الـنص بـذلك مسـرحا لالتقـاء 
العديد من الخطاʪت داخله، فيتشرب منها شكله ومضمونه متفاعلا معهـا مشـكلا وجـوده، ليصـبح هـو 

مشـاج التخلـق وبـذور التكـوين مـن الآخر رحما لإنتـاج نصـوص أخـرى تتناسـل منـه. وهكـذا تسـتمر دورة أ
نص إلى نـص  أو ʪلأحـرى مـن نصـوص إلى نصـوص. وđـذا ينـتج الـنص الأدبي كمـا يـرى ذلـك الباحـث 

:" ضــمن حركــة معقــدة مــن إزاحــة نصــوص مــن مكاĔــا ومحاولــة الإحــلال محلّهــا ممــا عبـد القــادر بقشــي

                                     
، دار الكتــــاب المصــــري، القــــاهرة، دار الكتــــاب اللبنــــاني، بــــيروت، لبنــــان، 2، طالخطــــاب وعلــــم الــــنص بلاغــــةصــــلاح  فضــــل:  -1

  .269، ص 2004
 .78، ص علم النصجوليا كريستيفا:  2
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حـاول إبعـاده وإزاحتـه لكنـه لا يدخل النص الحالّ (اللاحق) في صراع مع النص المزاح (السابق)، في

ّ طبقاتـه ســواء وعـى الـنص ذلــك أم لم  يسـتطيع نفيـه كليـة؛ بــل يظـل مترسـبا في كيانــه وأجنتـه وفي شـتى

ــة إلزاميــة لا يمكــن  .1يعــه" ّ فتــداخل الــنص اللاحــق مــع نصــوص أخــرى ســابقة عليــه أو معاصــرة لــه حتمي
عي الاستغناء عنها مهمـا حـاول الاسـتقلا ل بذاتـه؛ فوجـوده مرهـون بوجودهـا داخلـه، للنص الأدبي أن يدّ

كان موجودا أصلا. ومن ثم فقدرة الأديب على التفاعل مع نصوص غـيره مـن الكتـاب لا تتـأتى    وإلا لما

ـــ   " امــتلاء خلفيتــه النصــية بمــا تــراكم مــن تجــارب نصــية، و قدرتــه علــى تحويــل تلــك الخلفيــة إلىإلا بـــــ

2 دائم"ــــــــــــالقابــل للتحويــل والاســتمرار التجربــة جديــدة تســهم في الــتراكم النصــي 
 الأمــر الــذي وهــو،  

  تؤكده الرؤية النقدية الانفتاحية للسميائية.

إن امــتلاء الــنص الأدبي ʪلــذاكرات الفاعلــة فيــه وتــداخلها فيمــا بينهــا يطــرح أثنــاء قراءتــه إشــكالات       
ر  ة، مستحضَ ّ ة في الـنص علـى مـا هـي عليـه في أصـلها متعددة، فقد تبدو سطحية ظاهرة أو عميقة متخفي

ة ليست علـى مـا كانـت عليـه.  ّ فالأعمـال الأدبيـة ليسـت ذاكـرات بسـيطة  ومـن ثمدون تغيير أو هي متغير

ّ كشـفها وإماطـة اللثـام ع ّ ودب " يفـترض  الانفتاحيـةهـا، فـالنص وفـق الرؤيـة النقديـة نيمكن لكل مـن هـب

ـــيس؛ لأن هـــذه مـــن المتلقـــي كفـــاءة تلقيـــه، فـــلا تلقـــى القصـــيدة ل لقـــارئ كـــالرغيف كمـــا يقـــول أدون

 التراكمات النصية أخرجت النص من مباشرته وتلقائيته وقذفت به إلى عالم الغموض.... إن القـارئ

ــي علاقـــات الأثــر الأدبي مـــع آʬر  ر التناصــي أن يرقــى إلى مســـتوى تلقّ ّ فــترض فيــه مـــع هــذا التصـــو ُ ي
   . 3 ايثة"ـــــابقة أو محــــــس

فـــالعبور إلى الـــنص الأدبي متاهـــة يـــدخلها القـــارئ رغبـــة منـــه في ملامســـة دلالاēـــا، وإذ بـــه يجـــد لـــذا       
محاولـة البحـث عـن أصـل المتاهـة الأولى، فهـل يمكنـه ذلـك؟ تلـك هـي إذن غوايـة  ؛ فهينفسه أمام أخرى

                                     
، 2007، (د، ط)، أفريقيــا الشـرق، المغــرب، التنـاص في الخطــاب النقـدي والبلاغــي، دراسـة نظريــة وتطبيقيـةعبـد القـادر بقشــي:  -1

  .27ص 
، ص ص 1992، المركـز الثقـافي العـربي، المغـرب، 1)، طالرواية و التراث السردي، (من أجل وعي جديـد للـتراثعيد يقطين: س -2

10 ،11.  
  .38، ص 2011، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1، طتناصية الأنساق في الشعر العربي الحديثمحمد جودات:  - 3
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الــتي تعطــي  إĔــا القــراءة الإنتاجيــة الــتي đــا يكــون الــنص الأدبي نصــا، فهــي ،الــنص ومــن ثم غوايــة القــراءة
للنص مكانته وهي التي تبرز ما للنص من قيمة ومن سحر ومن قدرة على إذابـة تلـك النصـوص السـابقة 
في كيانه وخروجه متشحا كسـوة جديـدة علـى غـرار السـابقة. إن مثـل هـذه القـراءة هـي الـتي تكشـف عـن 

النصـــوص الأخـــرى  إمكـــاʭت الـــنص الفنيـــة والدلاليـــة وتمنحـــه فرصـــة الوجـــود بـــين ذلـــك الكـــم الهائـــل مـــن
  الموجودة، فالنص بحاجة ماسة إلى مثل هذه القراءة ليثبت جدارته واستحقاقه لاسم نص.

رت الأدبي، النص مع القراء تعامل حقل أغنت التي الاجتهادات هذه أهم بين من ولعل       ّ  وطو

 ما حول  Gérard Genette 1جوʭت جيرار" دراسة النصية ʪلعلاقات  المتصلة المفاهيم

 أجمع حسبه مصطلح لأنه  ؛Transcendante Textuelle"  النصية ʪلمتعاليات يسميه
 سوى) Intertextualité( التناص ليس التي النصية العلاقات لمختلف تصوره وفق ويتسع وأشمل
 فرعيا، مفهوما  الأخير هذا يغدو وبذلك  التناص محل ليحل المفهوم هذا استعمل إذ منها؛ واحد

 دراستنا مقتضيات من كان قد و. للنص النصي التعالي علاقات في الخمسة الأنماط أحد يشكل
 البداية في لزاما كان لذا جوʭت، به جاء كما دقيقا استعمالا النصية المتعاليات مصطلح استعمال

 من نمط مجرد صارا أن بعد جوʭت عند تحديده ثم ومن كريستيفا عند بدايته في التناص مصطلح تحديد
ولقد آثرت هذه الدراسة عدم الخوض في مشكلة تعدد وتشعب وتشظي  النّصي التعالي علاقات اطأنم

وفضلت الاقتصار على تحديد مفهومه  ،مفهوم مصطلح التناص عند النقاد الغرب وكذا النقاد العرب
في هذا عند القطبين البارزين اللذين لا يمكن لدارس تطرق لمفهوم التناص إلا واغترف من بحر جهدهما 

ʭما كل من جوليا كريستيفا والناقد جيرار جوĔال، إĐت؛ ولقد كان ذلك حرصا مني على عدم تبديد ا

                                     
أحــد أقطـاب "النقــد الأدبي" و"الشـعرية" في فرنســا. انخـرط في تيــار النقــد  )Gérard Genette  :)1930 جـيرار جــوʭت 1

الأدبيـــــة. أســــتاذ مــــبرز في الآداب. عمــــل جـــــيرار   علــــى الأجنــــاس الفنيــــة والشــــفرات  منــــذ الســـــتينيات   الجديــــد. عــــرف ʪ شــــتغاله
ا لسلســلةʪلمــوازاة كمــدير ســابق للأبحــاث في المدرســة العليــا للدراســات في العلــوم الاجتماع  جنيــت ً الشــعرية   Poétique يــة، مــدير

. اعتــبر خــلال ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات  Poétiqueألــف مجموعــة مــن الكتــب في سلســلة  .Seuil بــدار النشــر ســوي
الجماليــة الفلســـفية وانطولوجيــا العمـــل   وفيمـــا بعــد أخـــذت أعمالــه وجهـــة اخــرى نحـــو  أحــد أبــرز الممثلـــين لنظريــة الأشـــكال الأدبيــة،

  من الصورة البلاغية إلى التخييل.  كتبه: مدخل لجامع النص، أطراس، عتبات،   أشهر فني.من بينال
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الوقت في تلك الاختلافات المفهومية بين النقاد والتي تعرض لها عدد يكاد لا يحصى من الدارسين 
  .والدكتوراهير والباحثين، وهي مبثوثة في الكتب والمقالات  النقدية وكذا رسائل الماجست

 :لى جوليا كريستيفاإ رحلة التناص من ʪختين  - 1

 مبدأ الحوارية عند ميخائيل ʪختين:                                                 -1-1

ن المتصفح لأغلب المنجزات النقدية الحديثة سواء كانت كتب، مجلات، مقالات، يجد إ          
لى مصطلح التناص، منها على سبيل المثال لا الحصر عبارة: الباحثين يستخدمون عبارات تدل ع

ص السابق والنص ن"انفتاح النص"، "تفاعل النصوص"، "تشابك النصوص"، "تعالق النصوص"، "ال
اللاحق"، "تناسل النصوص"....الخ. ولعل هذا التعدد في الاستعمال منح الباحثين فرصة الابحار في 

لاته تبعا لتعدد قراءاته؛ ذلك أن كل قراءة منها تتيح إمكانية النص عن طريق الكشف عن تعدد دلا
فلم يعد القارئ  ،الكشف عن دلالة جديدة، هذا ما جعل القراءات النقدية للنصوص إعادة إنتاج لها

  وفق هذه القراءات مجرد مستهلك بل أصبح منتجا ومبدعا هو الآخر.

ا من بعض، يجد الباحث أن أي نص وʪلعودة إلى ما يعنيه تفاعل النصوص وتناسلها بعضه
و السابقة عنه ألا إذا تفاعل مع غيره من النصوص، سواء المعاصرة له إن يكون نصا أأدبي لا يمكن 

ولهذا يصبح كل نص تناص   ؛تي الحديث عنها في مواضع قادمةأويكون هذا التفاعل بطرق متعددة سي
نص المترابط مدخل إلى جماليات الابداع باحث سعيد يقطين في كتابه من النص إلى اللكما يقول ا

  التفاعلي.
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إن التنـــاص في دراســـتنا هـــذه المزمـــع إجراؤهـــا لـــن يكـــون هـــو بـــؤرة البحـــث؛ بـــل ســـيعد   
ت وهــو شمــل اســتخدمه الباحــث والناقــد الفرنســي جــيرار جــوʭأوســع و أعنصــرا مــن عناصــر مفهــوم 

جراء النقدي الذي سأسير عليه في مصطلح "المتعاليات النصية" أو "التعالي النصي"، وهذا هو الا
". وقبل الخـوض في وأبي تمام والبحتري  المتنبيكل من قراءة النص الشعري العباسي ممثلا في "شعر  

لى الخطــوة إن تعطــي هــذه الدراســة الاشــارة أتوجــب  -المتعاليــات النصــية –هــذا المصــطلح النقــدي 
  احثة والناقدة جوليا كريستيفا. ن يستوي على يد البأولى لبداية مصطلح التناص قبل الأ

إذا مــا ، و  (Intertextualité)إن مصــطلح التنــاص  هــو ترجمــة للمصــطلح الفرنســي         
م علــى يــد 1966نــه ظهــر في ســنة أولى كمصــطلح نقــدي نجــد تتبعنــا نشــأة التنــاص  وبداʮتــه الأ

صـــول ن الأأ دوستوفســكي ورالي؛ غـــيرمـــن الباحثــة جوليـــا كريســـتيفا مــن خـــلال دراســـتها عــن كـــل 

ميخائيـل لى الباحـث الشـهير في مجـال الروايـة إليها جـذور مصـطلح التنـاص تعـود إولى التي تعود الأ

ســـس لـــه في كتابـــه "شـــعرية دوستوفســـكي" وقـــد دعـــاه أالـــذي  ʪM.Bakhtine (1ختـــين ( 

إن العلاقـــات الحواريـــة تكـــون ممكنـــة لـــيس فقـــط بـــين التعبـــيرات الكاملـــة :" ʪلحواريـــة؛ إذ يقـــول

سـبيا)، ولكـن التنـاول الحـواري ممكــن حـتى لأي جـزء لـه قيمتــه الدلاليـة داخـل هـذا التعبــير، (ن

وحتى لأي كلمة بمفردها بشرط أن يتم استيعاđا لا على أĔـا كلمـة غـير مسـندة، بـل علـى أĔـا 

علامــة دالــة علــى موقــف ذي معــنى محــدد يخــص إنســاʭ آخــر [...] أي بشــرط أن نحــس فيهــا 

ـــة تســـتطيع التغلغـــل إلى أعمـــاق بوجـــود صـــوت لإنســـان  آخـــر، ولهـــذا فـــإن العلاقـــات الحواري

                                     
فقـه  درس .أريـول سـوفييتي. ولـد في مدينـة روسـي ومنظـر أدبي ولغـوي فيلسوف م، 1975ـ  1895 ميخائيل ʪختين:  -1

بـــدأ ʪختـــين الكتابـــة  . 1921عـــام النقديـــة» حلقـــة ʪختـــين«. وعمـــل في ســـلك التعلـــيم وأســـس 1918وتخـــرج عـــام  اللغـــة
، ثم صـــدر كتابـــه الشـــهير 1919عـــام » الفـــن والمســـؤولية«والنشـــر بعـــد تخرجـــه في الجامعـــة مباشـــرة، فصـــدرت مقالتـــه الأولى: 

فْسـكي« في مدينـة ليننغـراد (بطرسـبرغ)  Problems of Dostojevskys Poetics «مشـكلات في شـعرية دستويِ
فْسـكي«ولم يحظ ʪختين ʪلشـهرة إلا في Ĕايـة حياتـه بعـد إعـادة نشـر كتابـه  .1929عام  عـام » مشـكلات في شـعرية دستويِ

ْ كتابه إبداع1973 ر   . من الموسوعة الالكترونية ويكيبيدʮ. 1965الذي صدر في موسكو عام   فرانسوا رابليه ، ونَشْ
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المبــدأ الحــواري بــين  علــى ومــن ثم فبــاختين يؤكــد ،1 "التعبــير، وحــتى إلى أعمــاق الكلمــة المفــردة 
الخطــاʪت مهمــا كــان نوعهــا؛ فالإنســان وفــق هــذه الرؤيــة ســواء أكــان عــادʮ أم أديبــا لا يمكنــه أن 

عمــل أدبي فــلا كــل   لصــا مــن تقاطعــه مــع كــلام ســابق لــه، وهــو شــأنينشــأ كلامــا  مــن عندʮتــه خا
  .سبقته أخرى أعمالمع يقيمه وار يمكنه أن ينشأ من فراغ ؛ بل إن وجوده مشروط بح

ديـة فكـرة  "الروايـة  حـول ة ʪختـينقد أدخلت دراسـمن هنا ف         تحملهـا الـتي الخطـاʪت تعدّ
  والاجتماعيـة  اللغويـةومكوʭتـه   الأدبي الجـنس في الانـدماج عمليـة مـن خـلال الكلمـات
ـه على ظهر النَّص وهنا .والثقافية  يبادلهـا أو توزيعهـا يعيـد  بلاغـات بقـاʮ بـين تبـادل مكـان أنّ

. وهـذا الطـرح يؤكـد علـى أن النّصـوص  2نصـوص سـابقة" مـن جديـد انطلاقـا نـص بنـاء عـبر
ة عليـــه، يتكيـــف معهـــا تتناســـل مـــن بعضـــها ومـــن ثم فكـــل نـــص هـــو مخـــزون لنصـــوص أخـــرى ســـابق

ويتفاعــــل معهــــا أو ينقــــدها ويحيــــد عنهــــا، المهــــم أĔــــا حاضــــرة في كيانــــه بطريقــــة أو ϥخــــرى ولا يــــتم 
الكشف عنها إلا عن طريـق القـراءة الفاعلـة الـتي تسـبر أغـوار الـنص وتسـتنطق ذاكرتـه، إĔـا القـراءة 

 الانتاجية. 
عــن ســابقاēا لم يكــن مقتصــرا علــى إن حــديث ʪختــين عــن اســتحالة اســتقلالية النصــوص         

خــير الحقـل الادبي فحســب؛ بـل إن هــذه الظـاهرة في رأيــه متجسـدة في الفــرد في حـد ذاتــه، هـذا الأ
الذي لا يمكنه بحال من الاحوال أن ينتج كلامـا لم يتكلمـه غـيره مـن قبـل؛ بمعـنى أن الانسـان كـائن 

عـدم اسـتقلالية كلامـه عـن كــلام  اجتمـاعي يسـتمد قاموسـه اللغـوي مـن محيطـه، وهنــا تتجلـى فكـرة
"إن كـل عضـو مـن أعضـاء غيره، وفي هذا يقـول ʪختـين مـبرزاً دور الاخـرين في Ϧسـيس لغـة الفـرد 

اĐموعة الناطقة لا يجد كلمات لسانية محايدة ومتحررة من تقويمات الاخرين وتوجيهـاēم؛ بـل 

                                     
، دار توبقــال، الــدار 1، تــر: جميــل نصــيف التريكــي، مراجعــة حيــاة شــرارة، ط شــعرية دستويفســكيميخائيــل ʪختــين:  - 1

  .269، ص 1986البيضاء، المغرب، 
، 2007، تــر غــزاوي نجيــب، (د، ط)، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، ســورʮ، دبالتنــاص ذاكــرة الأتيفــين ســاميول:  - 2
     .10ص 
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، وهذه هي  1 "... رينبصوت الاخ مترعة يجد كلمات تسكنها أصوات أخرى ، وهو يتلقاها
  الفكرة التي تدور حولها الحوارية والتي مفادها أنه لا يوجد تعبير لا تربطه صلة بتعبير آخر.

ـس لـه إلى وʪلعودة             ّ مصطلح التنـاص فلـم يسـتعمله ʪختـين صـريحا đـذا الاسـم؛ لكنـه أس
 كتابـه: شـعرية دوستويفســكي، ذكــره آنفـا، فيتم نظـرʮ في كتاʪتـه مـن خــلال مفهـوم الحواريـة الـذي 

تجمعهـا ميـزة أو خاصـية واحـدة هـي كوĔـا جميعـا حواريـة، تتعـدد  هـذا الأخـيرفقد وجــد أن رواʮت 
وكـان يعــني đـذا المفهــوم  .فيهـا الشخصـيات والأصــوات ووجهـات النظــر والضـمائر علــى نحـو كبــير
نــة، أو التّعــالق بــين نصــوص معينــة ســوا ّ ء أكــان التنــاص شــبها بــين دراســة التفاعــل بــين نصــوص معي

  النصوص أم كان إحالة نص على نص سابق. 

إن الفرضــية الأساســية الـــتي ينطلــق منهــا هـــي أن كــل نـــص يقــع عنــد ملتقـــى مجموعــة مـــن          
النصوص الأخرى؛ يعيد قراءēا ويؤكدها ويكثفها ويحولهـا ويعمقهـا في نفـس الوقـت. والكاتـب مـن 

ملــــيء بکلمــــات الآخــــرين، فيبحــــث في خضــــمها عــــن فكــــرة وجهــــة نظــــر ʪختــــين يتطــــور في عــــالم 
بـــين  لاقـــاتوهكــذا فـــإن مفهـــوم الحواريــة عنـــده يـــتحكم فيــه هـــاجس الع .تســكنها أصـــوات أخـــرى

ا ضـــرورʮ وجـــوهرʮ في جميـــع أنـــواع الخطـــاب: المحادثـــة اليوميـــة، القـــانون، أمـــر  تـــبرهعاوقـــد ، النصـــوص
  .لطبيعيةالعلوم الإنسانية، بينما يتضاءل دوره في العلوم ا

  التناص عند جوليا كريستيفا:  – 2-2

نــه في منتصــف الســتينيات مــن أيؤكــد معظــم البــاحثين والدارســين المهتمــين بمصــطلح التنــاص        

"عرفت حوارية ʪختين انطلاقة جديدة مع ظهور المقولة النقدية "التنـاص" الـتي القرن العشـرين 

نتيجــة Ϧثرهــا الكبــير    J. Kristevaيســتيفا ابتكرēــا الباحثــة البلغاريــة الأصــل جوليــا كر 

ʪلأبحــاث الــتي قــدمها ʪختــين حــول مفهــوم "الحواريــة"، فكــان أن أخرجــت هــذه النظريــة مــن 

                                     
، 1990، دار توبقــال، الــدار البيضــاء، المغــرب، 2، تــر: شــكري المبخــوت ورجــاء بــن ســلامة، ط الشــعريةتــودوروف:  - 1

  .42، 41ص ص 
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شرنقتها التي قبعت فيها سـنين طويلـة، لتسـقط فحواهـا علـى الـنص الـذي يبـنى حسـبها  علـى 

  .  1 " قة عليهطبقات وتتكون طليعته التركيبية من النصوص المتزامنة له والساب
-1966سـنتي  بـين كتبت لها أبحاث عدة في كريستيفا يد ظهر على التناص فمصطلح         
 كتابيهـــــــــا في نشـــــــــرها وأعيـــــــــد) Critique(و) Tel-quel( مجلـــــــــتي في وصـــــــــدرت ،1967

التقطــت   ). وقــدtexte du roman le  الروايــة نــص(و ،)sémiotique سـيميوتيك(
قامــت بتطــويره وإعطائــه اسمــا جديــدا حيــث  واســتفادة منــه ؛ ʪختــينســتيفا مفهــوم الحواريــة مــن يكر 

وهـذا مـا فضاء النص تتقاطـع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخـرى،  فرأت أنه في ،هو التناص

 أن إذ تنـاص؛ نـص مـن أن كـل ʪ ( R.Barthes )رت  رولانذهـب إليـه الناقـد الفرنسـي 

 ،..)فيــه حاضــرة نصــوص تطوقــه، نصــوص قبلــه، نصــوص( ʪلنصــوص ملــيء عــالم في يظهــر الــنص
وهذا ما يجعل من الأدب نصا واحدا، لأن جميع الأعمال الأدبيـة هـي مـن صـنع كاتـب واحـد غـير 

 كتابـة أو جديـدة، قـراءة إنما و سرقة، دائما ليس التناص: " يقولوفي هذا  ،زمني وغير معروف

 لــيس وضــعا للــنص ضــمنت صــورة التنــاص كــان هنــا مــن و الأول، المعــنى نفــس لهــا لــيس ʬنيــة

   2".للإنتاجية إنما و للاستنساخ
 خلفيتــه ʪمــتلاء إلا تتــأتى لا الكتــاب مــن غــيره نصــوص مــع التفاعــل علــى الكاتــب وقــدرة       
 في تســهم جديـدة تجربـة إلى الخلفيـة تلــك تحويـل علـى قدرتـه و نصـية، تجــارب مـن تـراكم بمـا النصـية

 نصـية في أساسـيا معيـارا يعتـبر ؛ فالتنـاص 3دائـم بشـكل روالاسـتمرا للتحويـل القابـل النصي التراكم
 مـع التفاعـل علـى الكاتـب مقـدرة خلالهـا مـن تتجسـد ممارسـة كونـه خـلال مـن ذلـك يبرز و النص

 حوارا، تبادلا،"  -بـذلك - التناص فكان جديد، لنص إنتاجه وعلى الكتاب، من غيره نصوص

                                     
افـة والآداب، عـدد مجلة التواصـل في اللغـات والثق ية ʪختين: دراسة في المرجعيات والمفردات"،"حوار نجاة عرب الشعبة:  - 1

  .82، ص2012مختار، عنابة، الجزائر، سبتمبر  ، جامعة ʪجي13
  .30 -29، ص ص  1996، (د ،ط)، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، تلذة النص عند ʪر عمر أوكان:  - 2
 -10، ص ص 2006 القـاهرة،، رؤيـة، 1)، طالتراث السردي، (من أجل وعـي جديـد للـتراثالرواية و : سعيد يقطين - 3

11.  
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 تتصــارع النصــوص هــذه تلتقــي الــنص، في نصــوص عــدة أو نصــين بــين تفــاعلا اتحــادا، رʪطــا،

 للنصــــوص اســــتيعابه في الــــنص يــــنجح إذ تتعــــانق؛ تلــــتحم، تتســــاكن، الآخــــر، أحــــدهما يبطــــل
  1 "تركيب و نفي و ثبات إنه. الوقت ذات في تدميرها و الأخرى

 عبـارة هـو نـص كـل أن تـرى إذ سـابقا؛ قيـل مـا كـل في بعيـدا كريسـتيفا جوليـا  تـذهب ولم       
 فهــي  ؛ أخــرى لنصــوص تحويــل و تشــرب هــو نــص وكــل الاقتباســات مــن فســائي،فسي لوحــة عــن

 يمكــن متعـددة أخــرى خطـاʪت إلى تحيلنـا واحــد خطـاب في متعــددة أقـوال قـراءة التنــاص مـن تجعـل
توصــــلت إلى نتيجــــة مفادهــــا أن التنــــاص ميــــزة أو الجديــــد، وقــــد  الأدبي الــــنص مــــع تتطــــابق أن لهــــا

كل نص يتشـكل مـن تركيبـة  "أي مكتوب على الإطلاق، فــــــخاصية لا يستطيع أن ينفلت منها 

 فمــن .2خــرى"أفسيفســائية مــن الاستشــهادات، وكــل نــص هــو امتصــاص أو تحويــل لنصــوص 
حسـب كريسـتيفا؛  الـنص في التناص đا يحدث التي الآليات نستشف أن يمكن الكلام هذا خلال
 بـل، فقـط الكاتـب رؤيـة خلال من إبداعه يتم لا الأدبي فالنص  والتحويل، الاستدعاء آليتي إĔما
 الجديـــد للـــنص خاضـــعة بنيويـــة شـــروط وفـــق إدماجهـــا يـــتم أدبيـــة نصـــوص خـــلال مـــن تكونـــه يـــتم

ّ  إن ثم، المتنــاص  تجميــع مجــرد لــيس التنــاص لأن تحويليــة لعمليــة ʬنيــة جهــة مــن يخضــع المــدمج الــنص
.  وđـذا الجديـد الـنص في لسـابقةا المعـارف لمختلـف وإذابة صهر عملية هو وإنما، سبق لما عشوائي

التصور للتناص استطاعت كريستيفا أن تقترح رؤية نقدية جديدة، تؤكد انفتـاح الـنص الأدبي علـى 
عناصر لغوية وغير لغوية (إشارية ورمزية)، متجاوزة بـذلك التصـور البنيـوي الـذي يلـح علـى مفهـوم 

  . نص كملفوظ لغوي واجتماعيالبنية، ومشيدة في الوقت نفسه بشعرية جديدة تنظر إلى ال

" أفقـا يبتلـع العـالم كلـه ، ويتحـول إلى يعـد الـنص السـابقة ووفق هذه الرؤية الكريسـتيفية          

ـــدلول  ـــر لفــتح فجــوة بــين الــدال والمـ ـــوصا أخــ ـــاح حــدوده نصـ مكتبــة عالميــة، والــنص دالٌّ تجتــ

                                     
  .29، ص  تلذة النص عند ʪر عمر أوكان:  - 1
  .12، ص 2000، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، الأردن ، 1، ط التناص نظرʮً وتطبيقياً أحمد الزعبي :  - 2
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برز مفهوم انتاجية الـنص واعتبـاره السـاحة الـتي يتصـل وهنا ي. 1أمــام تعــــدد أو لا Ĕائــــــية الدلالة"
فيها النص مع قارئه، وبروز المكانة التي يحتلها القارئ في مثل هـذا النـوع مـن القـراءات، فهـو مبـدع 
مــواز لمبــدع الــنص (الكاتــب) ويحضــر هنــا مفهــوم مصــطلح جيولوجيــا الكتــاʪت عنــد رولان ʪرت؛ 

وهـذه رؤيـة دبي لا يقل بحال من الاحوال عن دور كاتبـه حيث أن دور القارئ في تكوين النص الا
حينما دعا إلى فاعلية القراءة ونقله مصطلح التناص من ذاكرة النص وبنبته إلى ذاكـرة ʪرت  رولان

:" عبــارة  الــنص جيولوجيــا الكتــاʪت ومقولــة مــوت المؤلــف تعنيــان أن القــارئ ؛ ومــن ثم تكــون

س واحـدا وهـذا مـا فـتح الـنص علـى آفـاق التأويـل التناص قدر أي نـص، وأن منـتج الـنص لـي

النص الثري مفتوحـا  – في الوقت ذاته -والتعدد والاختلاف والارجاء عند دريدا وهو يجعل 
    .2على آفاق قرائية وϦويلات مختلفة"

ّ  متجــدد دينـاميكي حيــوي إنـه، حــدود بـلا التنــاص مفهـوم وفــق الـنص إن          خــلال مــن متغـير
 فهنـاك .Ĕايـة بـلا دائمـا متدفق إنه، واحدة دلالة على ينطوي لا، الأخرى نصوصال مع تشابكاته

اء قبل من واحد لنص متعددة قراءات ّ ـا قـرأ مـا إذا الواحـد القارئ إن بل لا، عديدين قر ا نصّ  واحـدً
 ثم ،مختلفـــة عـــن الأولى وبــدلالات متباينـــة ʪنطباعــات قــد يخـــرج فإنـــه متباعــدتين زمنيتـــين فترتــين في

، المتعـددة والـدلالات ʪلمعـاني يتـدفق فـالنص .عصر إلى عصر من ما لنص المتعددة القراءات هناك
ه، أحياʭ متناقضة تكون وقد  بمـوت يتوقـف لا الـنص أن ذلـك علـى دليـل توقـف وخـير بلا منتج إنّ

دبي ن العمــل الأن التنــاص أمــر لا بــد منــه لأألى إممــا ســبق نخلــص دريــدا.  جــاك يــرى كمــا صــاحبه
شجرة نسب عريقة وممتدة تماماً مثل الكـائن البشـري ، فهـو لا ϩتي مـن فـراغ كمـا أنـه لا  يدخل في

                                     
"، مجلـة الحجـاز " التناص في الثقافة العربية المعاصرة، دراسـة Ϧصـيلية في ببليوجرافيـا المصـطلح:ابراهيم عبد الفتاح رمضان - 1

  .163م، ص2013ه / نوفمبر  1435، (د،ب)، محرم  5العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، ع 
، ســورʮ، 143الآداب العالميــة ، العــدد "، مجلــة التنــاص ومرجعياتــه في نقــد مــا بعــد البنيويــة في الغــربالموســى :" خليــل - 2

  .53، ص 2010يوليو 
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يفضـي إلى فـراغ ، إنـه نتـاج أدبي لغــوي لكـل مـا سـبقه مـن مــوروث أدبي، و هـو بـذرة خصـبة تــؤول 

  1إلى نصوص تنتج عنه.

 اصــل غيرهــاوفي الوقـت الــذي انصـرفت فيــه كريسـتيفا عــن التنـاص إلى اهتمامــات أخـرى ، و        
من النقاد تطـوير المفهـوم وتوسـعة المصـطلح ، وϩتي مـن تجـاوز مفهـوم كريسـتيفا للتنـاص ، كمـا هـو 

الــــذي حــــدد تصــــنيفا جديــــدا للعلاقــــات النصــــية في كتابــــه الشــــهير  ت"جــــيرار جــــوʭالشـــأن عنــــد 

)Palimpsestes ("حيث يعني الطرس الصحيفة القديمة التي محيت  ؛""طروسأو  "أطراس
  .عليها من جديد دون أن تتمكن الكتابة الجديدة من إخفاء الكتابة القديمة تماماثم كتب 

قـــد جعـــل ف 2فهـــو لم يقـــف عنـــد حـــدود التنـــاص؛ بـــل تجـــاوزه إلى البحـــث في التعـــالي النصـــي.      
طلـــق عليهـــا المتعاليـــات النصـــية "   أت" التنـــاص صـــنفا مـــن خمســـة أصـــناف علاقـــات نصـــية و "جـــ

transcendances  textuelles " نــه كــل مــا يجعــلϥ حيــث يعــرف التعــالي النصــي

ت المتعاليـات النصـية و وقـد حصـر جـ 3النص في علاقة ظاهرة أو مسـتترة مـع غـيره مـن النصـوص.
  : في خمس علاقات  هي

  )intertextualitéالتناص (-1
  )paratextualitéالنص الموازي  (-2
  )métatextualitéالنصية الواصفة أو الشارحة (-3
 )hypertextualitéلتعلق النصي . (ا-4

                                     
، ص 1992، النـادي الأدبي الثقـافي ، جـدة ،  2، ط  ثقافـة الأسـئلة : مقـالات في النقـد والنظريـةعبد الله الغـذامي :  - 1

111  .  
، دراسـة في الأصـول والمفـاهيمالحقيقـة الشـعرية علـى ضـوء المنـاهج النقديـة المعاصـرةوالنظرʮت الشـعرية، بشـير ʫوريريـت:  - 2
  .131، ص 2010، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1ط

 مـــــن الموقــــع الإلكــــتروني: ، منتــــدʮت أزاهــــير الادبيــــة، " الاســـــس التكوينيــــة لمفهــــوم التنــــاص شــــكير فيلالــــة: " - 3
Daifi.montadarabi.com/t1262-topic.  ،ريخ الرجوع إليهʫ 15-11-2010 :22:23م، الساعة.  
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  )architextualitéجامع النص (أو معمارية النص -5
ت تطــــورا في مفهــــوم التنــــاص، وتحــــولا و وعليــــه تشــــكل المتعاليــــات النصــــية عنــــد جــــيرار جــــ       
بلغ آفاقا أوسع عما كان عليه عند كريستيفا. فقد صار التنـاص في رؤيتـه هـذه عنصـرا مـن  منهجيا

الي النصــي وفي هــذا المقــام ســنتطرق الى مفهــوم التنــاص عنــده والــذي يقــول فيــه معترفــا عناصــر التعــ

ــــد مفهومــــه :" أول هــــذه العلاقــــات ســــبرت أغوارهــــا جوليــــا  بفضــــل كريســــتيفا في تســــميته وتحدي

، وتقـدم لنـا هـذه التسـمية  intertextualitéكريستيفا لسنوات خلت وسمتها التناصية 

لعلاقـة تعريفـا ضـيقا فـأقول: اĔـا علاقـة حضـور مشـترك بـين عـرف هـذه اأالصيغة المصطلحية. 

غلـب أ، وهي في eidetiquementو عدد من النصوص بطريقة استحضارية    أنصين 

ت أشـــكال وبعـــد هـــذا التعريـــف يقـــدم جـــوʭ. 1حيـــان الحضـــور الفعلـــي لـــنص في نـــص اخـــر."الأ
كعنصـر مـن عناصـر التناص وطرقه والتي حسب فهمي عرضها من أجـل وضـع حـدود بـين التنـاص  

:" إن أكثــر المتعاليــات النصــية وʪقــي العناصــر الأخــرى الــتي ســيأتي الحــديث عنهــا لاحقــا، فيقــول

(بــين   citation أشـكال هــذه العلاقــة وضــوحا وحرفيــة هــي الممارســة العاديـة للاقتبــاس

قوسين مع الاحالة أو عدم الاحالة إلى مرجـع محـدد)؛ وإن أقـل أشـكالها وضـوحا وشـرعية هـي 

(عند لوترʮمون مثلا) ، وهـي اقـتراض غـير معلـن، ولكنـه حـرفي. وإن أقـل  plagiatلسرقة ا

، وهو أن يقتضـي الفهـم العميـق لمـؤدى مـا  allusionأشكالها وضوحا وحرفية هو الإلماع  

énoncé  لضــرورة هــذه أو تلــك مــنʪ ملاحظــة العلاقــة بينــه وبــين مــؤدى آخــر تحيــل إليــه
    .2يمكن فهمه"تبدلاته، وهو بغير ذلك لا 

       ʭت أن هــذا الاخـير كنــوع مــن أنــواع والـذي قــد نفهمــه مـن أشــكال التنــاص عنــد جـيرار جــو
والــذي  -الكاتــب -صــية يكــون حضــوره في الــنص الأدبي مقصــودا مــن طــرف مؤلفــهنالمتعاليــات ال

                                     
  .125، ص 1998، مركز الانماء الحضاري، حلب، سورʮ، 1، طدراسات في النص والتناصيةمحمد خير البقاعي:  - 1

. 125، 126المرجع نفسه، ص ص  - 2  
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ين يقوم ʪستخراجه واستكناهه مـن الـنص إنمـا هـو القـارئ. وهـذا هـو الفـرق الجـوهري والاساسـي بـ
التنـاص وبـين ʪقــي الانمـاط الاخــرى مـن المتعاليـات النصــية، فعلـى كــل مـن يتعامـل مــع هـذه التقنيــة 

تية أن يدرك هذا الامر جيدا حتى لا يخلط بين المفهوم الموسع للتناص عند كريسـتيفا و النقدية الج
 ت.له عند جوʭ -الضيق-والمفهوم المحدد

  : )G. Genetteت (د جيرار جوʭالمتعاليات النصية ومرحلة التجاوز عن-2

  تمهيد:   

  ونقـاد ʪحثـين يـد علـى كبـيرة نوعيـة قفـزة واجـراء ونظريـة مفهومـا ʪختـين حواريـة عرفت لقد       
 تودوروف بعدها ومن هذه، دراستنا في إليها الاشارة سبق والتي كريستيفا، أبرزهم عديدين غربيين
 سبقوه من منجزات إلى الكثير أضاف الذي الاخير هذا جوʭت جيرار الفرنسي الناقد إلى وصولا

 مفهــوم حــول شــاملا تصــورا قــدم فلقــد جهــودهم، مــن اســتفاد أن بعــد...) تــودوروف كريســتيفا،(
 شغل الذي الهاجس بمثابة كان الذي" الشعرية" موضوع بخصوص النظرية مقترحاته ضمن التناص

 المغلـق الـنص مفهـوم عـن فيـه تخلـى لـذيا الجديـد النقـدي التحـول سـياق في وذلـك حياته الفكرية،
  .(L’Architexte) النص معمارية مفهوم إلى

 جـاءت التي التناص إلى نظرته طبيعة في سبقته التي الطروحات مع جوʭت اختلاف ويكمن      
 عــن تعبــيرا التنــاص مفهــوم يســتخدم نجــده حيــث والدلاليــة، الشــكلية الــنص لأبعــاد وشــاملة عميقــة

 ʪلتفاعـــل ترجمتهـــا يقطـــين ســـعيد يفضـــل كمـــا أو  النصـــي التعـــالي نظريـــة مســـتوʮت مـــن مســـتوى

 يتسـع وهو شملوأ عأجم لأنه التناص؛ محل ليحل المفهوم هذا جونيت استعمل"  ولقد. النصي

 يغــدو وبــذلك منهــا، واحــد ســوى التنــاص لــيس الــتي النصــية العلاقــات لمختلــف تصــوره وفــق
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 مــن شــكالاأنواعــا و أ جونيــت دخلهــاأ الــتي هيمالمفــا ʪقــي مــع يشــكل فرعيــا مفهومــا التنــاص
   .1 "النصية المتعاليات

 بواســطتها اســتطاع التناصــي للتحليــل جديــدة ϕليــات الحــداثي النقــد جــوʭت أمــد لقــد          
 التوجـه هذا ظهر وقد. أخرى نصوص مع تفاعلية علاقة في ودخوله النص، انغلاقية فكرة تقويض
فـــــه وضـــــع احينمـــــ البدايـــــة في عنـــــده النظـــــري  )الـــــنص أو جـــــامع الـــــنص معماريـــــة إلى مـــــدخل( مؤلَ

Introduction à l’Architexte) ( الشـعرية إلى نظرتـه -خلالـه مـن - توسـعت الـذي 
 في يعنيـه لا النص ϥن يقر فهو الأساس، موضوعها يشكل النص يعد وموضوعا؛ بحيث لم مفهوما
 أو ظـاهرة علاقـة في يجعلـه مـا بمعرفة وذلكنصي ؛ ال  تعاليه هو يعنيه الذي نمـــاإو  الانفرادية، حالته
 transtextualitéالنصــي ( التعــالي جــوʭت عليــه أطلــق مــا ، وهــذاأخــرى نصــوص مــع خفيــة
La  ( أم نسبيا أكان سواء اللغوي التواجد يعني والذيويدرج ضمنه التناص أو التداخل النصي؛ 

ــــنص ʭقصــــا أم كــــاملا ــــا منــــذ الكلاســــيكي ومالمفهــــ علــــى سيســــا وذلــــك آخــــر، نــــص في ل  جولي

  .2 ، ويعتبر الاستشهاد أوضح الأمثلة على ذلككريستيفا

 يتضـمن "، الـذي Palimpsestes "أطـراس كتابـه تجـوʭ وضـع 1982 سـنة وفي      
 الكتـــاب هــذا في قــام حيــث ؛ النصــي والتعــالي التنـــاص مفهــوم في والتنظــيم العمــق غايــة في تصــورا
 المســبق إقــراره مــع أنمــاط خمســة في وتحديــدها والمضــمرة الصــريحة نصــيال التعــالي أنــواع أغلــب بتــأطير

 مـا في بعـد يـترجم لم الـذي هـذا كتابـه في جـوʭت حـاول Ĕائية؛ فقـد وغير ʫمة غير تكون قد Ĕϥا
 منظومــة وصــياغة كتابــه "مــدخل إلى جــامع الــنص" في إجمــالاً  إليــه أشــار أن ســبق مــا تطــوير أعلــم

ً  متكاملة  مـع مباشـرة، غير أو مباشرة علاقة في النص يضع ما كل أو النصية، اتالعلاق عن نسبيا

                                     
، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار 1، طمـدخل إلى جماليـات الإبـداع التفـاعلي المـترابط،مـن الـنص إلى الـنص سـعيد يقطـين:  - 1

  .95، ص 2005غرب، البيضاء، الم
، تر: عبد الرحمن أيوب، (د، ط)، دار الشؤون الثقافية العامـة (آفـاق عربيـة)، بغـداد، مدخل لجامع النصجيرار جينيت:   2

 .90العراق، (د، س)، ص 
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كــل مــا يجعلــه في  "النصــوص؛ حيــث نجــده يقــدم مفهومــه للتعــالي النصــي للــنص بقولــه: مــن غــيره

أو ضمنية مع نصوص أخرى، فهـو يتجـاوز إذن ويشـمل (جـامع الـنص) وبعـض  علاقة ظاهرة

المتعاليــة الــتي ســنعنى هنـا بواحــدة منهــا؛ ولكــن  الانـواع الاخــرى ذات العلاقــة الخاصــة ʪلنصـية

ʪلقدر الذي يلـزم لحصـر وإضـاءة مجـال الموضـوع ووضـع لائحـة جديـدة توشـك هـي بـدورها ، 
  ϥ."1ن لا تكون لا كاملة ولا Ĕائية..

 بتفصـيل فيـه عـني الـذي ،" Seuils " عتبـات" كتـاب جـوʭت وضـع 1989 سـنة وفي        
 "المــــوازي الـــنص" عليــــه أطلــــق الــــذي النصــــية العلاقــــات أنــــواع نمــــ الثــــاني النــــوع عــــن الحـــديث

Paratexte ، عنــه وتــدافع وتحميــه وتســميه الــنص تنســج الــتي المعطيــات مجمــوع"  ويعــني 

 والمقتبسـات العنـاوين وهـي اقتنائـه، علـى القارئ ويحث جنسه في موقعه وتعين غيره عن وتميزه

 المقـــترح هـــذا علـــى يبـــدو فالـــذي . 2الخ"...ينوالناشـــر  المـــؤلفين وأسمـــاء والأيقـــوʭت والإهـــداء
 شـــكل في التقـــارب خـــلال وذلـــك مـــن والتعقيـــد الصـــعوبة -النصـــية  المتعاليـــات أنمـــاط - الجـــوʭتي

 وعــي خـير الظـاهرة هـذه وعــى قـد بـدوره جـوʭت أن أيضـا ويبـدو وآخــر، نمـط كـل بـين العلاقـات
 تعقيـدها وطـأة مـن يخفـف حـتى ثيليـةتم بنمـاذج مدعومـة النظريـة  ومقترحاتـه تصوره تقديم إلى فعمد

  .القارئ على التباسها واحتمال

  

  

                                     
  من الموقع الالكتروني: ، ترجمة وتقديم: المختار الحسني، أطراس (الأدب في الدرجة الثانية)جيرار جينيت:  - 1  

ttp://www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).htmh :م، التوقيـــــــــــت: 2016 -01-20، التــــــــــاريخ
  ، صباحا.10:00

، مطبعـة النجـاح الجديـدة، 6محمد معتصـم، وعبـد الجليـل الأزدي، ط :، مقدمـة المترجمـينخطـاب الحكايـةجـيرار جينيـت:  - 2
  .15 -14، ص ص  1996الدار البيضاء، المغرب، 
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  النصية: المتعاليات أنماط-2-1

         ):Hypertextualitéالتعلق النصي ( - 2-1-1

ʪلعودة إلى الكتاب الضخم (أطراس) الذي ألم فيه صـاحبه ϥنـواع التعـالي النصـي وحـوى           
 النصــية المتعاليـات أنــواع ʪختصـار يحـدد العمــل هـذا ثنـاʮ في نجــدهتصـوره العـام حــول هـذا المقـترح، 

 مــن الرابـع النـوع وهـو Hypertextualité النصــي لـقالتع علـى فقـط يركـز ولكـن ، المختلفـة

 التعــالق هــو الدراســة هــذه محــل هــو الــذي الرابــع النــوع أمــا ": يقــول حيــث النصــية، المتعاليــات

 الـنص وهـو ،Hypertexte ولاحـق     Hypotexteسـابق  نـص وجـود أي النصـي

 ســابق بــنص لاحــق نــص تعلــق طريقــة لعــرض الكتــاب كــل ويخصــص ،1" آخــر نــص مــن النــابع
 النصـية المتعاليـات أنـواع بينهـا، أمـا فيما النصوص تعالق عند تتم التي التحويلات أنواع عند متوقفا

   فيما ϩتي. خصوصيتها، وسنتطرق إلى ذلك إبراز في التعمق دون إليها فأشار الأخرى

 الرابـــع مـــن المتعاليـــات النصـــية هـــو موضـــوع الـــنمط وهـــو النصـــي وقـــد جعـــل جـــوʭت التعلـــق       
 -كما سبق وذكـرʭ  -وهو مصطلح يشير  كما يفضل البعض ترجمته،  "طروس""أطراس" أو  كتابه

ً  قــــد تــــربط نصــــية، علاقــــة أي إلى ً  نصــــا  ،hypertexte ســــابق بــــنص hypertexte لاحقــــا
ّرس" استعارة تجوʭ ويستخدم ً  جعلها التي" الطِ ʭعلـى نـص وضـع إمكـان علـى ليـدل لكتابه عنوا 

، يمــــح لم آخــــر نــــص ّرس تمامــــاً  الأصــــل ذات palimpseste بمعــــنى أشــــبه العربيــــة اللغــــة في فــــالطِ
 المكتــــوب، علـــى الكتابــــة بمعــــنى أعـــاد الكتـــاب الكاتــــب وطـــرَّس الممحــــو؛ وتعــــني الكتـــاب اليـــوʭني
ّـــرس ، الصـــحيفة هـــو والطِ تبـــت ثم محيـــت الـــتي الصـــحيفة وتخصيصـــا عمومـــاً  المنطلــــق هـــذا ومـــن. كُ

 في ويتعمــق ســابق، ونــص لاحــق نــص بــين مــا النصــي التعلــق دراســة في جــوʭت يمضــي الاســتعاري

                                     
1  -  Gérard genette: Palimpsestes. La littérature au second degré; Edition seuil 
،Paris، 1982،p 13  
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 أنــواع ثلاثــة هنــاك وحســبه ...التعلــق هــذا لأنــواع تصــنيفات صــياغة لــه يتــيح بمــا التفصــيلية الدراســة
                             والتحريـــــــــــــــــف ، )Parodie( الســـــــــــــــــاخرة اكـــــــــــــــــاةالمح وهـــــــــــــــــي النصـــــــــــــــــي، للتعـــــــــــــــــالق رسميـــــــــــــــــة

) Travestissement( والمعارضة )Pastiche (، لعـرض مخصصا أطراس كتابه جعل وقد 
   .الأنواع هذه على بينها فيما تتعالق وهي الأدبية الإنتاجات أدخلتها التي والتطورات أنواعها

 تواصــلية علاقــات ت وجــودجــو  ينفــي لا النصــية المتعاليــات لبــاقي أنمــاط عرضــه ســياق وفي       
 ʪقــي أمــا الــنص، أقســام مــن يعــده النصــي قالتعلــ أن يوضــح ولكــن الخمســة، الأنــواع بــين متبادلــة

 مــا نــص مــن يجعــل مــا أن أي ؛ 1الــنص لنصــية موجــه بمثابــة الأخــرى فهــي النصــية المتعاليــات أنــواع
 كمـا ولوجـه، قبـل نصـا لنـا تقـدم عتبـات بمثابـة دهاعـ كمناصـات موازية نصوص له تكون أن نصا
 اخـتلاف علـى عـادة الكتـاب يستحضـر لـذا النصوص من أي نص منه يخلو لا ϥنواعه التناص أن

 هــــذه مــــن نــــص أي أن كمــــا إيحــــاء، أو ســــرقة أو استشــــهادا إمــــا يســــتعملوĔا نصوصــــا مســــتوēʮم
 التعـالق أمـا. كيانـه النصـي كـنص  معـين يحـدد جـنس أدبي إلى ينتمـي لم ما كذلك يعد لا النصوص

 عنـد أخـرى نصوصـا تسـتدعي لا لنصـوص وجـود لا لأنه جونيت حسب عالمي موجه فهو النصي

                  .2" متفاوتة بدرجات ولكن نصيا متعالقة هي الأعمال كل ": لهذا فهو يرى أن  قراءēا،

        ʭأدرجــه أنـه سـابقا عنـه قلنــا النصـي والـذيت للتعلـق ونظـرا للأهميـة البالغـة الـتي أولاهــا جـو 
النصية؛  نجده يرجأ الحديث عنه عمـدا بعـد الـنمط  المتعاليات من الخمسة نماطالأ من رابع كنمط

" أرجـأت عمـدا الاشـارة إلى ) من المتعاليات وفي هذا يقـول:  L’architextualitéالخامس(

ب، الــذي سيشــغلنا هنــا مباشــرة، مــن النصــية المتعاليــة لأنــه وحــده ووحــده فحســ النــوع الرابــع

ــــ " النصـــية المتفرعـــة  " Hupertextualité وهـــو الـــذي ســـأنعته مـــن الآن فصـــاعدا بـ

، بــنص ســابق (أ)  -الــذي ســـأسميه نصــا متفــــرعا  –وأقصــد đــذا كــل علاقــة تجمــع نصــا (ب) 

                                     
1 - Op.cit, P15. 
2 - Ibid., p16. 
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"، يلقـــح منــــه بطريقـــة مغـــايرة لتلــــك الـــتي نجــــدها في Hypotexteســـأسميه " نصـــا أصــــلا 

، يلقــــح منــــه كمــــا في الاســــتعارة، وفي التحديــــد الســــالب فــــإن هــــذا التعريــــف جـــــد التفســــير

وكان تحديده لآليـات التعلـق النصـي بـين النصـوص جـد مؤقـت لأنـه اسـتأنف شـرحه   1..."مؤقت
وتفســيره لهــذه الآليــات الــتي تــتلخص عنــده في التحويــل البســيط والتحويــل غــير البســيط أو المعقــد  

الــتي توضـــح  -الأوروبيـــة -اة، مقــدما أمثلـــه مــن الأعمـــال الأدبيــة الغربيــةممــثلا في مــا يعـــرف ʪلمحاكــ

:" ...(ب) لا تتحـــدث قـــط عـــن (أ) ولكنهـــا لا يمكـــن، في الفـــرق بـــين التحـــويلين؛ حيـــث يقـــول

ـــة  ـــؤدي هـــذا إلى مصـــطلح مـــرتبط بعملي نفـــس الوقـــت أن توجـــد كمـــا هـــي عليـــه بـــدون (أ)؛ ي

" إذ Transformation" التحويـل  سأنعتها به مؤقتا، هـي أيضـا، وهـذا المصـطلح هـو

ــــه  ــــه أو التحــــدث عن تستحضــــر (ب) العنصــــر (أ) بظهــــور أقــــل أو أكثــــر دون الاستشــــهاد ب

هما بدون شك بدرجات متفاوتة وهمـا   Ulysseوأوليس  ʪL’Eneideلضرورة. الانياذة 
         .              2كما نرى بعنوانين مختلفين،...متفرعان لنص واحد أصل هو الأوديسا طبعا"

وبعد هذا التقديم المبدئي لمفهوم التحويل داخل النصوص يستمر جوʭت في عرض الفرق        
وأوليس؛ حيث يرى أĔما لم تشتقا من ملحمة  بين أنواع التحويل النصي من خلال  الانياذة 

الأوديسا لهوميروس على طريقة الاشتقاق الذي نجده في كتاب فن الشعر لأرسطو من أوديب 
لكا عن طريق التفسير؛ أو كأنه يقصد هنا عملية الاقتباس أو الاستشهاد . فهو يوضح أن م

؛ لكن هذه العملية اشتقا من الأوديسا بطريقة وعملية تحويلية -الانياذة وأوليس - العملين الأولين

لنوع :" لأن الامر في الحالين لا يتعلق بنفس الم تتم ʪلكيفية نفسها في العملين فهما متمايزان

من التحويل: فالتحويل الذي يقود من الأوديسا إلى أوليس يمكن وصفه إجمالا ϥنه تحويل 

                                     
  من الموقع الالكتروني:  تر و تع: المختار الحسني،"، أطراس (الأدب في الدرجة الثانية) " جيرار جينيت: - 1

s.(2).htmhttp://www.aljabriabed.net/n16_11atra :م، التوقيت: 2016 -01-20، التاريخ
   ، صباحا.10:00

   .المرجع نفسه - 2
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الفعل من الاوديسا إلى "دبلن" القرن  بسيط أو مباشر؛ يحصر همه في نقل الحادثة أو

العشرين. والتحويل الذي يقود من نفس الأوديسا إلى الانياذة أكثر تعقيدا وأكثر إلتواء ... 

يل لا ينقل من أوجيجي إلى قرطاج ومن إيتاك إلى لاتيوم فعل أو حادثة الاوديسا، لأن فرج

وما يمكن أن نستفيده  .1وإنما يحكي قصة أخرى مغايرة تماما؛ (مغامرات إيني لا أوليس)..."
المعقد وغير  –من هذا التفريق بين أنواع التحويل النصي وخاصة فيما يخص التحويل الثاني 

يل حينما حاكى هوميروس  وتعالق مع نص الاوديسا، برزت تلك المحاكاة على أن فرج -البسيط
صعيد النوع أو الجنس الادبي أو ما يطلق عليه جونيت (معمارية النص) وكذلك على صعيد 
العنوان فعنوان الانياذة يقود القارئ مباشرة إلى النوع الملحمي الممثل في الالياذة لهوميروس. ومن 

وس سابقا ونص فرجيل لاحقا والعلاقة التي تربط بين النصين هي علاقة ثم يغدو نص هومير 

ʭ2ت.التعلق التي تحدث عنها جو  

ومن ثم فالتعلق النصي أو كما يترجمه الباحث محمد خير البقاعي ʪلاتسـاعية النصـية هـو أمـر        
مـل الادبي في نظـره لا غنا لكاتب عنه وهنا يتجلى مفهوم العالمية كما يراه جونيت ؛ حيـث أن الع

وتصــوره للتعلــق النصـــي، تصــب فيــه العديـــد مــن الثقافــات والافكـــار الــتي لا يســتطيع الكاتـــب أن 
يكـون بعيـدا عنهــا وهنـا ϩتي البعــد العـالمي للعمــل الادبي، وفي هـذا يقــول جـوʭت عــن مـدى مرونــة 

لفـة لـلأدب: " إن الاتسـاعية النصـية هـي بداهـة بعـد عـالمي بدرجـة مختمصطلح التعلـق النصـي: 

لـيس هنــاك عمــل أدبي لا يســتدعي بدرجــة مختلفـة وحســب القــارئ، بعــض الأعمــال الأخــرى، 

، Orwell**وبــذلك تكــون الاعمــال كلهــا اتســاعية نصــية. ولكنهــا مثــل متســاوي أورويــل 

                                     
  تر و تع: المختار الحسني، من الموقع الالكتروني: "، أطراس (الأدب في الدرجة الثانية) " جيرار جينيت: - 1

http://www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).htm :م، التوقيـــــــــــت:2016 -01-20، التــــــــــاريخ 
    ، صباحا.10:00

    .39، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراثسعيد يقطين:  -2
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كثر من بعضـها الآخـر، أو يكـون ذلـك أكثـر ظهـورا وتكثيفـا ووضـوحا أبعضها اتساعي نصي 
   1"فيها ʪلنسبة إلى غيرها

ومـــن ثم وبعـــد عـــرض هـــذا الـــنمط مـــن أنمـــاط التعـــالي النصـــي للـــنص؛ يتبـــدى لنـــا لمـــاذا أولاه        
جـــوʭت عنايـــة قصـــوى في كتابـــه أطـــراس؛ حيـــث أننـــا وϵنعـــام الفكـــر نجـــد أنـــه وتحـــت هـــذا الـــنمط 

في  -مـر الـذي سـنتطرق إليـه لاحقـاوهـو الأ –تنضوي ʪقي الأنمـاط الأخـرى، الـتي تشـترك جميعهـا 
تعلــق النصــوص بعضــها ببعضــها الآخــر، والآن سنســتعرض ʪقــي الأنمــاط الأخــرى ولــتكن  مفهــوم

  البداية مع التناص الذي قدمناه في موضع سابق.

 : Intertextualité) (التناص-2
لقــد ســبق أن تطرقنــا إلى هــذا الــنمط في موضــع ســابق، وأشــرʭ إلى أن التنــاص هــو مصــطلح       

ا مــن رؤيـــة طورēــا مـــن حواريــة ʪختـــين، ومــن بعـــدها جــاء جـــيرار أتــت بــه جوليـــا كريســتيفا انطلاقـــ
جونيت ليطور رؤيتها معترفا في الوقت نفسه بفضلها في الخروج đـذا المصـطلح؛ لكـن مـا لاحظنـاه 
عن رؤية جونيت بخصـوص التنـاص أنـه يقصـد بـه الحضـور الفعلـي والقصـدي لـنص في نـص آخـر، 

 هــذا الاطــار وحصــره فيــه؛ علــى عكــس مــا كــان وقلنــا حينئــذ أن جونيــت حــدد مفهــوم التنــاص في
عليه عند كريستيفا، وقلنا أن هذا كان رغبة منه لإفساح اĐال لباقي أنماط التعالي النصي الاخرى 

وقـد حصـر جونيـت علاقـات  -المتعاليـات النصـية -حتى تظهر إلى السطح وتشكل تصوره الجديد
  التناص في ثلاثة أنواع أو مظاهر هي: 

                                     
  .135، ص دراسات في النص والتناصيةمحمد خير البقاعي:  - 1

"**Orwell )قد انكليزيʭكان ذا نزعة انسانية، كان له موقف 1950 -1903: هو جورج أورويل، روائي و (  
كتاتورʮت (إسبانيا، ألمانيا الهتلرية). كتب نقدا لاذعا في مؤلفاته وهو نقد مباشر وسياسـي كمـا في معاد لكل أنواع الدي
) التي يتهجم فيها على الديكتاتورʮت البروليتارية التي تكون فيها( كـل الحيـواʭت متسـاوية 1945روايته (الحيواʭت، 

". من المرجـع السـابق محمد خـير البقـاعي: دراسـات في ينيتولكن بعضها أكثر تساوʮ من بعضها الآخر) وهذا ما أراده ج
    .146النص والتناصية ، ص 
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، وهـــو المثـــال الاكثـــر تـــداولا والاكثـــر  1: وهـــو إعـــادة مقطـــع لمؤلـــف حرفيـــا وبدقـــةادالاستشـــه -أ
ووضوحا وصراحة في نوعية العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين نص ونصوص أخرى. ويعتبر البعض 
أن الاستشــهاد يمثــل الدرجــة الصــفر في علاقــات التنــاص؛ كونــه شــكلا بســيطا وبــديهيا لا يتطلــب 

هن أو معرفــة خاصــة؛ لأنـــه معــين ومحــدد مــن نفســـه، غــير أن الاهتمــام بـــه مــن القــارئ إعمــال الـــذ
 مطلوب من أجل Ϧويله في سياقه النصي الجديد ومقارنته بسياقه الأصلي.

تنحـدر  plagiatلهذا المصطلح أصوله القديمة في الثقافة الغربية؛ لأن كلمة  :السرقة الادبية-ب
ني الــذي يخفــي عبيــد الغــير، وعمومــا تعــرف الســرقة ؛ الــتي تعــ Plagiaruisمــن الكلمــة اللاتينيــة 

Ĕϥا اقتراض في المبنى أو المعنى دون التصريح بذلك؛ أي بعدم الاحالة إلى المؤلف الاصلي. ويعتـبر 
جونيـــت أن الســـرقة شـــكل غـــير شـــرعي مـــن أشـــكال الاقـــتراض الادبي، ويعطـــي مثـــالا بلوترʮمـــون، 

في نظــــره يحــــط مــــن مســــتوى المبــــدع وقيمتــــه بــــين معتــــبرا إʮه قــــد مــــارس ســــرقة أدبيــــة، وهــــي عمــــل 

وʪلنسبة لمصطلح السرقة الادبية في نقدʭ العربي القـديم ، فقـد احتـل مسـاحة مهمـة في   2المبدعين.
كتب النقد من أمثلـة: العمـدة لابـن رشـيق القـيرواني، عيـار الشـعر لابـن طباطبـا، أسـرار البلاغـة في 

الجرجـاني، ونقـد الشـعر لقدامـة بـن جعفـر، والوسـاطة بـين علم البيان ودلائل الاعجاز لعبد القـاهر 
المتنبي وخصومه ونقـد شـعره، إلى جانـب الكتـب المتخصصـة في هـذا المصـطلح مـن أمثلـة: المنصـف 

 أبي ســرقات ذكــر في الموضــحة الرســالة للســارق والمســروق منــه لابــن وكيــع التنيســي، وكــذا كتــاب 
المتنــبي ... وســيأتي  ســرقات عــن الإʪنــة  لعميــديللحــاتمي، وكتــاب ا شــعره وســاقط المتنــبي الطيــب

 الحديث عن هذا الموضوع في موضع لاحق من الدراسة.

وهــذه العلاقــة الأخــيرة هــي علاقــة أقــل وضــوحا وســطحية مــن ســابقتيها،  :التلمــيح أو الايحــاء-ج

ويــــرى فتحــــي ابــــراهيم ϥن مصــــطلح   3ويعتمــــد في تحديــــدها علــــى مــــدى اطــــلاع القــــارئ وذكائــــه.
                                     

1-Le  petit la rousse: Dictionnaire encyclopédique، Letre c، p 194. 
  .126 -125ص ، ص دراسات في النص والتناصيةمحمد خير البقاعي:  - 2

-Daifi: منتـــدʮت أزاهـــير الادبيـــة، مـــن الموقـــع الالكـــتروني: "الاســـس التكوينيـــة لمفهـــوم التنـــاصشـــكير فيلالـــة: :" - 3
 montadarabi.com/t 1262-topic. 
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allusion  تعبير مشتق من أصل لاتيني ، ويستخدم ليشير إلى إيحـاء غـير مباشـر أو إلى نـوع مـن

ـــول:  "والمصــطلح يعــني طريقــة في قــول شــيء دون تقريــر ذلــك فعــلا وصــراحة، التعــريض، فيقــــــــــــ

 مثل قول الشاعر:

 .1يمتكم"بني عمي لا تذكروا الشعر بعدما    دفنتم بصحراء الغمير القوافيا؛ أي: بعد هز  
ويـــذهب جـــوʭت إلى أن هـــذه العلاقـــة دقيقـــة للغايـــة؛ فـــلا هـــي ʪلحرفيـــة ولا ʪلصـــريحة تمامـــا،       

وليوضح أكثر يضـرب مـن أجـل ذلـك مثـالين، الأول يقترضـه مـن مقـال بعنـوان " التلمـيح في بحـث 
" لدومارســيس، أمــا الثــاني فمــن كتــاب Allusion du traité des tropesمجــازات 

" مثـال ذلـك عنـدما " لفونتـاني، فيقـول: Les figures des discoursـــــور الخطـاب "صــــــــ

، تـدلي برأيهـا Voitureمـع فـواتير  Mme des logosتتنافس السيدة دي لـوجيس 

لنـا آخـر. الفعـل فـتح لا يـبرر ولا يفهـم؛ إلا  "Percerقائلة: هذا المثـل لا قيمـة لـه، افـتح "

ʫ ن فــواتير كــان ابــنϥ جــر نبيــذ. وفي موضــوع آخــر أكثــر أكاديميــة، عنــدما يكتــب إذا عرفنــا

رؤيــة الصــخور  بوالــو للــويس الرابــع عشــر: أʭ جــاهز للشــروع في الحكــي مــن أجلــك   أعتقــد

ēرع لتسمعني. هذه الصخور المتحركة المتيقظـة تظهـر  بـدون شـك سـخيفة لمـن يجهـل أسـاطير 

ــــــو ( 2أورفي وأمفيــــــون"  ) إلى أســــــطورتين 1711 -1636. فقــــــد لمــــــح الشــــــاعر نيكــــــولاس بوال
إغريقيتين فوظفهما في القول السابق ، ويعتقد جوʭت أن معرفة القارئ لفحواهمـا كفيـل ϥن يجعلـه 

 Trace" أورفي في الميثولوجيـــا الاغريقيـــة ϥنـــه أمـــير تـــراس يعطـــي قيمـــة للمقطعـــين؛ إذ عـــرف 

بقدرته علـى إطـراب  ، كان شاعرا وموسيقيا ومغنيا، واشتهرCalliopeوابن الالهة كاليوب 

المتوفـــاة  Eurydiceحـــتى الحيـــواʭت المتوحشـــة، نـــزل الى الجحـــيم حبـــا لامرأتـــه إيريـــديس 

، وحصـل علـى عـودة زوجتـه  Infernalبسبب لدغة ثعبان. فتن أرفي حراس مقام أنفيرنيل 

                                     
، المؤسســة العربيــة للناشــرين المتحــدين، بــيروت ، لبنــان، صــفاقس، 1، طمعجــم المصــطلحات الأدبيــةابــراهيم فتحــي:  - 1

  .53، ص 1986تونس، 
2-  G.Genette:Palimpsestes, p 8. 
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إلى عالم الأحياء شريطة ألا يقلب ʭظريه نحوها قبل أن يتخطى عتبة أبواب جهنم؛ لكنه نسـي 

  .1لشرط، ففقد إيريديس للأبد"ا

" كـان شـاعرا وموسـيقيا أما أمفيون في الميثولوجيا الاغريقية؛ فهـو ابـن الالـه زيـوس وأنتيـوب        

 .2أنشأ أسوار طيبـة، عـرف ϥن الاحجـار تنقـل مـن تلقـاء نفسـها طـرʪ لسـماع صـوت قيتارتـه"
قة نفســها، وأحيــاʭ جــد افتراضــية هــذه الحالــة الأخــيرة الضــمنية كمــا يــذكر جــوʭت في الفقــرة الســاب

للمتنــاص، هــي منــذ بضــع ســنوات حقــل الدراســة المفضــل لــدى م. ريفــاتير، الــذي عــرف التنــاص 
يمتـد في الظـاهر ليشـمل كـل مـا  -التنـاص عنـد ريفـاتير-بطريقة أكثر اتساعا مما فعله جونيـت؛ فهـو

  3يسميه متعاليات نصية. 

 : )Paratextualité( النص الموازي -3

يعد هذا النمط من بين أكثر المصطلحات النقدية التي أسالت حولها الكثير من المداد سـواء       
فيما تعلق بمفهومه أو بترجمته، فبالنسبة لترجمته عند نقادʭ العرب نجده تحـت اسـم (الـنص المـوازي) 

 لـهداخ الـنص، حـدود علـى الموجـودة العناصر "أما مفهومه فإنه يقصد به تلك   محمد بنيسعند 

 تعيـــين مـــن درجـــة فيـــه تبلـــغ حـــد إلى معـــه تتـــداخل يجعلهـــا اتصـــالا بـــه تتصـــل آن، وخارجـــه في

 وينـــتج يشـــتغل أن وبنـــاء، كبنيـــة النصـــي للـــداخل يســـمح عنـــه انفصـــالا وتنفصـــل اســـتقلاليته،

                    .                                                                                          4دلاليته"

                                     
1 - Le  petit la rousse: Dictionnaire encyclopédique ،Lettre c ،p1455 
2- OP. cit.p 1020. 
3 -   G.Genette:Palimpsestes, p  10  . 

، دار توبقـــال للنشـــر، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، 1، طالشـــعر العـــربي الحـــديث، بنياتـــه وإبـــدالاēا التقليديـــةمحمد بنـــيس:  - 4
  .76، ص  1989
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في كتابـــه  ) Paratextes( يـــترجم مصـــطلح   ســـعيد يقطـــينفي حـــين نجـــد الناقـــد المغـــربي       

 نصـــية هــوامش شــكل علــى Ϧتي الــتي" والتجربــة) ʪلمناصصــات، وهــي تعــني عنــده تلــك (القــراءة

 ليقــــو  - لنــــا وتبــــدو. الالتبــــاس الــــوارد إʬرة أو التعليــــق أو đــــدف التوضــــيح الأصــــل للــــنص

 انفتـاح( كتابـه . وفي 1" غالبـا) داخليـة تكـون أن ويمكـن( خارجيـة المناصصات هذه -الباحث
 علـــى صـــيغة ويجمعهـــا الصـــرفية، الإدغـــام عمليـــة بعـــد مصـــطلح المنـــاص يســـتعمل ،)الـــنص الروائـــي

ــات؛ فالمنــاص اســم  مــن الفعــل هــذا في يجــد لمــا معلــلا اختيــاره ʭص مناصــة، الفعــل مــن فاعــل المناصّ

 يوظــف ذلــك وبعــد .2الفاعــل  اســم علــى للدلالــة المناصــة أخــذ ومنــه والجــوار، المشــاركة ىدلالــة علــ
عبـد ونجـد الباحـث  ).السـردي والـتراث الروايـة(كتابـه    في سـيما اللاحقـة، كتبـه في  يقطين المناص
يفضــل هــو الآخــر هــذه الترجمــة مقتــدʮ بيقطــين؛ حيــث يقــول في حديثــه عــن أنــواع  القــادر بقشــى

ويشمل جميع المكوʭت الـتي  Paratexte" المناص تي تخص المتعاليات النصية: العلاقات ال

ēــم عتبــات الــنص نحــو: العنــوان والعنــوان الفرعــي والعنــوان الــداخلي والــديباجات والحواشــي 

والرســوم ثم نــوع الغــلاف، إضــافة إلى كــل العمليــات الــتي تــتم قبــل إنتــاج الــنص مــن مســودات 

  .  3وتصاميم وغيرهما."
الــذي يســتعمل هــو كــذلك مصــطلح المنــاص لترجمــة  نبيــل منصــرالأمــر نفســه عنــد الباحــث  ونجــد

وهــو كــل مــا يحــيط ʪلمــتن، ويجعــل   Paratexte" المنــاص المصــطلح الغــربي ؛ حيــث يقــول: 

، والـنص الفـوقي  peritexteمنه متنا/ نصا، ويقسمه جينيـت إلى قسـمين: الـنص المحـيط  

epitexte "4 ها للمصـــطلح عنـــد الباحـــث عبـــد الحـــق بلعابـــد؛ وذلـــك في . ونجـــد الترجمـــة نفســـ
"، حيـــث يـــرى ϥنـــه يمثـــل أحـــد أهـــم أنمـــاط  Seuilsترجمتـــه لكتـــاب جـــيرار جـــوʭت "عتبـــات" " 

                                     
  .208، 1985،  دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1، طة والتجربةالقراءسعيد يقطين:  - 1
  .10، ص  1989، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،1، طانفتاح النص الروائيسعيد يقطين:  - 2

شــرق، المغــرب، ، (دط)، أفريقيــا الالتنــاص في الخطــاب النقــدي والبلاغــي، دراســة نظريــة وتطبيقيــةعبــد القــادر بقشــي:  - 3
  .22، ص 2007

  .22، ص 2007، دار توبقال للنشر، المغرب، 1، طالخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرةنبيل منصر:  - 4
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المتعاليــات النصــية عنــده، ولا يمكــن لأي نــص الاســتغناء عــن هــذا الــنمط؛ لأنــه يمثــل العتبــة الأولى 
الباحـث بلعابـد تعريفـا للمنـاص علـى غـرار جـوʭت التي يلتقي đا المتلقي قبل النص نفسـه؛ ويقـدم 

" المــناص هـو كـل مـا يجعـل مـن الـنص كتـاʪ يقـترح نفسـه علـى قرائـه، أو بصـفة عامـة إذ يقول :

ــا تلــك العتبــة، بتعبــير  علــى جمهــوره فهــو أكثــر مــن جــدار لــه حــدود متماســكة، نقصــد بــه هن

وبعــد هـذا يقــدم أنــواع . 1نـه.." (بـورخيس) البهــو الـذي يسمــــح لكــل منـا دخــــوله أو الرجــوع م
  المناص عند جوʭت، التي سأتطرق إليها لاحقا. 

الموازيـــة وهـــذا في ترجمتـــه للصـــفحات الأولى مـــن   النصـــية مصـــطلح حســـني المختـــار واســـتعمل       
النصــية وهــذا  الملحقــات يترجمــه بمصــطلح البقــاعي خــير محمد كتــاب جــيرار جــوʭت (أطــراس)، ونجــد

 لـذي تـرجم فيـه العديـد مـن الدراسـات الغربيـة حـول التنـاص والمعنـون بـــــ دراسـاتفي كتابـه الشـهير ا
 أو الخــارجي ʪلمحــيط)  Le paratexte( مصــطلح  الزاهــي فريــد والتناصــية. ويــترجم الــنص في

  2الخارجي. النص محيط
، ) Le paratexte( يســـتعمل لترجمـــة مصـــطلح  جميـــل حمـــداويونجـــد الناقـــد المغـــربي        

" الـنص المـوازي ومصـطلح الملحقـات النصـية ويعلـل سـبب اختيـاره لهـاتين الترجمتـين بقولـه:مصطلح 

علـى  الملحقـات النصـية أو  (Le paratexte )أفضل مصطلحي النص المـوازي لترجمـة  

 المـوازي فـالنص. أفضـل المـوازي الـنص كـان وإن البقـاعي، خـير ومحمد بنيس، ترجمتي محمد غرار

. الخــارج أم الــداخل مــن ســواء ʪلــنص تحــيط وعناصــر وملحقــات ،عتبــات مباشــرة عــن عبــارة

 وتبعـد الغامضـة، جوانبـه وتضـيء تفسـره إذ الـنص، عـن غـير مباشـرة أو مباشـرة تتحـدث وهي

  3".القارئ على أشكل وما التباساته عنه

                                     
هـــ/ 1429، منشـورات الاخــتلاف، الجزائـر، 1، طعتبـات ( جـيرار جينيــت مـن الــنص إلى المنـاص)عبــد الحـق بلعابــد:  - 1

  .44م، ص 2008
  .85، ص 1991، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 1، طالحكاية والمتخيلفؤاد الزاهي:  - - 2
  .220ص  ، 2006، 89و88ع  ،مجلة الكرمل، لماذا النص الموازي"جميل حمداوي: " - 3
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يســتخدم لترجمــة المصــطلح الســابق مصــطلح الــنص الملحــق  عبــد النــبي ذاكــرونجــد الباحــث        

" يحـدد جـيرار جينيـت الـنص الملحـق  ذلك معرفا إʮه على غـرار جـيرار جونيـت فيقـول:ويقول في

بكونه هو نفسه نصا، وإذا لم يكـن  بعـد هـو الـنص فإنـه قـبلا شـيء مـن النص...وحـين يكـون  

الـنص بـدون نصـه الملحـق يغـدو قـوة عـاجزة، ولـذلك شـبهه جينيـت بفيـل دون فيـال، كمـا أن 
                                                   1استعراضا سخيفا؛ تماما كفيال بدون فيل"النص الملحق يغدو بدون نصه 

ــــة        ــــة الجزائري المصــــاحبة لترجمــــة مصــــطلح                 تفضــــل مصــــطلح النصــــية ســــليمة لوكــــامونجــــد الباحث

Le paratexte  تيʭةالمصـاحب النصـية" ؛ حيـث نجـدها تقـول عـن هـذا المصـطلح الجـو  la 

paratextualité ـــا وقصــــــــــدđ ــــموع ــــها الـــتي العلاقـــات مجـــــــ ــــص يقيمـــــــ  لا مـــا مـــع النــــــــ

 والعنــــوان ،intertitre العنــــوان شــــبه و كــــالعنوان الموازيــــة ʪلنصــــوص إلا تســــميته يمكــــن

 ،والتنبيهــــاتface-Post والملحقـــات ،préface والمقدمـــة ،sous-titre الفـــردي

avertissements ــــــد و  notes الحواشــــــي و ، avant-propos التمهي

marginales الصفحة من السفلية والهوامش infrapaginales، الكتـاب وأواخر 
Terminales والتصديرات  épigraphes "... 2  

عنــد صــاحبه جــيرار جــوʭت؛ نجــد ϥنــه أدرجــه  le paratexteوʪلعــودة إلى مصــطلح         
لمتعاليــات النصــية وهــذا بعــد أن أعلــن في كتابــه أطــراس، أنــه رتبهــا وفــق نظــام نمطــا ʬنيــا مــن أنمــاط ا

: " النـوع الثـاني مكـون تصاعدي يتبع التجريد والتضمين والاجمال. حيث يقول عن الـنمط الثـاني

من العلاقة الأقل وضوحا بصفة عامة، والأكثر بعدا عن اĐموع الذي يشكله العمل الادبي؛ 

ويمثلــه ( العنــوان، العنــوان  paratexteعــنى بمــا أسميــه نصــه المــوازي ويــرتبط الــنص đــذا الم
                                     

، مجموعـة البحـث الأكـاديمي في الأدب 1، ط-مقاربـة لميثـاق المحكـي الرحلـي العـربي–عتبـات الكتابـة عبـد النـبي ذاكـر:  - 1
  .09، ص 1998كلية الآداب والعلوم الانسانية، أكادير، المغرب، دجمبر، (د، ط)،   لشخصي، ا

"، التواصـل مجلـة العلـوم الاجتماعيـة مقال شعرية النص عند "جيرار جينيت" من الأطراس إلى العتبـات  سليمة لوكام: " - 2
  .34، ص 2009الجزائر، ديسمبر  -عنابة–،  جامعة ʪجي مختار 23والإنسانية، ع 
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الفرعي، العنوان الـداخلي، الـديباجات، التـذييلات، التنبيهـات، التصـدير، الحواشـي الجانبيـة، 

الحواشي السفلية، الهوامش المذيلة للعمل، العبارة التوجيهية، الزخرفة، الأشـرطة (تـزيين يتخـذ 

وع الغـــلاف، وأنـــواع أخـــرى مـــن إشـــارات الملاحـــق، والمخطوطـــات شـــكل حـــزام)، الرســـوم، نـــ
  1الذاتية والغيرية، التي تزود النص بحواش مختلفة، وأحياʭ بشرح رسمي وغير رسمي..." 

فالعمل الأدبي حسب جوʭت لابد له ليكتمل كنص أن يتضمن لزاما و ضـرورة إمـدادات         
ʭدرا مـا يظهـر مجـردا؛ وقـد تكـون هـذه الامــدادات أو مرافقـات لـبعض عناصـر الانتـاج. لأن الـنص 

شفوية أم لا: كاسم المؤلـف، العنـوان، الاسـتهلال، اللوحـات... حيـث لا يمكننـا أن نعـرف دائمـا، 
هـــل ϵمكاننـــا أن نعتبرهـــا تنتمـــي إليـــه أم لا. لكـــن في جميـــع الأحـــوال تمهـــد لـــه وتحـــيط بـــه، تحديـــدا 

 الموجـودة العناصـر تلـك:" بقولــــــــــه محمد بنيس عنه عبـــــر ما لتقديمه ʪلمعنى المعتاد لهذا الفعل. وهذا

لا بـه تتصـل آن في وخارجـه داخلـه الـنص حـدود علـى  تبلـغ حـد إلى معـه تتـداخل يجعلهـا اتصـاً

 أن وبنـاء كبنيـة النصـي للـداخل يسـمح انفصـالا عنه وتنفصل استقلاليته، تعيين من درجة فيه

 لعـل المـوازي ʪلـنص المتعلقـة الملاحظـات مـن العديـد القول هذا يحمل ؛  2 "دلاليته وينتج يشتغل

 المـدخل، المشـتركة، العنـاوين الصـغير، العنـوان العنـوان،" في  تتمثـل عناصره التي تحديد هو أولها

 التزيينـــات، الخطـــوط، النهايـــة، في أو الصـــفحة أســـفل في الهـــوامش التمهيـــد، التنبيـــه، الملحـــق،

 الـتي غيرهـا أو الكتابيـة الكماليـة الإشـارات مـن أخـرى وأنواع يصالقم الشريطة، ،... الرسوم

فر ّ  أكثــر يســتطيع لا رسمــي شــبه أو رسميــا شـرحا الأحيــان بعــض وفي ،)متنوعــا( وســطا للــنص تـو

                                     
  تر و تع: المختار الحسني، من الموقع الالكتروني:  أطراس (الأدب في الدرجة الثانية)،جيرار جينيت:  - 1

http://www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).htm :م، التوقيت: 2016 -01-20، التاريخ
  ، صباحا.10:00

، ص 1996، دار توبقـال للنشـر، المغــرب، 3، ط1، ج قليديـةالت، الشـعر العـربي الحـديث بنياتـه وإبــدالتهامحمد بنــيس:  - 2
77.  
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 ʪلسـهولة الـدوام علـى بـه يتصـرف أن الخارجيـة ʪلمعرفـة اهتمامـا وأقلّهـم للصـفاء، نزوعا القراء
  1 " لكذ يزعم أن يمكن ولا يريدها التي

 هويــة علــى الــنص يحصــل خلالهــا مــن إذ الأدبي، الــنص مــع العناصــر الســابقة هــذه تتــداخل       
 مجـرد عنصـر مـن المـوازي الـنص انتقـل هنـا فمـن .الأخـرى النصـوص ʪقـي عـن تميـزا تعطيـه به خاصة

 الـــذي الشـــيء هـــو إذ الأدبي، للـــنص أساســـي عنصـــر إلى الأدبي للـــنص زينـــة اعتبـــاره أو هامشـــي،
قا انطباعـا القـارئ يعطـي قـد مـثًلا فـالعنوان الأدبي، للـنص قراءتـه عنـد القارئ ههيواج ً  مـا علـى مسـب

قق وقد النص، من سيأتي فالمنـاص يتحقـق. ومـن ثم " لا وقـد القـراءة، عملية مع الانطباع هذا يتحّ

(النص الموازي) نص ولكن نص يوازي الـنص الاصـلي، فـلا يعـرف إلا بـه ومـن خلالـه، وđـذا 

. فبعـد هـذا  2لنا للنص أرجلا يمشي đا لجمهوره وقرائه قصد محاورēم والتفاعل معهم" قد جع
الطــرح ومحاولــة الوصــول لوضــع تحديــد مناســب للــنص المــوازي وقبــل الولــوج إلى تفريعاتــه ومكوʭتــه، 
وجب أن نلمح إلى أن جوʭت صرح منذ بداية تتبعه لحركة هذا المصطلح؛ أنه سـيقوم  ʪلاشـتغال 

تعانة ʪلدراســـات الـــتي ســـبقته في هـــذا اĐـــال مـــن أجـــل الكشـــف عـــن حـــدود الـــنص المـــوازي والاســـ
 ومحدداته، وضبط مبادئه ووظائفه؛ ومن ثم فهو لم يقطع دراسته للنص الموازي عن السياق التاريخي
لنشأēا عند الغـرب، لـذا كـان يشـير دائمـا أثنـاء حديثـه عـن أي عنصـر مـن عناصـر الـنص المـوازي، 

 3ه في الدراسات السابقة.إلى ʫريخ

لقــد كــان هــدف جــوʭت مــن دراســته للمتعاليــات النصــية، وʪلتحديــد للــنص المــوازي هــو          

" وتصـاحبه في البحث عن شعرية النص الأدبي؛ بمعنى العناصر التي تجعل من الـنص أدʪ فتسـانده 

و خاصـــة. وهـــي في رحلـــة اكتســـاب الحضـــور والهويـــة الثقافيـــة النوعيـــة، ضـــمن تداوليـــة عامـــة أ

                                     
  .127، ص دراسات في التناص والتناصيةمحمد خير البقاعي:  - 1
  .28)، ص عتبات ( جيرار جينيت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد:  - 2
  .46، 45 ص ، صنفسهالمرجع عبد الحق بلعابد:  - 3
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وهــو  ،1مجموعهــا تمثــل وســائل انخــراط الــنص في المؤسســة الأدبيــة وانكتابــه في اĐتمــع الثقــافي" 
الامــر الــذي أكــد عليــه مــرارا في دراســاته للــنص المــوازي وأهميتــه ʪلنســبة للــنص الأدبي؛ كونــه يــؤمن 

  للنص حضوره في العالم وϦمين تلقيه واستهلاكه في هيئة كتاب. 

ن خـــلال مـــا تقـــدم يســـتطيع الباحـــث أن يعـــي جيـــدا الـــدور الفعـــال والاســـتراتيجي للـــنص مـــ      
ولعــل هــذا مــا جعــل  ،المــوازي؛ في إثبــات هويــة الــنص الأدبي مــن جهــة وفي تلقيــه مــن جهــة أخــرى

ــــل  ــــنص دون نصــــه المــــوازي أو المصــــاحب يغــــدو قــــوة عــــاجزة؛ إذ شــــبهه بفي جــــوʭت يقــــرر ϥن: ال
نص المــوزي يغــدو دون نصــه استعراضــا ســخيفا، تمامــا كفيــال دون (الــنص) دون فيــال، كمــا أن الــ

  2فيل.

الـنص المحـيط أو الـنص الملحـق ويقسم جوʭت النصوص الموازية إلى قسمين رئيسيين همـا: "      

وهذا القسم حسبه هو الأكثر نمطية والذي خصـص لـه في   "،Péritexteالمباشر أو القريب 

"الـنص الفــوقي الفصـول الإحـدى عشـر الأولى منــه، والقسـم الثـاني هـو كتـــــــــــابه        ( عتبـات) 

؛ والـذي خصـص لـه الفصـلين الأخـيرين "Epitexteأو النص الملحق غير المباشـر أو البعيـد 
    ".seuils من عتبات "

إن أي تعريــف لعنصــر مــن عناصــر الــنص المــوازي يقــوم حســب جــوʭت علــى أمــرين مكانــه       
ʪلســـؤال ( أيـــن؟) أو (كيـــف؟)، وزمانـــه ʪلســـؤال عـــن ʫريـــخ ظهـــوره ومـــن وزمانـــه؛ فمكانـــه يكـــون 

ــــ  ( مـــتى ؟)...إلخ مـــن الاســـئلة.  أمـــا ʪلنســـبة للـــنص المحـــيط أو الـــنص الملحـــق  المحتمـــل اختفـــاؤه بـــــ

" يوجــد حــول الــنص، ويــدور في "، فيعرفــه جــوʭت كــالآتي:  Péritexteالمباشــر أو القريــب " 

عنـاوين الفصـول  -ج–التمهيـد  -ب –العنوان  -، ويشمل: أفلك أو فضاء المصنف نفسه

                                     
  .25، ص للقصيدة العربية المعاصرةالخطاب الموازي نبيل منصر:  - 1
  .9، ص  -مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي–عتبات الكتابة عبد النبي ذاكر:  -2
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وقـــد قســـمه إلى  1بعـــض الملحوظـــات ...إلخ"  -د–( أي المشـــتمل أو الفهرســـت أو المســـرد) 
قســـمين: نـــص محـــيط نشـــري، ونـــص محـــيط Ϧليفـــي، ســـنتعرض لهمـــا ʪلتفصـــيل لاحقـــا. أمـــا الـــنص 

:" يتموضـع حـول الـنص، لكـن بمسـافة هالفوقي أو النص الملحق غير المباشر أو البعيـد فيعرفـه ϥنـ

 -ج–الاســــتجواʪت والنــــدوات  -ب –المراســــلات الصــــحفية  -هامــــة حــــذرة، ويشــــمل: أ

ويحــدد الــنص الفــوقي أو الملحــق البعيــد بكونــه كــل عنصــر نصــي ملحــق لا     .2المحــادʬت...إلخ"
دون أن يكـون  يضم مادʮ إلى النص في المؤلف نفسه، وإنما ما يحوم حول فضاء النص أو الكتاب

ضـمنه، كالمراســلات والنـدوات فهــي علــى علاقـة ʪلــنص ولكـن ليســت في المؤلــف نفسـه بمعــنى أĔــا 

     3بعيدة عن الكتاب وخارجه.

                       :Péritexte القريـب أو المباشـر الملحق النص أو المحيط النص-1
أسمــاه ʪلــنص المحــيط النشــري أو ʪلنســبة لهــذا النــوع فإننــا نجــد ضــمنه حســب جــوʭت مــا        

)، والــــنص المحــــيط Péritexte éditorialالـــنص الملحــــق القريـــب (المباشــــر) الافتتـــاحي (
  ). ويضم الأول حسب جوʭت العناصر الآتية: auctorial  Péritexteالتأليفي (

 6المقدمــة. -5الحجــم. -4التنضــيد الطبــاعي. -3صــفحة العنــوان وملحقاēــا. -2الغــلاف. -1
الطباعــة (جيــدة أم رديئــة). وتنــدرج هــذه -10الإهــداء.  -9الفهرســة. -8الهــوامش. -7ق. الــور 

أمــا النــوع  4المعطيــات كلهــا في إطــار حقــل معــرفي يطلــق عليــه اســم البيبليولوجيــا أو علــم الفهرســة.
الثــاني فيضــم تحتــه العناصــر الآتيــة: اســم الكاتــب أو المؤلــف، العنــاوين، المؤشــر الأجناســي، طلــب 

  ، الاهداءات، تصدير الكتاب، الاستهلال، العناوين الداخلية، الهوامش والحواشي.الإدراج

                                     
1-G.Genette:Seuils, Editions du Seuil, 1987,  p 11    
2-  Op.cit,  p 11    

، النشــر مجموعــة البحــث الأكــاديمي في 1ط  ،عتبــات الكتابــة، مقاربــة لميثــاق المحكـي الرحلــي العــربي عبـد النــبي ذاكــر:  - 3
  .09، ص 1998الأدب الشخصي، كلية الآداب والعلوم الانسانية، أكادير، المغرب، دجنبر 

  .10، ص السابقالمرجع  - 4
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 )   Epitexteأو النص الملحق غير المباشر أو البعيد ( النص الفوقي-2

لهــا في اجمإيمكــن و  المحيطــة ʪلعمــل الابــداعي والمتعلقــة بــه  ارجيــةالخعناصــر الل كــل مويشــ        
ـــــدوات، مـــــؤتمرات، : اللقـــــاءات الصـــــحفية والاالآتي ـــــة، حـــــوارات، مناقشـــــات، ن ذاعيـــــة والتلفزيوني

ملتقيــات، وســاطة، قــراءات نقديــة، مراســلات عامــة وخاصــة، مســارات، مــذكرات حميميــة، نــص 
ويـرى جـوʭت أن هـذا النـوع  لخ.إذاتية، الردود والاجـاʪت العامـة والخاصـة، ...  قبلي، تعليقات

سـافة هامــة حــذرة، فهـو يوجــد في مكــان خــارج مـن الــنص المــوازي يتموضـع حــول الــنص، لكــن بم
المراســلات الصــحفية، الاســتجواʪت والنــدوات  -الكتــاب ويشــمل إلى جانــب مــا ذكــرʭه آنفــا: أ

    1والمحادʬت... 

  ويقسم جوʭت النص الفوقي أو البعيد إلى نوعين:       

حفي لــــدار *الــــنص الفــــوقي النشــــري: ويــــدرج ضــــمنه الاشــــهار، قائمــــة المنشــــورات، الملحــــق الصــــ
  النشر....

  *النص الفوقي التأليفي: وينقسم بدوره حسب جوʭت إلى نوعين:

النص الفوقي العام: ويشمل اللقاءات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية الـتي تجـرى مـع المؤلـف،  -أ
مـن طـرف إضافة إلى المناقشات والندوات التي تعقد حول مؤلفاته، إلى جانب التعليقـات الذاتيـة 

  ف نفسه حول مؤلفه.المؤل

النص الفوقي الخاص: وتندرج تحته المراسلات والمـذكرات والمسـودات وغيرهـا... وكملخـص  -ب
لهذه الأنواع جميعا، يخبرʭ جوʭت أن النص المحيط أو القريـب والـنص الفـوقي البعيـد يشـكلان في 

                                     
1-G.Genette: Seuils, Op.cit p .11.    
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به: المنـــاص= الـــبعض حقــلا فضــائيا للـــنص المــوازي أو المنــاص، ومـــن ثم فحســ تظافرهمــا ببعضــهما
  1النص المحيط+ النص الفوقي. 

الواصفة  أو البعدية النصية أو الميتانصية-4
)Métatextualité (:                     

  يقول جوʭت معرفا النمط الثالث من المتعاليات النصية:      

"Le troisième type de transcendance textuelle, que je 

nomme métatextualité, est la relation, on dit plus 

couramment de « commentaire», qui unit un texte à 

un autre texte dont il parle, sans nécessairement le 

citer (le  2"convoquer) voire, a la limite, sans le 
nommer    

 عــادة نســميها الــتي قــةالعلا وهــي ʪلميتــانص، أسميــه والــذي النصــية المتعاليــات مــن الثالــث الشــكل
 إلى مشــاهدته أو) اســتدعائه( ذكــره ضــرورة دون عنــه يتحــدث آخــر بــنص نصــا توحــد الــتي التعليــق

 علـى الكـلام بمثابـة فيكـون مـا نـص عـن مـا قـارئ يقولـه مـا " هـو المقصـود و. تسـميته عـدم حـد

 مرحلـــة في ϩتي بـــل الـــنص مـــع متزامنـــا يكــون لا النقـــد هـــذا و الإبـــداع علـــى النقـــد أو الكــلام

 عـن يتحـدث هـو و واصفا يكون لا فبذلك كيف .3التلاقي"  نقطة في يجعله مما لصدوره لاحقة
 لا –تســـتلزم) الـــنص( الإبــداع فقـــراءة .مفســـرا وأخــرى معلقـــا ʫرة الإبـــداع هــذا في الجمـــال مكــامن

                                     
 .50، 49ص ص ، عتǼات ( جیرار جینیت من النص إلى المناص)عبد الحȘ بلعابد:  1

2 Gérard Genette :Palimpsestes  ،Op.cit p ، p   .11  
)، (د ط)، التنـاص بـين الرؤيــة و الإجـراء في النقـد الأدبي( مقاربـة محايثــة للسـرقات الأدبيـة عنـد العــربمحمـود المصـفار:  - 3

  54ص: 2000مطبعة التسفير الفني، تونس،  
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 وعليــه ϕخــر أو بشــكل نصــه جماليــات في المؤلــف والبحــث مقاصــد تبــين  مــن -ذلــك مــن منــاص

  .1نموذجيا"  مثالا ʪعتباره اĐال هذا في واصفا نصا ʪعتباره الأدبي لنقدا "يدخل

" النقــــد علاقــــة وتعـــرف الباحثــــة ســــليمة لوكــــام الميتــــا نــــص انطلاقـــا مــــن رؤيــــة جــــوʭت Ĕϥــــا       
 العلاقـة هـذه تبـدي ولا الأول، عـن حديثا الثاني يتضمن بحيث وآخر نص بين وتصل ،"التعليق"و

 بعـض تتطلـب ولكنهـا مضـمرا، أو ضـمنيا معلنـا صـريحا الحـديث هـذا كـان إذا امـ معرفة إلى حاجة
 الجـــنس شـــكل النقـــدي التعليـــق ϩخـــذ لمـــا خارجيـــة، تكـــون مـــا عـــادة الواصـــفة فالنصـــية التحديـــد،
 داخليــا النقــد كــان إن أمــا نشــره، ودار مؤلفــه بوجــود عنــه يتميــز و ينقــده، الــذي للــنص المخــالف

 التعليــق قبيــل مــن ذلــك يكــون وحينئــذ  بــه يــنهض الــذي هــو المبــدعف الإبــداعي، الــنص في منــدمجا

  .2التناص من الميتانص يقرب ما وهذا ، نقدها أو النصوص، على

وبعــد أن عــرض جــوʭت لهــذا الــنمط مــن المتعاليــات النصــية، يقــر بتقصــيره في الاحاطــة ϥبعــاد     

لقــد درســنا بطبيعــة الحــال   ول: "هــذه العلاقــة، والــتي يراهــا لازالــت بحاجــة إلى دراســة معمقــة، فيقــ

كثيرا الــ ما وراء نصية وبعض الماورائيات النصية النقدية، وʫريخ النقـد كجـنس، لكنـني لسـت 

ـــذي  ـــة النصـــية بكـــل الاهتمـــام ال ـــا الحـــدث نفســـه وقـــانون العلاقـــة الماورائي ـــا أحطن متأكـــدا أنن
  3يستحقانه، قد يحدث هذا في المستقبل" 

  : )Architextualitè( مارية النصيةالمع ،النصية الجامعية -5

                                     
،  2001، يونيـو( جــوان)  40، ج 10 النقــد، ، مـج "، مجلـة علامـات فيالتنـاص و إنتاجيـة المعــنىحميـد لحميــداني: " - 1
  .99ص 

2 -  ّ ،  المركـز 23"، مجلـة التواصـل ،عـدد مقال شعرية النص عند "جيرار جينيـت" مـن الأطـراس إلى العتبـات" سليمة لوكام: 
  .35، ص  2009سوق اهراس ، قسم الأدب العربي، جانفي -الجامعي 

3- Gérard Genette :Palimpsestes   ،p 11 
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قصد جوʭت đذا النمط مجموع الخصائص العامة أو المتعاليـة، الـتي ينتمـي إليهـا كـل نـص علـى    
رها: أصـناف الخطـاʪت وصـيغ التعبـير والأجنـاس الأدبيـة. ـــــــــــــين تلك الأنواع التي ذكـــــــــــحدة ومن ب

" مـدخل ه       ʪ مستقلا لدراسة هذه العلاقـة، وهـو كتابـكتاخصص لهذا النمط من قبل  وقد  1

انطلاقـا  ، سـعى مـن خلالـه إلى وضـع نظريـة جديـدة للأجنـاس الأدبيـة1979 سنة" النص  امعلج
 تجريـدا الأكثـر العلاقـة هذهاعتبار   إلى توʭج ذهبوقد   مما وضعه من قبله أفلاطون وأرسطو.

 في ما نص انتماء تحدد التي فهي " ، ت النصية الأخرىمن بين علاقات المتعاليا ضمنية والأكثر

 علـى الأثـر إحالتهـا علـى Ϧسيسا ʪلبكماء لها نعته جاء هنا ومن الأجناس الأدبية، من جنس

 نظمـتم في انخراطـه تـؤطر أĔـا إذ الـنص إنتـاج إلى ʪلنسـبة أساسـية العلاقـة هذه تغدو ثم جنس

 مختلفـة مـذاهب يذهبون القراء أن ذلك النص، هذا تلقي في أيضا أساسية و سلفا، Ϧسيسها

 النصية " بين الصلة انعقاد استتباعا ذلك من ويحصل .الأدبية للأجناس تفضليهم في ومتباينة

 الـنص أجناسـية علـى يحيـل لمـا الأخـيرة هـذه تمثيـل اعتبـار علـى " المصاحبة النصية"و "الجامعة

 شـعر،مقالات رواية، مثل من الغلاف، على الأدبي الجنس تعين التي الفرعية العناوين كأشباه

وقــــد أشـــــار جــــوʭت في ســـــياق حديثـــــة عــــن أنمـــــاط المتعاليـــــات النصــــية عـــــن تلـــــك ،  2"  إلخ....
العلاقات التي تنشأ فيما بينها، فمثلا " نجد التداخل بين معمارية النص والمناص أو الـنص المـوازي 

دبي الـذي ينتمـي إليـه الـنص يظهـر يتحقق حسب سعيد يقطـين عـبر كـون الاعـلان عـن الجـنس الأ

  3 للقراء من خلال العنوان ʪعتباره الممثل الأساسي للنص الموازي.

  

  

                                     
 .05، ص مدخل لجامع النصنيت: يججيرار  1
 .36، 35"، ص ص مقال شعرية النص عند "جيرار جينيت" من الأطراس إلى العتبات  سليمة لوكام: " 2
 .39ص  الرواية والتراث السردي،سعيد يقطين:   3
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  :والحديث القديم بين العربي النقد في الأدبية السرقة-3

  :تمهيد

       ّ  تكــن لم الغالــب في ولكــن،  كبـيرة عنايــة النقــاد أولاهـا فقــد،  هامــة نقديـة قضــية الســرقة تعـد
 فقــد،  الطبيعــي مســارها عـن وتخــرج الصــحيحة الطريـق عــن تحيــد جعلهــا ممـا موضــوعية العنايــة هـذه

 قـدرة مـدى تبيين أو ذاك أو الشاعر هذا قيمة من للحط والانتقامات العواطف و الأهواء دخلتها
 بمــرور تنتشــر وبــدأت،  الجــاهلي العصــر منــذ معروفــة الســرقةف .المتشــاđة المعــاني كشــف علــى الناقــد
ً  انتشـرت حيث العباسي ثم الأموي لعصرينا حتى الزمن ـد إلا ذاك ومـا،  كثـيرا يُّ َ ز َ ،  والـرواة النقـاد بِتـ
ً  كانـت وقـد. لهيبهـا وأججـوا ʭرهـا وأضـرموا منهـا لـيس ما إليها فزادوا ً  مـدخلا  النقـاد منـه ولج سـهلا
 وهـم، إليـه الإحسـان و الحمـيم شـأن رفـع أو إليه والإساءة الغريم من للنيل،  سواء حد على والرواة
م ِ ِه ّ و لُ  بصـفة والنقـد عامـة بصـفة العـربي الأدب إلى أسـاؤوا بـل فحسـب الشعراء إلى يسيئوا لم هذا بِغُ
  . خاصة

 والاهتـدام والاصـطراف والاجـتلاب كالإغـارة مصـطلحات عـدة تحتهـا تنضـوي السرقة إن         
ــــيس مــــا đــــا وألحقــــوا،  وغيرهــــا والنســــخ والمســــخ والســــلخ  والمرافــــدة والتضــــمين كالاقتبــــاس منهــــا ل

 ونـزدري،  عنـد سماعـه ʪشمئـزاز نحـس،  مبغـوض أنـه الأول أساسـين على مبني"  السرقة" ومصطلح
ً  فيـه ʪلغـوا قـد أĔـم الثـاني و،  بـه الموصـوف  ســبيل فـلا الأول فأمـا،  منـه لـيس مـا بـه ألحقـوا و كثـيرا

 إعــادة الدراسـة هـذه فســتحاول قاتالسـر  في والغلـو المبالغــة وهـو الثـاني أمــا و، فيـه النظـر إعـادة إلى
 الاساسـية الركيـزة عـدها والـتي تجـوʭ جـيرار عنـد النصـية المتعاليـات مقـولات خـلال مـن فيه النظر

  .دبيالأ النص شعرية في

 حـدود( الإشـكالية هـذه إلى الـذين تنبهـوا القـدامى النقـاد العـرب مـن هناك كثير كان وقد         
  : المثال سبيل على منهم نذكر،  لها حلول ادإيج فحاولوا)، وماهيتها السرقة
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 كتابـه في" رشـيق الطـائيين؛ ابـن بـين الموازنـة كتابـه في السـائر؛ الآمـدي المثل كتابه في الأثير ابن -
 في" العســـكري هـــلال وخصـــومه؛ أبـــو المتنـــبي بـــين الوســـاطة كتابـــه في" الجرجـــاني العمـــدة؛ القاضـــي

ً  الإشـكالية لهـذه أĔـم تطرقـوا النقـاد ؤلاءوما يلاحظ على جهـود هـ .الصناعتين كتابه ʮفقـط نظـر  ،
ً  أما   .هدارة" مصطفى محمد" حسب" الجرجاني القاضي" عدا  ذلك، يفعلوا فلم تطبيقيا

  الشعرية: مفهومها وأنواعها: السرقة -3-1

  :مفهومها -3-1-1

حيـث أشــار  الرومـانو  اليـوʭن عرفتهـا الـتي الأمـم ومـن القـديم منـذ معروفـة الشـعرية السـرقة         
ا هناك أن ذكر حين منها نوع إلى أرسطو ً ً  الشعراء يستخدمها قديمة تعبيرية صور نظـرائهم  عـن نقـلا

 "كـان قـرادقـال:  حين الجمحي ذكره ما الجاهلي العصر وصلتنا من التي الأمثلة ومن  ، الأقدمين

 علــى تغــير نغطفــا شــعراء وكانــت،  قليلــه الشــعر جيــد وكــان،  غطفــان شــعراء مــن حــنش بــن

عيه شعره فتأخذه ّ  سلمى أبي بن زهير منهم،  فتدّ   : الأبيات هذه عىاد

يَّةَ  إِنَّ  يَّـــــــــــةَ  لا،  الرَّزِ زِ َ ا             ما ر َ لُهــــــــــ ثـْ ِ تَغِي م ْ بـ انُ  تـَ طَفَ َ  غَ م ْ و َ َ  يـ   ــلَّتِ ـــــأَض

ـــــــابَ  إِنَّ  كَِ ّ ــــــــغِي الر تَ ْ بـ َ ا لتَـ ـــــــ ذَ ِ ٍ م نُ             رَّة َ ِ َ  وبِ ــــبج ْل ا نخَ ذَ ُ  إَ ور ل الشُّهُ   تِ ـَّـ أَحَ

 َ م ْ ع ُ  ولنَِ و شْ ْعِ  حَ ر ِ تَ  الدّ ا      ، اـــلنََ  أَنْ لَتْ       إِذَ َ  نَـهَ ن ِ ِ  م ـــــق لَ َ ُ  الع اح َ ِم ّ لَّتِ  الر   وعَ

نَ  ْ و عَ نـْ َ َ  يـ ر ْ يـ َ  النَّاسِ  خَ نْد ِ َةٍ  ع يهــــــــــ رِ َ عَظُم           كَ ُ  تْ ــــــ ْ م م هُ تـُ َ يبـ َ  صِ اك نَ " هُ لَّتِ   1  وجَ

  : العبد بن طرفة قول قة الشعريةالسر  ʪب بي القديم فيدكتب النقد الأ  ذكر في ومما

 ً قُوفا ُ ِ  đا و بي ْ ح َ يَّ  ص لَ م         عَ ُ يَّـه طِ َ ِكْ  لا  يقولون م ل ْ ً  تـَه ِ  و أَســــــــــــــــــــــــى لَّد َ   تجَ

                                     
، دار المـدني ،( د، ط) ،  5، تعليـق وشـرح : محمـود محمد شـاكر ، ج  طبقـات فحـول الشـعراءمحمد بن سـلام الجمحـي :  - 1

  .734 -733(د، ت) ، ،ص 
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  :القيس امرئ قول فقيل أنه مأخوذ من

 ً قُوفا ُ ِ  đا و بي ْ ح َ يَّ  ص لَ م عَ ُ يَّـه طِ َ ِكْ  لا:  يقولون         م ل ْ ً  تـَه َمَّلِ  و أَســـــــى   1 تجَ

أنشدʭ ثقـة  ؛ حين قال: "وصورة ذلك أيضا ما ذكره العميدي في كتابه الاʪنة عن سرقات المتنبي

يدة بـن زعبـان الحمصـي الملقـب بـديك الجـن مـن أول قصـ من أهل الأدب بحلب لعبد السـلام
  له أولها: 

لّما   ـــــــــــــــــطلل ت َ ُس َ م هُ فصاح همَّ َ َ ب     و ّ أن يتكلّماـــأضنى   ه أم ضن

اـــــــدعصٌ يٌقل قضيب ʪن فوق َ ظْلم ُ ْلا م ّ لي ار تُقل   ه        شمس النَّـهَ

  قال المتنبي في قصيدة أولها:

ْك لومك أَلْ  ي َ اني و َ ي  أَر فّ مـــكُ َ َ و ُ ـــــــهَ      ا    ـــ اد أَنجْ ؤَ اـمٌّ أقامَ على الفُ َ   م

 َʭ ى فَلاة َ و لَى نَـقْ نٌ عَ ا   تٌ     ــــــــبغُصْ َ ظْلم ُ ْلا م ّ لي ار تُقل     شمس النَّـهَ

  2 " مثل هذا البيت تسميه أصحابه التوارد، ويسميه خصمهم النسخ والتعمد

 النصـوص خـلال مـن وذلـك الجـاهلي العصـر في التـداول قليـل السـرقة  مصـطلح كان وقد         
 فانتشـــر العباســـي العصـــر في أمـــا الأمـــوي و الإســـلامي في العصـــرين تـــداولاً  ازداد ثم،  وصـــلتنا الـــتي

ـا الأخـذ " مـنالمصـطلح  هـذا وتحـول بـه، التقـاذف وكثـر ً ـا إطلاقـه إلى تحـوير دون حرفي  علـى أيضً

ً ،  التحــوير مــن ضــرب مــع الأخــذ  إلى المخضــرمين لــدى المطلــق القــبح مــن تطــور لــذلك وتبعــا

                                     
، تــح : أحمــد محمد شــاكر ،( د، ط) ، دار المعــارف ، القــاهرة ، مصــر ،( د ،ت )، ص  الشــعر و الشــعراءابــن قتيبــة :  - 1

129.  
 .26، 25، ص ص الإʪنة عن سرقات المتنبيأبو سعيد محمد بن أحمد العميدي:  2
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 بعضـهم وقـد رأى . 1المتـأخرين"  الإسـلاميين بعـض إحسـان لـدى يخالطه أن يمكن الذي القبح
 الأخـــذ أن غــيرهم و" العســكري هــلال أبي" و"قتيبــة ابــن"و" الآمــدي" و" الجرجــاني القاضــي"كـــــ 
ا ووقفوا،  منه لابد čالسـرقة اعتـبروا و للمبـالغين نـد –  ًʭـا، ومقولـة -أحيـاčفي مشـهورةالأخطـل" "  فن 

 تعـــني لا" أســـرق" ولفظـــة 2 الصـــاغة" مـــن أســـرق الشـــعراء معاشـــر نحـــنقـــال:"  حـــين المعـــنى هـــذا

ً ،  بعملـه والإعجـاب المكافـاة يحوز إنما فالصائغ (أمهر) هنا بل "تعني السرقة  مهارتـه علـى بنـاء

 المعروفـــة ســـبيكة الـــذهب مـــن تجعـــل الـــتي المهـــارة تلـــك،  الســـرقة علـــى لـــيس و الصـــياغة في
  3 فنية" تحفة،  غيرها مع ماثلةالمت

 آخـر شاعر أبيات إلى الشاعر يعمد أن:" فالسرقة في الاصطلاح النقدي والأدبي تعني          

ــا عليهــا وقــد يســطوهــا ألفاظ أو معانيهــا فيســرق ويــرى  .4 "لنفســه ذلــك يــدّعي ثم ومعنــا، لفظً

بخاطر الآخـر، ويسـتمد ين يستع الشاعر ومازال عتيق، وعيب قديم، داء "السرق الجرجاني أن:

وإن تجــاوز ذلـك قلــيلا في  ا كـالتوارد،ر وكـان أكثــره ظـاه ظــه،مـن قريحتـه ويعتمــد علـى معنـاه ولف

 رؤيــة نجــد الســرقات، ʪب مــن آخــر رأي وفي .5 غــير اخــتلاط الألفــاظ " فيــهلم يكــن  الغمــوض

 ســـرقة، ليســـت العقـــلاء بـــين المشـــتركة المعـــارف، حينمـــا يـــرʮن ϥن "  "الجـــاحظ" و" أبي هـــلال"

 وصـفها في الألفـاظ في النـاس يتفاضـل وإنمـا والنبطـي والزنجـي، للسـوقي الجيـد المعـنى وقع فربما

                                     
، عــالم الكتــب الحــديث، 1، ط النقــد العــربي لــدى الشــعراء الجــاهليين والإســلاميين مصــطلحاتالشــاهد البوشــيخي:  - 1

  .279، ص 2009الأردن ، 
 1343، (د ، ط)، جمعيــة نشــر الكتــب العربيــة ، القــاهرة، مصــر،  الموشــح في مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراءالمــرزʪني:  - 2

  .141هـ ، ص 
، المركـز الثقـافي العـربي ، الـدار 1، ط راء ، قراءة في النظرية النقدية عند العـربتداول المعاني بين الشعأحمد سليم غانم :  - 3

  .90-89، ص ص 2006البيضاء ، المغرب، 
، 1981، (د،ط)، الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع، الرغايـة، الجزائـر، الحركة النقدية أʮم ابن رشيق المسيليخلدون بشر:  -4

  .217ص 
مصـر،  ، رةھ، ، (د، ط )، الفجالـة، القـاهات الأدبيـة، دراسـة في ابتكـار الأعمـال الأدبيـة وتقليـدالسـرقابـدوي  طبانـة:  - 5

  .33(د، ت)، ص 
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ّ  أن غـير مـن المتقـدم معنى سبقه إليـه على المتأخر يقع وقد ونبطها ونجـد ابـن رشـيق  .1 "بـه  يلـم

 مبــــاح إن خــــذالأ " إنالقـــيرواني يحـــاول أن يتخــــذ موقفـــا وســــطا مـــن بــــين الآراء الســـابقة فيقـــول: 

ً  كان هو كما بلفظه معنى أخذ فمن صاحبه أحسن ّ  فإن،  سارقا ً  كان اللفظ بعض غير  سـالخا
ّ  فإن،    .2حذقه"  دليل ذلك كان وجهه عن ليخفيه المعنى بعض غير

؛ هكــذا اطلاقــه أن يمكــن لا الســرقة ومــن ثم فمصــطلح          ذلــك في التحــرز يجــب وإنمــا جزافــاً
ً  والمعــنى اللفــظ أخــذ يكــون أن شــيء فــأول ً  ذكرهــا ســيتم أخــرى شــروط ولــذلك، معــا  وفي،  لاحقــا

 أصـناف مـن لأحـد ليس أنه"  فيرى رأيه في" رشيق ابن" "العسكري أبوهلال" يوافق ذاته السياق

ً  القائلين  علـيهم لكـن و، سـبقهم مـن قوالـب علـى والصـب تقـدمهم ممـن المعـاني تناول عن غنى

ً  يكسوها أن – أخذوها إذا –  ويوردوهـا،  Ϧلـيفهم مـن معـارض في ويبرزوها عندهم من ألفاظا

 ومعرضـها حليتهـا وكمـال،  تركيبها وجودة، Ϧليفها حسن في ويزيدوها،  الأولى حليتها غير في

 أن اللاحـق حـق مـن هـذه النظـر وجهـة . فمـن3 "إليهـا سـبق ممـن đـا أحق فهم ذلك فعلوا فإذا،
 أحـق( قولـه أمـا. السـابق حـق إجحـاف غـير مـن نولكـ،  الحيـاة سـنة مـن فهـذا السـابق، عـن ϩخذ

 يشـــاركوهم أن حقهــم مــن أنــه يقــول أن عليــه فكــان  للســابق؛ ظلــم فيــه فــإن) إليهــا ســبق ممــن đــا
  الزʮدة. أو الإجادة فضل وللآخذ السبق فضل فللأول ،الفضل

ر فهـذا،  ذلــك وغـير الفلــك وعلـم الطــب و كـالفيزʮء الأخــرى العلـوم مثــل فـالأدب      ّ  هــذه يطــو
ً  يزيـدها الفكـرة واللاحـق ّ  أخطائهـا علــى ينبـه والآخـر،  حسـنا  نرقــى هكـذا و حسـنها مكـامن ويبـين

                                     
  .42، ص  المرجع نفسه - 1

،  دار 9، ط 5: تـح : محمد محـي الـدين عبـد الحميــد، ج العمـدة في محاسـن الشـعر و آدابـه ونقــدهابـن رشــيق القـيرواني:  - 2
  .243، ص 2006 الطلائع القاهرة ، مصر،

 العصـرية المكتبـة ، 1إبـراهيم، ط  الفضـل أبي محمد و البجاوي محمد علي  :تح  ,الصناعتين كتاب :العسكري هلال أبو -3 
  .177، ص 2006بيروت، لبنان،  ،
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ً  شـخص كـل وظـلدأ المبـ đـذا Ϧخـذ لم لـو فالعلومالأحسن.  إلى  ولا  ابتكـاره أو بفكرتـه متمسـكا
  ا تطورت ولما وصلت الى ما هي عليه الآن.لم بتداولها يسمح

 سابقتها نشاط تستغل أن طبقة كل حق من" ف، المبدأ  لهذا يخضع أن يجب الأدب كذلك    

ً  تمثـيلا الخـاص وʫريخها شخصيتها يمثل ما إليه وتضيف ً  أو موضـوعيا  تتحقـق وبـذلك , شـكليا

 مسـتأثرين غـير والإبـداع ʪلابتكـار الممتـازون يـنهض إذ الحيـاة عناصر في العامة المشاركة هذه

ً  لنـاسا علـى منـه يفيضـون ولكـنهم ,عملوا بما  الأدبيـة الحيـاة علـى يسـري القـانون هـذا. جميعـا

 تركتـه و تراثـه يسـتغل أن السـابق علـى اللاحـق حـقهنـا فمـن  ومـن .1" إنسـانية ظـاهرة ʪعتبارهـا
 تراثه يحفظ أن اللاحق على السابق حق ومن , بعده التي الأجيال ويخدم يخدمه ما إليها ويضيف

 سـبقه الـذي الجيـل تـراث جيـل أهمـل إذا و, ضـلهف فضل ذي لكل ينسب و الضياع من يصونه و
ـلُّ  الأجيـال وتعاقـب الـزمن مـرور مـعف . فيـه الجهالـة وتفشـي وتخلفـه ضـعفه علـى دلالـة فـذلك ِ  تَق

ً  نفسـه اللاحـق ويجـد , وتنحصـر الأفكـار  بـن كعـب" بـذلك اعـترف وقـد السـابقين أقـوال مكـررا
 : قال حيث "زهير

اʭَ  ما َ قُولُ  أرَ ً  إِلاَّ  نـَ يعا ِ َج ً و        ر ادا َ ع ُ ْ  م ن ا مِ نَ ِ ل ْ و َ  قـَ ورا ُ ر كْ َ  م

 المشـتركة فهنـاك ؛أضـرب ثلاثـة علـى عنـد النقـاد -الـتي قـد يطرقهـا الشـعراء – المتداولة والمعاني    
 ولا ,السـبق حيث من سواه من على لأحد فيها فضل فلا المشتركة فأما .والخاصة والمبتذلة العامة

 والجـواد ,والبـدر ʪلشـمس الحسـن تشـبيه مثـل" سـواء فيهـا والنـاس ,فيهـا السـرق ادعـاء يمكـن

 أمـور ...والنـار ʪلسـيف الماضـي والشـجاع والحمـار ʪلحجـر البطـيء والبليـد والبحـر ʪلغيـث

 والأعجـم والفصـيح  والأبكـم النـاطق فيهـا يشـترك  للعقـول متصـورة  النفـوس في متقـررة

                                     
  .261، ص 1994،  القاهرة المصرية، النهضة ، مكتبة1ط  الأدبي النقد أصول  :الشايب أحمد  -1 
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ـد ولكنهـا ,والسـبق والابتـداع الاخـتراع فضـل ففيهـا المبتذلـة وأمـا. 1"  والمفحـم والشـاعر  ولتاتُ

 الـدارس ʪلخـط المحيـل الطلـل كتشـبيه" فيهـا السـرق ادعـاء يمكـن فـلا مشـهورة معروفـة وأصبحت

ـن, المعصـم في والوشـم الـنهج وʪلـبرد,  البسـر ϥعـذاق وعلائقهـا, ʪلنخـل المتحملـة والظُّعُ

ـدَن والفحـل,  مـن كـالقبس وأنـه, مـحاللَّ  وسـرعة الأبصـار بخطـف الـبرق ووصـف...المشـيد ʪلفَ
  2"  الراهب وكمصباح المتضرم وكالحريق, النار

 هـو المخـتص المعـنى و  السـرق فيهـا يقـع أنـه يـرى "الجرجـاني القاضـي " فـإن المختصـة المعـاني وأمـا

ً  المعتدي فصار  فاقتطعه السابق وأحياه  فملكه المبتدئ حازه الذي" ً  مختلسا  والمشارك سارقا

ʮً  لـه ـذِ ً ʫبعـ محُْتَ ً  القرطـاجني حـازم  وزاده. 3"  ا  فلـم المعـاني مـن نـدر مـا كـل"أنـه  فـرأى توضـيحا

 بلـغ فقـد بلغهـا مـن .المعـاني اسـتنباط مـن الشـعر في العليـا المرتبـة هـي وهـذه، نظـير لـه يوجـد

ـم المعـاني تسـمى الصـفة đـذه والمعـاني... ذلـك مـن القصـوى الغايـة قْ ُ ـح لا لأĔـا ؛الع  ولا تلقّ

 الشـعراء تحاماهـا فلـذلك ؛المعـاني مـن مجراهـا يجـري مـا منهـا يقتـدح ولا نتيجـة عنهـا تحصـل
ً   لأصحاđا وسلموها لْما ِ   .  4"  مفتضح لها تعرض من أن منهم ع

 أĔـا في السـر ولـيس ة،والمبتذلـ المشـتركة مثـل مثلهـا وتـداولها أخـذها مبـاح الخاصـة المعـاني ولكـن
 وفي ، فيهـا السـابق مجـاراة عن اللاحق عجز في يكمن السر ولكن ، لهم معروفة ϥصحاđا خاصة

ر اللاحق تناولها فإذا الإحكام شديدة أĔا  ϥحسن أتى إذا أنه أما ، أمره فافتضح السابق عن قصّ
ً  تسمى لا الحالة هذه في ولكن  مباح فذلك منها ما قْ  الاختراع فضل الخاصة المعاني صاحبفل .عُ

                                     
، تــح : محمد أبي الفضــل  الوســاطة بــين المتنــبي وخصــومه ونقــد شــعرهعبــد العزيــز بــن الحســن الجرجــاني: القاضــي علــي بــن  -1

  .126، ص 2006،  المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 1إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، ط
   .162 -161المرجع نفسه، ص ص  -2
  .161، ص   المتنبي وخصومه ونقد شعرهالوساطة بينالقاضي علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني:  -3

 الغـرب الخوجـة، (د، ط)، دار بـن الحبيـب محمد  :تـح ، الأدʪء وسـراج البلغـاء منهـاج  :القرطـاجني حـازم الحسـن أبـو -4
  .194الإسلامي، (د،ب)، (د،ت)، ص 
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ً  تبقـى ولكـي ،والإبـداع ـرا كْ ً  بـه خاصـة عليـه حِ حـددها  أربعـة شـروط فيهـا تتـوفر أن يجـب عقمـا
 : هي الجاحظ

ً  المعنى يكون أن-2.المعنى هذا إلى السابق يكون أن-1  .فاضلا
ً  التركيب أو السبك يكون أن-4.جزلة الألفاظ تكون أن-3 ما  .محُْكَ

ْ  الأخيران والشرطان َ  كـاϵ ʭحكـام غلقهمـا يـتم لم إن المحكـم والسبك الجزلة الألفاظ أَي ً م ـذا فَ  يلـج نـْ
ْ  منه ـن ـد فـإن ، منـه ينتزعـوه حـتى أو الفضـل في فيشـاركونه ، اللاحقـون بعـده مِ ِ ج ُ  اللفـظ في خلـل و
ـد أو ، الفضـل فيشـاركه ألفاظـه مـن أجزل ϥلفاظ آخر شاعر أتى ِ ج ُ  آخـر وأتـى السـبك في خلـل و

 نسـميه نأ يمكـنمـا،  معـنى في تـوفرت إن السـابقة الشـروطف. الفضـل يشـاطره فإنه سبكه فأحسن
ً  معنى قا لَ غْ ُ َى : عنترة قول مثل م َ  وتـَر ب َ ʪُّا الذđ  ِ ّ غَني ُ ُ  يـ ه دَ ْ ح َ ا       و ً زجِ َ ِ  ه ف ِ ــــــــــــكَ ل ْ ِ  الشَّارِبِ  ع ِ نمّ َ ر تـَ ُ  الم

ا         دً اعَ  يحَُكُّ  غَرِ َ ر ِ ُ ـــــــــــــــــــــــــذ هِ  ه اعِ َ ر ِ َ       بِذ ل ْ ع ِ ِ  ف ّ كِب ُ ِ  على الم د َʭِ ّ مِ  الز ذَ ْ  1 الأَج

قَه "القيس امرأ" أن ولو "لعنترة" فيه الغلبة ϥن المعنى هذا على الجاحظ وعلّق َ ر  إذا أما .لافتضح طَ
ً ا معنـ نسـميه أن فـيمكن الشـرطين هذين أحد اختل  الشـرط خـلال مـن الولـوج يـتم قـد و ،مفتوحـا
 لأن الأربعـة الشـروط هـذه عـن ذلـك يخـرج ʪلتـالي و لطيفـة بـزʮدة – الفاضـل المعـنى وهـو - الثـاني

  قوله للأعشى يستجيدون"  كانوا الناس أن " قتيبة ابن " أورده ما مثل يتغير المعنى

أْسٍ  ْ  وكَ ب رِ ٍ  على تُ ــــــــــــــــــــــــــشَ ة ْتُ  رىـــــــــــــأخ و        لَذَّ ي َ او ن تَدَ ِ ْ م اـــــــــــ ا هَ َ ِđ 

 : نواس أبو قال حتى

 ْ عَ نْكَ  د ي عَ ِ م ْ إِن لَو َ ا فَ م ْ ُ  للَّو ِ  و         إِغْراء ني اوِ َ  ʪلتي دَ ان َ  تْ ـــــــــــكَ ي ُ  هِ اء   الدَّ

  
                                     

 ومطبعـة مكتبـة شـركة ، 2، ط 3هـارون، ج محمد السـلام عبـد : تـح ، الحيـوان : الجـاحظ بحـر بـن عمـرو عثمـان أبـو  - 1
  .127، ص 1965وأولاده، مصر،  الحلبي البابي مصطفى
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 .1  " فيه الزʮدة فضل نواس ولأبي  إليه السبق فضل فللأعشى

؛  وسـرقة شـركة و اسـتحقاق و اخـتراع"مراتـب  أربـع ʪلمعـاني إلمـامهم حسـب الشـعراء مراتـب و

 الآخـر يسـاوي مـا منهـا الشـركةو   لـه ʫلٍ  حقاقالاسـتو    الاستحسان في الغاية هو فالاختراع

 كلها والسرقة معيب فهذا الأول عن الآخر فيه ينحط ما ومنها فيه عيب لا فهذا الأول فيه

ً  أشد  بعضها كان  وإن معيبة ْحا  أحسن إذا الآخذ أن ʪلاستحقاق ويقصد،   2" بعض من قُـب
 . منه المأخوذ من به أحق فهو

 : هاأنواع  -3-1-2

 المعـنى بعـض أخـذ هـو فالسـلخ ؛ ونسـخ ومسـخ سـلخ إلى الشـعرية السـرقة الأثـير ابـن قسم        
 ً ً  منـه المـأخوذ عـن الآخـذ تقصـير هو والمسخ الجلد بسلخ تشبيها  وأمـا قـردة الآدميـين بمسـخ تشـبيها
ً  زʮدة دون معا واللفظ المعنى أخذ فهو النسخ  تتفـرع الثلاثـة الأنـواع وهـذه  الكتـاب بنسـخ تشبيها
 فكانت ضده إلى المعنى وعكس عليه الزʮدة مع المعنى أخذ :هما آخرين نوعين أضاف وقد وتتوزع

ملها في  3. أنواع خمسة  مجُ

.  ومعنوية  لفظية أو أسلوبية إلى تنقسمالادبية   السرقةيرى بعض النقاد والدارسين أن و           
تـاز المعنويـةأمـا  4  النظـر - الإلمـام - الاخـتلاس : في تمثـلت و، اكتشـافها يصـعب و ʪلخفـاء تمَ

 كتابـه في " الحـاتمي " ذكرهـا المصـطلحات وهـذه. والتلفيـق الالتقاط -المعنى كشف - والملاحظة

                                     
 ، دار المعـارف ، (د، ط)،1ج  شـاكر، محمد أحمـد  :، تـح الشـعراء و الشـعرمسـلم):  بـن الله عبـد محمد أبـو (قتيبـة  ابـن -1 

  50 ص  ، (د، ت)، مصر ، القاهرة
  .196ص ،الأدʪء وسراح البلغاء منهاج القرطاجني: حازم -2 
 Ĕضـة، دار ،2، ط4طبانـة، ج  وبـدوي الحـوفي  أحمـد  :تـح ، والشـاعر الكاتـب أدب في السـائر المثـل  :الأثـير ابـن -3 

  .4، 3 ص ص (د، ت)، ص ، ، مصر القاهرة
،  الثقافـة دار و الدوليـة العلميـة الـدار ، 1، ط وحـديثا قـديما العـربي النقـد قضـاʮ  :راضـي حسـين و غطاشـة داود -4 

  .64، ص 2000الأردن،   عمان،
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 الانتحالو ) والاستلحاق الاجتلاب(  الاصطراف :في فتتمثل اللفظية السرقة أما . المحاضرة حلية"
 السـرقة مـن فصـل البـاحثين  هناك مـنو . نتحالوالا النسخ "الأثير ابن" سماه النوع وهذا لغصبوا

 أضـاف و, والقافيـة والـوزن والموازنـة العكـس في تتمثـل الأسـلوبية أن فـرأى اللفظيـة عـن الأسـلوبية
 ،الإجـازة، المـواردة :في ويتمثـل السـرقة أنـواع إلى ضـمه " والمسـاعدة المـواردة " سمـاه رابعـا نوعـا

ً  شاعر ساعد أو شاعرين خواطر تواردت فإذا رقاتالس عن بعيد النوع هذا ولكن 1.المرافدة  شاعرا
 ؟ السرقات ضمن تدخل صورة فبأي آخر

 تحديــد مفهومــه في غʪلــاء القــدمإن المطلــع علــى كتــب النقــد الأدبي يجــد أن مــن النقــاد         
 يكـن لم إن المحـدثين مـن كثـيرفي ذلـك   وتـبعهم , منهـا ليسـت كثـيرة أنواعـا إليهـا ضـمواف ة؛لسـرقل

اد منه ولج سهلا مدخلا السرقة فكانت , همكل ّ  .الخصم من للانتقاص والحاقدون والمناوئون الحس
غـــير أننـــا ورغـــم كـــل هـــذا نجـــد مـــن المحـــدثين مـــن حـــاول أن يضـــبط هـــذا اĐـــال المحفـــوف ʪلمخـــاطر 

 كتابه في الآمدي فعل كما – محمود و مذموم: نوعين إلى مزدور قسمها  دأحموالاغلاط، فهذا 
 للسـارق المنصف(  كتابه في "وكيع ابن " فعل كذا و مساوئها و محاسنها ذكر حيث؛ )ازنةالمو ( 

 . )منه والمسروق

 والإغـارة الغصـب ، السـرق : هـي أنـواع سـتة تحتـه تنضـوي المـذموم أن غـير أن هـذا الاخـير  رأى
 رأيـه حسـب - تحتـه فتنضـوي المحمود وأما , المرافدة ,والتلفيق الالتقاط،  الاهتدام ، الاصطراف،

 النقل ,اĐدود ,الاستلحاق و الاجتلاب : وهي عشرة وجدēا عددēا إذا لكن و، أنواع تسعة –
 أو القلب ،المواردة ، الاحتذاء ، الإلمام ، والملاحظة النظر، ) المعنى عكس أو الاختلاس ويسمى(

                                     
 عـن تصـدر محكمـة فصـلية دوريـة  2ع أدبيـة، دراسـات مجلـة ، "الخـواطر تـوارد و الأدبيـة السـرقات :"الحلـيم عبـد ريـوقي -1 

 .51 -15 ص ص م،2010 فيفري ، الجزائر القبة، ، الخلدونية ، دار البصيرة مركز
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 : مثـل فمصـطلحات  السـرقة تحديـد في ʪلغ قد يكون وهكذا .1المنثور نظم ، التناسب، العكس
 ابـن " وتبعـه "الحـاتمي" وضـعه الـذي " اĐـدود" ومصـطلح. السـرقة عـن بعيـدة والمـواردة المرافـدة
ّ  ولا للشعر صفة إلا هو ما "رشيق  في موجـودة الصفة هذه تكون وقد، السرق أنواع من نوعا يعد

ة و تريث دون ظلما و đتاʭ " السرقة" مصطلح يطلق ألا ويجب السرق أنواع من نوع أي ّ  . روي

ً  أوسـع تكـون مصـطلحات وضـع حـاول مـن هنـاك و       ً  أكثـر و أفقـا  محمد " فعـل كمـا شموليـة
 : إلى صنفها حيث"مندور

 كتـب فيمـا مطالعاتـه تسـتدعيها جديـدة بمعـانٍ  الكاتـب أو الشـاعر ϩتي أن وهـو :الاسـتيحاء-أ
 .الغير

 أو شـعبية أسـطورة عـن قصـيدته موضـوع الكاتـب أو الشـاعر ϩخـذ كـأن: الهياكـل اسـتعارة -ب
اد حتى الهيكل هذا في الحياة وينفث ʫريخي خبر كَ َ ي    .العدم من يخلقه لَ

 هـذا يكـون ولقـد الأسـلوب أو الفن في غيره بمذهب كاتب أو شاعر ϩخذ أن وهو : التأثر -ج
 . عنه يكشف الذي هو النقد وإنما وعي غير عن يكون قد كما تتلمذا التأثر

 انتحالهـا و أصـلية أفكـار أو جمـل أخـذ علـى إلا اليـوم تطلـق لا وهـذه السـرقات اكهنـ وأخـيرا -د
 الـبلاد في وبخاصـة الحـديث العصـر في الحـدوث قليـل ذاـوهـ ، مأخـذها إلى الإشـارة دون بنصـها

 2 .المستنيرة

                                     
، ص ص 2009، مصـر،  القـاهرة ، الآداب مكتبـة ،1، ط  الهجـري الرابع القرن في الأدبي النقد معايير  :مزدور أحمد -1 

171- 201.  
 مصـر، مصـر،  Ĕضـة دار ، (د، ط)، والأدب اللغـة في البحـث مـنهج و العـرب عنـد المنهجـي النقـد :منـدور محمد -2 

  .359، ص 2003
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 مصـطلحات تشـمل عامـة مصـطلحات لوضـع اجتهـد و سـعى قـد "منـدور محمد" يكـون وđـذا
 هـذه لاتضحت المصطلحات هذه على العربية التراثية السرقات مصطلحات وزع أنه ولوة. السرق

 .أكثر المفاهيم

ـح التجـريح عـن بعيـدة عامـة مصـطلحات وضـع أيضـا " مفتـاح محمد " وحـاول      تعـالق وتوضّ
 : هي أنواع خمسة فذكر النصوص

 في إلا ذلـك يتحقـق ولا ومضـموʭ شـكلا آخـر نـص مـع نـص تطـابق بـه يعـني:التطـابق-أ
 .ستنساخالا

 , منـه استنسـخت عمـا مسـتقلة تكـون أن يجـب المستنسـخات أن هـذا معـنى و : التحـاذي-ب
 هـو وهـذا آخـر مفهومـا تمـنح فإĔـا منـه المستنسـخ الـنص بـين و بينهـا اتصـال أي هنـاك كـان فـإذا

ر في أو الوسط في أو الأول في يكون وقد التحاذي  .الآخِ

 النص في معينا حيزا Ϧخذ قد و الأصل النص مع التقاؤها و النصوص تداخل هو :التداخل-ج
 .كله النص في موجودة تكون أو

 النصـوص مـع تنـدمج بحيـث صـوره أقصـى في لكـن و التـداخل أنـواع مـن نـوع هـو :التفاعـل-د
 وعـدة نـص بـين أي متعـددا أو نصـين بـين التفاعـل يكـون وقـد ,واحـدا نصـا لتشـكل وتتمـاهى
 .نصوص

 "ــــل دراسـته خـلال مـن ذلـك يظهـر و,الأحـوال تبـدل و ضـاعالأو  انقـلاب بـه يقصـد :القلـب-ه
 ,الغـدر (إلى...) الشـوق , قــــــالعش , بـــــالح( نــــم لاقاتــــالع تــــانقلب دــــفق "الحـب كتـاب

 .1) ...المكيدة ،البغض

                                     
م، ص ص 2010المغـرب،  ، البيضـاء ار، الـد العـربي الثقـافي المركـز ،2، ط واقعـي Ϧويـل نحـو معـالم المفاهيم :مفتاح محمد -1 

192- 193.   
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ّ  أو الشـعرف ومـن ثم  مـأخوذا يكـون أو مسـروقا أو موهـوʪ مخترعـا يكـون أن إمـا آخـر أدبي عمـل أي
 .والسـرقة الأخـذ مصـطلحات ذكـر سـيتم التقسيم هذا وعلى , مذموم و ممدوح إلى يتفرع خوذوالمأ

  بنوع من التفصيل والتحليل والتمثيل كما ورد في كتب النقد الادبي. 

ذ مصطلحات-4-2 رِقة و الأَخْ  : السَّ

 : مجموعات أربع على توزيعها تم المصطلحات هذه مفاهيم حسب

اع: َ ِ تر ـقَّه"  الشـيء خترعا اللغة في *الاخْ  يسـبق لم مـا هـو الاصـطلاح وفي ،1"  وابتـدأه وأنشـأه شَ
 : القيس امرئ كقول ،منه يقرب ما أو نظيره قبله الشعراء من أحد عمل ولا , قائله إليه

تُ  ْ ا سمََو َ ه ْ يـ لَ دَ  إِ ْ ع َ َ  ما بـ م َʭ ا َ ه لُ ْ ابِ  سمُُوَّ      أَه َ ب َ ِ  ح الاً  الماء َ ى ح لَ الِ  عَ َ  ح

 : قوله و إʮه أحد ينازعه فلم , إليه الشعراء سلم و ابتكره و المعنى ذاه طرق من أول فإنه

أَنَّ  َ  كَ وب لُ ِ  قـُ ْ ً  الطَّير با طْ َ ً  ر بِسا َ ʮا لَدَى   و َ رهِ ُكْ ُ  و نَّاب ُ َشَفُ  و الع ِ  الح الي َ  الب

 .2   الموضع عنها يضيق كثيرة اختراعات وله

ً  لعربيـةا في معناهمـا كـان وإن"والإبـداع  الاخـتراع بـين الفـرق أمـا  خلـق : الاخـتراع أن – واحـدا

 ʪلمعـنى الشـاعر إتيـان والإبـداع, قـط منهـا يكـن لم بمـا والإتيـان , إليهـا يسـبق لم الـتي المعـاني

 كثـر وإِنْ ،  بـديع لـه قيـل حـتى التسـمية هـذه لزمتـه ثم ,بمثلـه العـادة تجـر لم والـذي المسـتظرف

 لفـظ في مخـترع بمعـنى ϩتي أن للشـاعر تم فـإذا , للفـظ والإبـداع للمعـنى الاختراع فصار وتكرر

 ذكر سبقالتي , العقم المعاني هي فهذه .3"  السبق قصب وحاز ,الأمد على استولى فقد بديع

                                     
، ،تـح: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، مـادة  المحـيطالقـاموس آʪدي:  الفـيروز يعقـوب بـن محمد الـدين مجـد - 1

  ، ص 2005، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 8(خرع)، ط 
  .217ص  ،1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابهابن رشيق القيرواني:   2-

  .219المصدر نفسه، ص  - 3
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 أمـا، الاخـتراع يطـابق هـو و الابتكـار مصـطلح هنـاك و.بمخترعيهـا خاصـة تبقـى حـتى شـروطها

 ليس و , التوليد يسمى فذلك تقدمه شاعر معنى من معنى الشاعر يستخرج أن" فهو التوليد

ً  ليس كان إذا سرقة أيضا له يقال لا و بغيره الاقتداء من فيه لما , ʪختراع  وجهـه علـى آخذا
 "1  

  الأخـــــــــــــــــــذ: *

تُ  " اللغة فييقال      ذْ َ  أَخَ ء ْ هُ  الشَّي ذُ ً  آخُ ذا لْتُهُ  :أَخْ َ  تنـاول هـو الاصـطلاح في والأخذ، 2"  تَناو
ً  الشاعر ه أكثر أو بيتا ّ م ُ , شعره إلى وضَ يَّة ِ ذ ون ِ  وطريقة الآخِ ه ِ ذ ُ  التي هي أَخْ ب ِ َ  له تُوج مَّ  أو المدْح  الذَّ

ُ  كـان قـد و ، 3" التـوارد إلى أقـرب هـو" المصـطلح هـذا و , ه ُ ِر ث ْ ـؤ ُ  القاضـي" و "قتيبـة ابـن" يـ
ـا" السـرقة " مصـطلح علـى "الجرجـاني َ ِم ِ  مـن فيـه ل ـد ْ ع ُ  عـدة تحتـه تنضـوي و , التجـريح عـن البـ

 . المذموم ومنها الممدوح منها مصطلحات

 :هي كثيرة مصطلحات إلى هذا يتفرع و : الممدوح الأخذ**

ـمِين-1 ـاس: التَّضْ َ ب ـه شـيء كـل" أن يعـني اللغـة في التضـمين والاقْتِ لْتَ َ ع هُ  دفقـ وعـاء في جَ تَ ْ نـ ـمَّ  ضَ

نَهُ  وفهمتُ ...إʮه مَّ ُك ماتَضَ نِه في وكـان عليـه اشـتمل ما أي, كتاب ْ ـم ـهُ  .ضِ تُ ذْ فَ َ  وأَنْـ ن ْ ـم  ,كتـابي ضِ

ِه في أي ّ  في به فتأتي القسيم أو الشعر من البيت إلى قصدك فهو" الاصطلاح في أما.  4"  طيَ
 . 5" كالمتمثل وسطه في أو شعرك آخر

                                     
  .218، ص1، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابهابن رشيق القيرواني:  - 1
 العلـم دار ، 4عطـار، ط الغفـور عبـد أحمـد :، تـحالعربيـة وصـحاح اللغـة ʫج الصـحاحالجـوهري:   حمـاد بـن اسماعيـل  -2 

  .) أخذ ( ، مادة1990بيروت، لبنان،  ، للملايين
،  دط دمشـق، سـورʮ، ،  العـرب الكتـاب اتحـاد منشـورات ،العـربي الشـعر في التناص تجليات الغائب، النص  :امعز  محمد -3 

  .122 ، ص2001
  ، مادة (ضمن).الصحاحالجوهري:  - 4
  .73ص ، 1، ج العمدةابن رشيق:  - 5
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 المتضـمن ʪلبيـت Ϧتي ثم معنـاك تـورد لأنـك ؛الشـعر أول فيالتضـمين  يكـون لافي عـرف النقـاد و 

 وقـد، 1"  البلغـاء عنـد مشـهورا يكـن لم إن عليـه التنبيـه" ويجـب. معنـاك وتقـوي بـه لتستشـهد

ً  سواء كذلك النثر ليشمل التضمين توسع نا مَّ ضَ ُ ً  أو م نا مَّ تَضَ ُ ُ " اللغة ففي الاقتباس أما. م َس ـب  : القَ

بـاس ؛وكـذلك ʭر مـن شـعلةٌ  قْ قـال .المِ ُ ـتُ  : ي ْ َس ً  منـه قَـب ُ  ʭرا ً  أَقـْبِس ْسـا ِ  قَـب ـني َ َس أقَْـب  أعطـاني أي, فَ

ً  منـه َسـا ـتُ  وكـذلك. قَـب ْ َس ب َ تـ ً  منـه اقْـ ـتُ  , ʭرا ْ َس ب َ تـ ً  منـه واقْـ لْمـا ِ ً  ع  .                2" اسـتفدته أي أيضـا

 لنظامـه تزيينـا ؛الكلام في منه آية أو القرآن من كلمة تدرج أن" هو  الاصطلاح في والاقتباس

 فيهمـا لأن ؛ʪلاقتبـاس الشـريف الحـديث و الكريم القرآن خصوا أĔم يبدو و . 3" لشأنه تفخيما

 ,الجـذوة : القـبس" العـرب لسـان في ورد فقـد حجتـه تقويـة أردت الـذي المعـنى علـى تضـفيه نـورا

 قبسا أورى حتى : عليه الله رضوان علي حديث وفي , عود طرف في Ϧخذها التي النار وهي
ا أظهر أي لقابس ً  . 4" لطالبه الحق من نور

ـبالتناسـب: -2 ُ اس ُ " اللغـة في التَّـنَ ـب َ ةُ  ,محركـةٌ ,النَّس َ ـب ْ ِس ـةُ  :والضـم ʪلكسـر ,والنّ َ راب  وفي، 5" القَ
 بحيـث الخفـاء شـديد لكنـه ,بعـض إلى بعضـها وانتسـاب الشـعرية الأبيـات تقـارب هـو الاصـطلاح

               6  .المعـارض وتختلـف المعـاني تتفـق وقـد, والمقاصـد الأغـراض وتتفـق والظـواهر الألفـاظ تختلـف
ه و دّ  : لبيد قول مثل في الخفية السرقة من "الجرجاني يالقاض" عَ

ا َ م َ الُ  و َ َ  و الم ون لُ ْ ُ  إِلاَّ  الأَه ِع ائ دَ َ دَّ  و      و ُ ً  لاَب ما ْ و َ دُّ  يـ َ ُ  تـُر ِع ائ دَ َ  الو

 : الأودي الأفوه وقول

                                     
  .316ص   الايضاح في علوم البلاغة، : القزويني الخطيب - 1
  . ) قبس ( ةماد , الصحاحالجوهري:  - 2
  .34 -33"، مجلة دراسات أدبية، ص ص الخواطر توارد و الأدبية السرقات :"  :ريوقي الحليم عبد -3 
  . )قبس  (مادة  ,العرب لسانابن منظور:  -4 
   .)نسب  (مادة  ,المحيط القاموسالفيروز أʪدي:  -5 
    177 -174 ص ص  ,لوساطةالقاضي الجرجاني: ا -6 
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 َ ْ  اـــــــــــــــــــــإِنمَّ ِع َ ن ُ ــــــم ٍ  ة م ْ و ْ  قـَ ت ُ ٌ ــــــــــــــم ة َ ِ  حياة و         ع ء ْ ر َ بٌ  الم ْ ُ  ثَـو عار تَ ْ س ُ   1م

َ  عنـد وبخاصـة , شـائعة المعـاني هذه و متقارʪن المعنيان هذانف ـبر  الأحبـة أحـد بفقـد المصـاب أو الكِ
بعـد ما وهـذا ؛أخـذه مبـاح فـالمعنى الأول مـن أخـذ الثـاني كـان وإن ,الأقـارب أو ُ  عـن"التناسـب" ي

  .السرقة

تِلاَب -3 ْ اق: و الاج لْحَ تِ ْ ُ " اللغـة  في الاس لْـب َ قُ  :الج ْ ـو ِ  سَ ء ْ ـعٍ  مـن الشَّـي ضِ ْ و َ ـهُ ...آخـر إلى م َ لَب َ  ج

هُ يجْ  ُ ب ِ هُ  ل ُ لُب ً  ويجَْ لْبا َ ً  ج لَبا َ هُ  ,وج َ لَب َ تـ ْ ْتُ  ,واج لَب َ  وجَ ء ْ ـي إلى الشَّـي سِ ـهُ  نَـفْ تُ ْ بـ لَ َ تـ ْ ً  واج ـنى ْ َع ـقُ "و  ،2" بمِ  اللَّحَ

وقُ  اقُ  واللُّحُ لحْ راكُ  : والإِ ِقَ  . الإدْ َ  لحَ ء ْ هُ  الشَّي قَ َ ِقَ  وكذلك ,وأَلحْ ـهِ  لحَ ـقَ  بِ َ ً  وأَلحْ اقـا  أي ؛ʪلفـتح ,لحَ

هُ  َكَ ر  عيبـا يراهمـا لا العلمـاء وبعـض"  الحـاتمي قـول مفهومهمـا فيحـدد الاصطلاح في وأما . 3 " أَدْ

 طريـق علـى الشـاعر ϩخـذه البيـت يسـمى الشـعر علمـاء مـن وغـيره حبيـب بن يونس ووجدت

 الأمـر كـان وإذا, عيبـا لـكذ يـرى فـلا ) اسـتلحاقا و اجـتلاʪ(  شـعره في فيدخلـه التمثيـل

 أبياʫ أو بيتا ويستلحق الشاعر يجتلب فقد ؛4" سبيله هذه فيما عيب لا إنه فلعمري , كذلك
تهم أراده الذي معناه đا ويدعم ليستشهد شعره إلى ويضمها ُ يث فوجب , ʪلسرق ظلما في  و الترّ
ً  "السرق " مصطلح يطلق لا حتى التأكد  .زورا

اء: -4 ـذَ تِ ْ ا"للغـة ا في الاح ـذَ َ هُ  ح َ و ـذْ ـل :حَ َ ـهُ  فَـع لَ ْ ع ـذِي فـلان يقـال...فِ تَ ثـالِ  علـى يحَْ ِ  إذا فـلانٍ  م

ـدَى تَ ِ  في بـه اقْـ ه ـرِ ْ ً  شـاعرٍ  اتبـاع هـو الاصـطلاح وفي. 5"  أَم ً  Ϧثـرا شـعره في آخـر شـاعرا ʪبـه وإعجـا 

                                     
  .175، ص المصدر نفسه - 1
   .)جلب  (مادة  ،العرب لسان : ابن منظور -2 

  لحق). (المصدرالسابق، مادة - 3
 الرشـيد دار ، الكتـاني،( د،ط) جعفـر  :تح ، الشعر صناعة في المحاضرة حلية  :الحاتمي المظفر بن الحسن محمد علي أبو -4 

  .58 ص،1979، العراق ، للنشر
  حذا).  (مادة ، العرب : لسانابن منظور -5 
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ً  كان سواء،  "نـواس أبي" قـول أن "يمـوت بـن مهلهـل" ادعـى ما ذلك ومثال .قاصد غير أم قاصدا
 : الخمر في

 َ ْ ـــــــأتَ ا ت َ ه ونـَ ُ  دُ م َّʮَت الأ َ ا       ىَّ ـــــــح َ أنََّـه اقُطُ  كَ َ ْ  نُورٍ  تَس ن ِ  مِ تُوق ِ  فـُ اء  سمََ

 : جرير قول من مأخوذ

رِي ُ  يجَْ اك َ و ِ ّ ى الس لَ ٍ  عَ ّ ُ  أَغَر أنََّه َ       كَ دٌ ـــــــــب َ َ  ر َ ـــــــــتحَ ْ ــــــــــمِ  دَّر تُ  ن ُ امِ  ونِ ــــم َ         .1 غَم

َ  إذا إلا فيـه يشـتركان شـبه أي يوجـد لا هـــــأن  "الجرجـاني القاضـي يـرى حيـث  ـي ِ  احتـذاء ادُّع
 3.والتأثر السرقة بين التفرقة في الغربيين سبق قد "الجرجاني القاضي" يكون وبذلك.   2المثال"

 في خليـد لا وكلاهمـا قصـد غير عن يكون وقد قصد عن يكون قد الاحتذاء و التأثرمن ثم فو    
  .السرقةʪب 

ـتِلاَس  ُ  ": منظـور ابـن قـال  : الاخْ ـذُ  :الخَلْـس ٍ  في الأَخْ ة ـزَ ـةٍ  نُـهْ لَ اتـَ  في الاخـتلاسو 4" ومخُ

ـدَ  أن هـو الاصـطلاح َ م ْ ع َ  لا خفـي فهـو ،5" جديـد غـرض إلى ونقلـه المعـنى أخـذ"  إلى الشـاعر يـ

 مـن يغـرك لا وحـتى"  انيالجرج القاضي فيه قال الملاحظة دقيق النظر بعيد كان من إلا له يفطن

ً  أحـدهما يكـون أن المتشـاđين البيتـين ً  والآخـر نسـبيا ً  هـذا يكـون وأن ,مـديحا  ذلـك و هجـاء

 ً  و وزنـه وعـن وصـنفه نوعـه عن به عدل المختلس المعنى علق إذا الحاذق الشاعر فإن افتخارا

                                     
  .182، ص الوساطةالقاضي الجرجاني:  - 1
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
  نفسه، الصفحة نفسها. المصدر - 3
  ، مادة ( خلس) .لسان العربابن منظور:  - 4
 .393، الأدبي النقد و الجرجاني القاضيقلقيلة:  عبده -5 
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دثها التي التغييرات هذه كل 1" وقافيته رويه عن و نظمه  لـه الـتفطن لعسـيرا مـن تجعـل الآخذ يحُ
ِ  قول ذلك ومثال المدح للآخذ يوجب ما هذا و ّ ثـَير  : كُ

ى أرُِيدُ  َ نَْس ِ ا لأ َ ه َ ر ِكْ َا ذ أَنمَّ ُ         فَكَ َثَّل ِ  تمَ ى لي لَ ْ يـ ِ  لَ ّ ل يلِ  بِكُ بِ َ  س

 : نواس أبو أخذه

ِكٌ  ل َ َ  م وَّر َ وبِ  في تَص لُ ُ  القُ ه الُ ثَ ُ      مِ أنََّه ْ  فَكَ ُ  لمَ ُ  يخَْل ه نْ ُ  مِ ان كَ َ  2.م

 . الناقد فطنة و الآخذ حذق على دليل فهو الأخذ هذا صح ذافإ

ـاط قَ يـق الالْتِ لْفِ ـطُ " اللغـة في:  والتَّـ ـذُ  :اللَّقْ ِ  أخْ ء ْ طـَهُ  ,الأرض مـن الشَّـي طـُهُ  لَقَ لْقُ َ ً  يـ طـا طـَهُ  لَقْ قَ َ  :والْتـ

هُ  ذَ تُ ،و "  3" الأرض من أَخَ قْ بَ  لَفَ ْ هُ  الثَّـو قُ ً  أَلْفِ قا قَّ  تَضُمَّ  أَنْ  وهو ,لَفْ ما أخرى إلى ةً شُ يطَهُ  فَـتَخِ

فهما الاصطلاح وفي وهي 4" ّ  واجتـذاب وتلفيقهـا , الألفـاظ ترقيـع"Ĕϥمـا قوله  في "الحاتمي" عر
ً  ينظم حتى أبيات من الكلام  : الطثرية بن يزيد قول التلفيق فمن , بيتا

ا ِ  ما إِذَ آني َ بِلاً  ر قْ ُ هُ  غَضَّ  م أَنَّ       طَرفَ اعَ  كَ عَ سِ  شُ ْ ِ دُو  الشَّم ْ  ني ابِلُه قَ ُ  يـ

 : "جميل" قول من  )مقبلا رآني ما إذا( فقوله

ا ِ  ما إِذَ ني ْ أَو َ ً  ر عا ِ ْ  طَال ن ِ يَّةٍ  م نِ ولُونَ           ثَ قُ َ ْ  يـ ن َ ا؟ م ذَ ْ  هَ ِ  وقَد فُوني َ  عَر

 : "جرير" قول فمن  )طرفه غض( وقوله

ْفَ  فَـغُضّ  ْ  إِنَّكَ  الطَّر ن ِ ا فَلاَ        نمَُيرٍ  م ً ب ْ ع لَ  كَ َ  كِلاʪََ  لا و غْتَ ـــــــــــبـ

                                     
  .  178 -177، ص ص الوساطةالقاضي الجرجاني:  - 1
  .178نفسه، ص المصدر  - 2
  ، مادة (لقط).لسان العربابن منظور:  - 3
  ، مادة (لفق).الصحاحالجوهري:   - 4
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 ي: الطائ عكبرة بن عنترة" قول فمن ) يقابله دوني الشمس شعاع كأن( وقوله

ِ  إذا رتْني ْصَ َضت أَب ِ  أَعْر ّ أَنَّ         عَني َ ــــــــــالشَّ  كَ س ْ ْ  م ن ِ لِي م َ ب ُ  قِ ور  1" تَدُ

ام َ لْم ثَهُ  الله "لم اللغة في : الإِ َ ع َ  أي ,شَ لَح َ  أَصْ رَّقَ  ما وجمََع فَ ِ  مـن تـَ ه ـورِ ُ ـم: إن  قـولهم ومنـه .أُم َكُ  دار

ـةٌ  َ وم ُ ـمُّ  أي ,لَم لُ َ  تـَ م النـاس بُّـهُ ُ ـر ـم وتـَ هُ عُ َ ْم  الشـاعر إحاطـة هـو " الاصـطلاح في والإلمـام،  2  "وتجَ

ـرج الأخـذ تخفـي جديـدة صـياغة في وإيـراده ,عليـه يـدل بحيث المحتذى ʪلمعنى  مـن الشـاعر وتخُ
ه وقد. ʪ "3لسرق الاēام دائرة  :الشيص أبي كقول "والملاحظة النظر" من "رشيق ناب" عدّ

دُ  ِ َ  أَج ة َ واكِ  في الملام َ ةً  ه يذَ ِ ذ بčا          لَ ُ ؛ ح رِكِ ِذِكْ نيِ  ل ْ م لُ َ يـ لْ ُ  فـَ  اللُّوَّم

 : الطيب أبي وقول

 ُ بُّه بُّ  و أأَُحِ ً  فيه أُحِ ة َ لام َ َ  إِنَّ          ؟ م ة َ هِ  من فيه الملام ِ دائ   4" أَعْ

اف: َ ر ـطِ يفُ  " اللغـة في الاصْ ـرِ فُها الـرʮح تَصْ ْ ـر ـةٍ  مـن صَ هَ ـةٍ  إلى جِ هَ َفَ ...جِ ـر ـهِ  وصَ ِ ل ـرِفُ  لأَهْ َصْ  ي

َفَ  طَر َ  :واصْ ب َ س َ  كَ ـب  الشـاعر صـرف هـو "الحـاتمي" عنـد الاصـطلاح في والاصـطراف . 5" وطلََ

ً  وقصيدته أبياته إلى  وكان قائلها عن ويصرفها ,نفسه إلى فيضيفها ,لغيره ثلاثة أو بيتين أو بيتا

 ّ ثـَير ً  كُ ثِيرا َ  يصطرف ما كَ  فالشـاعر " رشـيق ابـن " عنـد أمـا؛ 6"  يهتدمـه و نفسـه إلى جميـل شـعر

                                     
  .91 -90، ص ص حلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي:  - 1
  الجوهري: الصحاح، مادة (لمم). - 2
  .196ص الهجري،  الرابع القرن في الأدبي النقد معايير :أحمد مزدور -3 

  .248 -88، ص ص 2لعمدة، جابن رشيق: ا - 4
  صرف).  (مادة  ,العرب لسانابن منظور:  -5 

  .61، ص   حلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي:   - 6
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 و واسـتلحاق اجـتلاب فهـو المثـل جهـة علـى إليه صرفه فإن"؛ غيره نفسه شعر إلى يصرف قد
 والانتحال هنا بمعنى السرقة. 1"انتحال فهو جملةً  ادعاه إن

ام- ـدَ تِ َ "    اللغـة في  :الاهْ مُ ن ـدْ ـيضالهَ ـاء قِ نَ ـهُ  ,البِ َ م دَ ـهُ  هَ ُ م دِ هْ َ ً  يـ ما ـدْ ـهُ  هَ َ دَّم َ  وهَ م ـدَ َ  فانْـهَ م ـدَّ هَ  وتـَ

وا ُ دَّم م وهَ هُ تـَ ُ يو ُ  مـن البيـت هـدم فكأنـه الهـدم مـن افتعالهو "  الاصطلاح في فالاهتدام. 2 " ب

 على البيت يشتمل كما الحروف على يشتمل لأنه بيتا يسمى الشعر من البيت لأن؛  الشعر
 : النجاشي قول "ونح 3 "فيه ما

نْتُ  و ذِي كُ ِ  كَ ْ لَين ْ لٍ  رِج ةٍ  رِجْ يحَ حِ لٍ       صَ َتْ  ورِجْ م َ ا ر يهَ ُ  فِ َد نِ  ي َʬ  الحَدَ

 : فقال اللفظ غير في ʪلمعنى فجاء البيت ʪقي واهتدم القسيم "كثير " فأخذ

لَّتِ  الزمانُ  فيها رمى ورجل    4" فَشُ

ـلْخ- َ "  اللغـة في : السَّ ـلَخ َ َ ,س ـر نَصَ َ  كَ ـع نَ َ ـطَ  :وم شَ ـزَعَ  ,كَ ُ  .ونَـ ـلُوخ ْ َ  شـاةٌ  :والمسَ ِخ ـل ها  سُ لْـدُ "  جِ
 بعض هو الذي ،الجلد سلخ من ذلك مأخوذ ,المعنى بعض أخذ" هو الاصطلاح في السلخو 5

 6"  المسلوخ الجسم

   يؤخذ أن يشبهه ما منه ويستخرج المعنى يؤخذ أن :فمنها عدة أنواع، إلى "الأثير ابن" وقسمه   

  

                                     
  .243، ص 2، جالعمدةابن رشيق:  - 1
   .)هدم  (مادة ،العرب لسانابن منظور:  -2 

  .64، ص   حلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي:   - 3
  .243، ص 2العمدة، ج  ابن رشيق: - 4
  ، مادة (سلخ).القاموس المحيطالفيروزأʪدي:  - 5
  .222، ص 3،  ج والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل  :الأثير ابن  -6 
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   1.الأنواع من ذلك وغير يعكس و المعنى يؤخذ أن اللفظ وبعض المعنى يؤخذ أن فظالل دون المعنى

 :الحماسة شعراء بعض قول" الأول النوع عن ومثال

 ْ د ِ  لَقَ بčا زَادَني ي حُ سِ فْ نـَ ِ ِ ــــأَنَّ  ل يضٌ         ني غِ َ ِ  إلى ب ّ ل رِئٍ  كُ ْ ِ  ام ْ ير  طَائِلِ  غَ

 : فقال به شبيه أنه إلا آخر معنى منه واستخرج المعنى هذا المتنبي أخذ

ا إِذَ َ تْكَ  و ِ  أَتـَ مَّتي ذَ َ ْ  م ن ِ قِصٍ  م َʭ        َ ي ةُ ــــــالشَّهَ  فَهِ ِ  ادَ ِ  لي ُ  ϥَِنيّ ل اضِ  2" فَ

ـفُ  شْ ـكَ " هـو اللغـة في الكشـف : المعـنى كَ عُ فْـ َ َ  ر ء ْ ـا الشـي مَّ يـهِ  عَ ارِ َ و ُ يـهِ  يـ ِ غَطّ ُ هُ  كشـفه،, ويـ ـفُ شِ َكْ  ي

 ً فا شْ هُ  ,كَ شَّفَ شَفَ  وكَ كَ  شـعري بيـت في المعـنى إظهـار فهـو" الاصـطلاح في وأمـا3"  شَّـفوتَكَ  فانْ
  :القيس امرئ" قول ذلك فمن ، 4" وبراعة نصاعة تزيده منه بزʮدة إبرازه و" أبيات أو

ُشُّ  ِ  نمَ اف َ ر ْ عَ ِϥ  ِ اد َ ي فَّنا الجِ ا        أَكُ ُ  إِذَ ْن نا نحَ ْ ْ  قُم ن ٍ  عَ اء َ و هَّبِ  شِ ضَ ُ  م

 : بعده "الطبيب بن عبدة" وقال

 َّ َ ثمَ ا ة نَ ْ ٍ  إِلىَ  قُم د ْ ر ُ َ  ج س ُ ةٍ ـــــــــــم َ نَّ ــــــــــــــأَعْ       وَّم ُ ه افـُ َ ا ر ينَ ِ د ْ يَ ِ نَ  لأ َ ُ ــــــــــــــــم يل ِ  اد

  .5   وأبرزه المعنى فكشف

ة نَ ازَ َ هُ  " اللغة في :الموُ نَ ازَ َ لَهُ  :و لَهُ  ,عادَ َ   . 6وحاذاه "  وقابـ

  
                                     

  .234، ص المصدر نفسهابن الأثير،  - 1
  .234ص ،  والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل  :الأثير ابن -2 

  ، مادة ( كشف).ابن منظور: لسان العرب - 3
  .90، ص حلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي:  - 4
  .251 ص ، 2 ج ، العمدةابن رشيق:  -5 
   .)وزن  (مادة ، المحيط القاموسالفيرروزآʪدي:  -6 
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ذُ "  هي الموازنة الاصطلاح في وأما ة أَخْ َ ي ْ لام بِنـ   : كثير قولنحو "  ؛  1"  الكَ

ولُ  قُ ا تـَ نَ رِضْ َ ا م َ ا فَم نَ تـَ ْفَ      عُدْ ي ودُ  وكَ عُ َ رِيضٌ  يـ َ ا م يضَ رِ َ  م

 : تغلب بني ʭبغة قول الآخر القسم في وازن

ـا لْنَ ِ ـكِ  بخَ ِ ل ُخْ ب ِ ْ  ل ـد ـينَ  قَ لَمِ ْ ع ـفَ      تـَ ْ ي ُ  وكَ يـب عِ َ ٌ  ي يـل ِ ـيلاَ  بخَ ِ الكـلام مـن  فالموازنـة تقـارب في بنيـة؛ 2"  بخَ
 حيث التركيب والمعنى.

ظَة: النَّظَر - ً  النظر والملاَُحَ ُ " :هو لغة  ,ʪلعقـل أو ʪلعـين يكـون والتأمـل؛  ʪ "3لعين الشيء Ϧََمُّل

َظَ  َ  ولحَ ظهُُ "  الشيء لْحَ َ ً  يـ ْظا َظاʭً  لحَ َظَ  ولحَ هُ  :إليه ولحَ َ ظَر رِ  نَ ِ ُؤخ هِ  بمِ نِ ْ ي ِ  من عَ هِ  أَيّ ْ ي َ بـ ً ,كان جانِ ينا ِ  وأَ  يمَ

الاً  ِ دُّ  وهو ,شم فاʫً  أَشَ رِ  من الْتِ ْ ـز  المـدارك تـرد قلمـا دقيقـة ضـروب وهـذه" :الحـاتمي قـال .4" الشَّ

 5"  السرق وإخفاء المعنى إلى الإشارة من

  : السموأل قول" ذلك ونحو

 ُ يل لَى تَسِ ِ  عَ دّ ِ  حَ ُوف ي ا السُّ نَ وسُ تْ     نُـفُ َ ْس لَى وليَ ِ  عَ ْ ير ِ  غَ ُوف ي ُ  السُّ يل  تَسِ

 : زهير قول إليه وينظر

نْ  إِ لُوا فَ َ تـ قْ ُ تَ  يـ ُشْ ىــــــــــــفَـي ْ  فَ م ائِهِ َ م وا      بِدِ انُ ْ  قبَِيلاً  وكَ ن ِ َ  م اي نَ َ مـــــم ُ  اهُ تْل   6"القَ

                                     
  .60 ، ص اھالسرقات الأدبية، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليد طبانة: بدوي - 1
  .250 -249ص  ص ، 2ج ، العمدة ابن رشيق: - 2
  ، مادة (نظر).الصحاحالجوهري:  - 3
  ، مادة (لحظ).لسان العربابن منظور:  - 4
  .86 ، ص حلية المحاضرة في صناعة الشعر : الحاتمي - 5
  .87 -86ص ص  نفسه، المصدر - 6
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ـل: قْ ُ  " اللغـة في النَّـ ـل قْ ِ  نَـ ء ْ ـهُ  :الشَّـي يلُ ْوِ ـعٍ  مـن تحَ ضِ ْ و َ ـعٍ  إلى م ضِ ْ و َ  نقـل هـو الاصـطلاح وفي. 1" م

 إخفـاء غـيره إلى فيهـا بـه سـلك الـتي طريقـه عـن واللفـظ , لـه وجـه الـذي وجهـه عـن المعـنى"

 وقد "رشيق ابن" عند الاختلاس هو والنقل. 2" والاقتفاء الإتباع عن وتورية والاحتذاء للسرق
  ه.ذكر  سبق

ـد قْ َ ـدُ  : الع قْ َ ً  الع ـيضُ "  هـو لغـة قِ ِ  نَ ّ ـل َ ةُ ...الح ـدَ قْ ُ ةٌ  :والع ـلادَ ُ  .قِ ـد قْ ْطُ  :والعِ ـي ُ  الخَ ـنْظَم ُ يـهِ  يـ ـ فِ زُ الخَ َ  ,ر

ـهُ  ُ ٌ  وجمَْع ـود قُ َ  وقـد . عُ ـد قَ َ تـ َ  اعْ ر َ زَ  الـدُّر َ ـر هُ  والخَ َ ـر ْ يـ ـذَ  إذا وغَ َ ـهُ  اتخَّ نْ ِ ً  م ـدا قْ ِ  هـو الاصـطلاح وفي . 3" ع

 ُ ـم  وتلبسـه السـرق تخفـي طائفـة المطبـوعين الشـعراء ومـن: "الحـاتمي قـال، الكـلام مـن لمنثـور ا نَظْ

 المـواعظ الشـريفة والفقـر المـوجزة اظللألفـ واسـتراقا منظومـه دون الكـلام منثـور علـى اعتمـادا

 أو, ذهبـا لكـان الخمـر جمـد ولـو : الرشـيد قـول" ذلـك ومثـال. 4" البارعـة الخطـب و والواقعـة
 : فقال الشاعر فنظمه , خمرا لكان الذهب ذاب

َا زʭََّ  و ً  لهَ با هَ ً  ذَ دا ِ ام الَتْ         جَ كَ ا فَ ً  لنََ با هَ ائِلاً  ذَ  5"  سَ

 فتناوله والرسائل الخطب في أو الكلام من المنثور في اللطيف المعنى وجد إن"  الحاذق والآخذ

عجب محكما سبكا يسبكه أن والمهم. 6"  وأحسن أخفى كان شعرا وجعله ُ  في ويبعـث المتلقي ي
 .الدهشة نفسه

                                     
  ، مادة ( نقل).الصحاح:   الجوهري - 1
  .82، ص حلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي:   - 2
  ، مادة (عقد).لسان العربابن منظور:  - 3
  .92، ص حلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي:   - 4
 ، بـيروت ، العلميـة الكتـب دار ، 1مهنـا، ط علـي عبـدآ  :تـح ، الشـعر نقـد في البـديع في البـديع  :منقـذ بـن أسـامة -5 

   .363، ص 1977لبنان، 
 ، ، (د،ت) القـاهرة المعـارف، الاسـكندرية،  ، منشـأة3سـلام، ط  زغلـول محمد:تـح  ،الشـعر عيـار:العلـوي طباطبـا ابـن -6 

  .114 -113ص ص 
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س لْب العَكْ َ " اللغة  في : والقَ ـس َ  عَكَ ء ْ ـهُ  الشَّـي ُ كِس عْ َ ً  يـ سـا َ  عَكْ س كَ عَ دَّ  :فـانْـ َ هُ  ر َ ـر ِ لَـى آخ ـهِ  عَ ِ ل   1"أَوَّ
ُ " و لْب ُ  :القَ يل ْوِ ِ  تحَ ء ْ ْ  الشَّي هِ  عَن هِ ْ ج َ   . 2"  و

 "القلـب" "الجرجـاني القاضـي " سمـاه مـا هـو "رشـيق ابـن" عنـد العكـس فـإن الاصـطلاح في أمـا 

 الأخـذ لطيف قال من أنه ولو 3" القلب وجه على به جاء ما السرق لطيف ومن" :قال حيث

ّ  لا أفضل وهذا لكان  : البصري حفص لأبي ويروى قيس أبي ابن قول نحو "سرقة يعد

يتُ  و قِ َ ْ  يحَُلُّ  خلف في ب م وفُـهُ ُ ي ْ          ضُ م هُ نـْ ِ لَةِ  م زِ َنْ يمِ  بمِ رِ  اللَّئِ  الغَادِ

ودِ  ِ  سُ وه جُ ُ ةٍ  الو َ يم ْ  لئَِ م هُ ُ ابـ َ س ِ  فُطْسِ          أَحْ وف َ  الأنُُ ن ِ ازِ  م َ ر ِ رِ  الطّ ِ  4" الآخ

 : ʬبت بن حسان لبيت عكسا جاء الثاني فالبيت

ِ  ضُ ــــبِي وه ُ ج ُ ٌ  الو يمَة رِ ْ  كَ م ُ ه ُ ابـ َ س ْ ِ  مُّ ـــــــــــشُ         أَح َ ــــــمِ  الأنُُوف ازِ  ن َ ر ِ   5الأَوَّلِ  الطّ

 : المذموم الأخذ

ةا-1 َ ار غَ َ  في : لإِ َ "  اللغة ار لَى غَ ِ  عَ م ْ و ةً  القَ َ ةً  إِغار َ َ  :وغار فَع م دَ هُ ْ لَيـ َ  عَ ل ْ َ ...الخَي ر َ مُ  وتَغاو ْ و َ  القَ    أغار

 َ مبـ ـهُ لَـى عْضُ ـضٍ  عَ ْ ع َ  معـنى يخـترع و بيتـا الشـاعر يصـنع أن "هـي الإغـارة الاصـطلاح وفي .6" بـ

 فعـل كمـا , قائلـه دون لـه فـيروى , صـوʫ أبعـد و ذكـرا منـه أعظـم هـو مـن فيتناولـه،  مليحـا

 : ينشد سمعه وقد بجميل الفرزدق

                                     
   .)عكس  (مادة ، العرب لسانابن منظور:  -1 

  المصدر نفسه، مادة (قلب). - 2
  .179ص  ، الوساطةالقاضي الجرجاني:   - 3
  .250، ص 2، ج العمدةابن رشيق:  - 4
  .74 ص ،2 ، ج الديوان : ʬبت بن حسان - 5
   .)غور  (مادة ، العرب لسانابن منظور:  -6 
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َى ر َ  تـَ ا النَّاس َ ʭَ  م ْ ر ُونَ  سِ ير َسِ ا ي نَ لْفَ ْ  وإِنْ        خَ ُ نحَ أʭََ  ن َ م ْ وا النَّاسِ  إِلىَ  أَو قّـفُ َ  و

   على الفرزدق فغلب ,شاعرها وأʭ مضر في هو إنما ؟ عذرة بني في الملك كان متى :فقال

ً  الأخـذ هـي والإغـارة. 1"  شـعره مـن أسـقطه ولا "جميـل" يتركـه لم و البيـت  دون وقـوةً  قهـرا
ار استسلام  .عليه المغَ

ـب-2 ً  : الغَصْ ـة غَ ـذُ "  هـو لُ ِ ا أَخْ ء ْ ً  لشَّـي ـولُ  .ظلُْمـا قُ هُ  :نَـ َ ـب صَ هُ  و ,منـه غَ َ ـب صَ ـهِ  غَ ْ لَي ً  ,عَ ـنى ْ َع  بمِ

ـهُ؛ والاغْتِصابُ  لُ ثـْ ِ ُ  م ء ْ ـبٌ  والشَّـي ـوبٌ  غَصْ غْصُ َ  الفـرزدق فعـل كمـا الإغـارة مثـل والغصـب .2"   وم

 : محفل في أنشد وقد اليربوعي ʪلشمردل"

ا َ َ  فَم ْ َين ْ  بـ ن َ ْ  م عْطِ  لمَ ُ ً  يـ ةً  سمَْعا َ        وطَاعَ ْ َين يمٍ  وبـ ِ ُ  تمَ ر ْ يـ ِ  غَ زّ مِ  حَ  الحَلاَقِ

.    3"  فيـه لـك الله ʪرك لا خـذه : فقـال عرضـك لتـدعن أو لتدعنـه الله و : الفـرزدق لـه فقـال
 هو منه والمأخوذ ,بسرقة ليسا وهما ʪلأخذ مجاهرة فكلاهما واحد شيء والإغارة الغصب أن ويبدو
 .إغارة فهو يتنازل ولم قاوم وإن غصب فهو ازلوتن استسلم فإذا الإغارة من الغصب يحدد الذي

خ-3 ْ خُ  : المسَ ْ س َ ً  الم ة غَ ُ "  لُ يل ْوِ ٍ  تحَ ة َ ور ُ  هـو مـا إلى صُ َح ـب قـال منهـا أَقْـ ُ هُ  :ي ـخَ َ س َ ً  الله م دا ْ ـر  وفي. 4 " قِ

ر ْ ع ِ ن أن تقتضـي والقسـمة قبـيح صـورة إلى الحسـنة الصـورة قلب "هو الشّ َ ـر قْ ُ  وهـو ضـده إليـه يـ
 :تمام أبي قول"  مثل ʪلمسخ المقصود هو  لفالأو .  5"  حسنة صورة لىإ القبيحة الصورة قلب

 ً َى لاَ  فَتى ر َ ةَ  أَّن يـ يصَ رِ ٌ  الفَ تَل قْ َ ْ        م ن َى ولَكِ ر َ ُوبَ  أَنَّ  يـ ي ُ  العُ اتِل قَ َ  م

                                     
  .246 ص ، 2 ج ، العمدةابن رشيق:  - 1
   .)غصب  (مادة ، الصحاحالجوهري:  -2 

  .246 ص ، 2 ج ، العمدةابن رشيق:   - 3
  مادة ( مسخ). ، الصحاحالجوهري:  -4 

  .290ص ،3ج، المثل السائر : الاثير ابن - 5
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 :المتنبي الطيب أبي وقول

َى ر َ نَ  ما أَنَّ  يـ َ ʪ  َنْك ِ ارِبٍ  م ِضَ َ        ل تَل قَْـ ِϥ َّا ِ نَ  مم َ ʪ  َنْك ِ َ  م ع ِ  ائِبِ ل

   1" الصورة شوه فقد المعنى يشوه لم وإن فهو

    :السرقة -4

ً ف كانت إن وذلك؛ 2"  عتيق وعيب قديم داء"  :الجرجاني القاضي قال كما السرقة لا ْ  ,سرقة ع
 في التحرز يجب خطير المصطلح وهذا السرقة في تدخل لا التي المصطلحات من الكثير وهناك
ُشترط ومما. إطلاقه  ويجب الخاصة المعاني من تكون وأن معا المعنى و اللفظ في ونتك أن فيها ي
 على يوردها لم وأنه ,الرواة وغلط خلط من ليست الأبيات هذه أو البيت هذا أن من التأكد
ً  والاستشهاد التمثل سبيل ً  الخواطر توارد احتمال يبقى وأخيرا  الحكم إطلاق يمكن ذلك عند واردا

                                                                                            :من بينها السرقة دلالة لهاعدة  مصطلحات وهناك   .شديد بحذرو 

ـاء  عَ ِ ـتُ ا " اللغـة في :الادّ ْ ي َ  دَّعَ ء ْ ـهُ  :الشَّـي تُ ْ ِ  زَعَم  ينسـب أن هـو الاصـطلاح في والادعـاء  3، "لي

 لا كان فمن الشاعر بغير المصطلح هذا خَصَّ  فقد " قرشي ابن" أما؛ غيره شعر لنفسه الشاعر
دَّعٍ  فهو الشعر يقول ُ  :البحتري قال ذلك وفي 4"  م

تْنيِ  َ م َ اةُ  ر َ رِ  غُو ْ ع ِ ْ  الشّ ن ِ  مِ ْ ين َ ٍ  بـ م حِ فْ ُ لٍ       م تَحِ نـْ ُ ْ  وم المَ َ ُ  م ه لْ قُ َ دَّعٍ  يـ ُ   5 وم

                                     
  .291 -290المصدر نفسه، ص ص  - 1
  .185، ص الوساطةالقاضي الجرجاني:  - 2
  ، مادة (دعا).لسان العربابن منظور:  - 3
  .243 ص ، 2 ، ج العمدةابن رشيق:   - 4
  .55، ص  هاالسرقات الأدبية، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدبدوي طبانة :  - 5
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ــــــــــال تِحَ لْتُهُ " اللغة في   :الانْ َ لَ  نحَ ْ و ُلُهُ  القَ تُ  إذا نحَْلاً  ,نحَْلاً  أَنحْ فْ لاً  إليـه أضَ ْ هُ  قالـه قَــو ُ ـر ْ يـ ـهُ  غَ تُ ْ يـ  وادَّعَ

ب أَنْ  فالانتحال؛ 1" عليه نْسِ َ  نفسك إلى تـَ ل ْ و ـب أَنْ  هـو الاصـطلاح في و ,غـيرك قـَ نْسِ َ  الشـاعر يـ

َ  نفسه إلى ر ْ ع  :  جرير قول"  نحو. غيره شِ

َ  إِنَّ  ين ا الَّذِ ْ و دَ ِكَ  غَ وا بِلُبّ ُ ر ادَ شَلاً        غَ َ نَكَ  و ْ يـ َ الُ  لا بِع زَ َ ا يـ ينَ عِ َ  م

 َ ن يَّضْ ْ  غَ ن ِ ِِنَّ  م ēا َ ر َ بـ َ  و عَ ِ  قُـلْن ا  : لي اذَ َ يتَ  م َ  لَقِ ن ِ ى م َ ا؟ و الهَو ينَ  لَقِ

ون الرواة فإن عُ  2" جرير انتحلهما السعدي للمعلوط البيتين أن على مجُْمِ

 بعـض صـنع المفضـل أن يـزعم كـان عبيـدة أن سـلام ابـن حكـى"  مـا مثـل لالإنحـا أو فالنحـل

 صحيح في منهم أشعر لهم صنع فيما هو رجال إلى منها صنع ما ونسب اختار التي القصائد

 نفـس في عمـا النظـر وبغـض لأصـحاđا الأشـعار نسـبة تزييـف في هـذا ويـدخل.    3"  أشـعارهم
لحـق والنحـل ,الناحـل ُ  نفسـه إلى لا لآخـر ينسـبه أنـه إلا فيـه تتـوفر السـرقة شـروط لأن ؛ʪلسـرقة ي

ِل كان وإذا عليه واقع الوزرو , ّ و قَ ُ لـة الأبيـات تلـك ʭظم هو الم وَّ قَ ُ  وهـو السـرقة في يـدخل لا فهـذا الم
 .وافتراء تزييف

ـالتََة َ  طمـح (لقـد شـاعرٌ  تنـاول ولـو" :قولـه في "رشـيق ابـن" ذكـره الشـيوع قليـل مصـطلح   :المصُ

ـذُ  هي والمصالتة .4"  تامصال مكابرا بل سارقا لكان , تلبسا ما ليلبسني :قوله أو )الطماح ْ  أَخ

 5. ومعناه بلفظه لغيره شعرʮ بيتا الشاعر

                                     
  ، مادة (نحل).الصحاحالجوهري:  - 1
  .245، ص 2ة، جابن رشيق: العمد - 2
  .38، ص حلية المحاضرة في صناعة الشعرالحاتمي:  - 3
 .29، ص 1991لبنان،  بيروت، ، اللبناني الفكر دار  ،1موسى، ط منيف  :، تح الذهب قراضة  :رشيق ابن  -4 

  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.   - 5
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ـخ ْ ـخُ : النَّس ْ ً  النَّس ـة غَ ـكَ " هـو لُ ُ تاب تِ تـاʪً  اكْ ْ  كِ ـن تـابٍ  عَ ً  كِ فـا ْ ر ٍ  حَ ْف ـر َ ِ         الاصـطلاح وفي    1".  بح

 مـن مـأخوذ لأنـه اللفـظ وأكثـر المعـنى أخـذ في أو جميعـا واللفـظ المعـنى أخـذ في إلا يكـون لا" 
 :الفرزدق كقول الحافر على الحافر وقوع يسمى والأول. 2"  الكتاب نسخ

لُ  ِ د ْ ع ً  أتَـَ ʪا َ س ْ ً  أَح اما ئَ ِ ات ل ُ حمَُ اــــــــ َ ا       ه ابِنَ َ س ْ ِ  ϥَِح ُ  الله إِلىَ  إِنيّ ع ِ اج َ  ر

 :جرير وقول

لُ  ِ د ْ ع ً  أتَـَ ʪا َ س ْ ً  أَح اما َ ر ا كِ َ اتـُه ابِن      حمَُ َ س ْ َ ϥَِح ِ  اـــــ ُ  الله إِلىَ  إِنيّ ع ِ اج َ  3  ر

 دخـل الزبير بن الله عبد أن غيره و عبيدة أبو حكى" :الجرجاني القاضي لو قفي السياق ذاته يو 
 : لنفسه فأنشده معاوية على

ا تَ  إِذَ ْ  أَنْ فْ  لمَ نْصِ َ  تـُ َ ـــــــــــــــأَخ تَهُ  اك دْ جَ َ لَى      و ِ  عَ َف انِ  طَر َ ر انَ  إِنْ  الهِجْ ُ  كَ ل قِ ْ ع َ  يـ

 ُ ب ْكَ ر َ ْفِ  دَّ ــحَ  ويـ ي ْ  السَّ ن ِ هُ  أَنْ  م َ يم ْ  لم إذا      تَضِ ن َكُ ة عن ي َ ر فْ ْفِ  شَ ي ُ  السَّ ل ْحَ ز َ   م

 معـن دخـل حـتى اĐلـس الله عبـد يفـارق ولم , بكـر أʪ  بعـدي شـعرت لقد : معاوية له فقال

 : أولها التي كلمته فأنشده المزني أوس بن

 َ ك ُ ر َ م رِي ما لَعَ ِ  و أَدْ ُ  إِنيّ ل جَ ْ َو لَى      لأَ ِنا عَ ّ غْدُو أي يَّةُ  تـَ  أَوَّلُ  المنَِ

 تخـبرني ألم : فقـال الـزبير بـن الله عبـد علـى معاويـة فأقبـل فيهـا الأبيـات هذه و عليها أتى حتى

 النـاس أحـق أʭ و الرضـاع مـن أخـي فهـو دــــــبع و لـه ظــــــواللف لي المعـنى :فقـال ؟ لـك أĔـا

                                     
   .)نسخ  (مادة ، العرب لسانابن منظور:  -1 

  .230ص  ، 3، جثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالم : الأثير ابن - 2
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.   - 3
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ُسـ الحالـة هـذه وفي ظـاهرة سـرقة هـذهتعـد و ، 1" بشعره ا مَّىي ً  ؛ ابـن رشـيق  ذلـك ذكـر كمـا مـدعي
 أَنْ  حظـه حسـن ومـن واللـوم، العتـاب مـن للتهـرب الحيلـة ذهلهـ فطـن قـدغـير أنـه  بشاعر ليس لأنه
ٍ  وقت له كان  ،قصـيدته مـن فـرغ أن إلى  أوس بـن معـن دخـل مـذ تنجيه حيلة في للتخمين كاف

دأَ  اللوم من النجاة ومن أقرب المزاح إلى هو التبرير هذا ولكن َ ع ْ  . بـ

يمكـن عـرض أهـم  -وʪلتحديد الشعرية منهـا–وفي ختام هذا العنصر الخاص ʪلسرقة الأدبية       
الاسباب والعوامـل الـتي أدت إلى انتشـار ظـاهرة الاēـام ʪلسـرقة ، سـيما في العصـر العباسـي؛ كونـه 

 أسـباب هنـاكأن العصر الذي أخذʭ منه مدونـة هـذه الدراسـة المزمـع إنجازهـا، ولـذا يمكـن القـول: 
 :منها ʪلسرقة والاēام التسريق ظاهرة تفشي إلى أدت اجتمعت كثيرة

 صـاحب "تمـام أبي ثم , نـواس أبي" ظهـور منـذ الحـديث أنصـار و القـديم أنصـار بـين الخصـومة -

 الادعـاء ذلك رد إلى سبيلا المذهب هذا ومخص"  يجد فلمفي صناعة الشعر ،  الجديد المذهب

 السابقين من أخذ إنما و شيئا يجدد لم أنه على ليدلّوا؛ سرقاته عن للشاعر ايبحثو  أن من خيرا
 2"  وأفرط ʪلغ ثم

 ʪلسرقة بعضا بعضهم اēام إلى دعاهم مما ،بينهم فيما المنافسة و أنفسهم الشعراء بين الخصومة -

ً  الرومي ابن كقول ما تَّهِ ُ  ʪ:3لسرقة البحتري م

 ُ يء ُسِ فčا ي إِنْ  عَ ِ ْ  ف دَت ه أَكْ لُ ِ ائ َ س َ ادَ         و َ ِصčا أَج يدَ  ل ِ د ِ  شَ أس َ بِ  و الب لَ   الكَ

  

 
                                     

  .168 ص ، لوساطةالقاضي الجرجاني: ا - 1
Ĕضـة مصـر، مصـر،  دار ، (د،ط)،  والأدب اللغـة في البحـث مـنهج و العـرب عنـد المنهجـي لنقـدمحمد منـدور: ا -2 

  .  358، 357، ص ص 2003
  . 324، ص 1972  ,لبنان ، بيروت العربية، النهضة دار ، (د، ط)،  الادبي النقد في : عتيق العزيز عبد -3 
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يٌّ  َ ُ  ح غِير ُ ىــــــعَ  ي تَى لَ ْ و َ هم الم ُ ب لُ ْ س َ ي رَّ        فـَ ُ لاَمِ  ح ٍ  الكَ ْش ي َ ِ ِ ــغَ  بج ْ َ  ذِي ير  1 بِ ــــلجَ

 وكيع وابن الحاتمي فعل كما المشتركة المعاني عن والكشف , الحفظ قدرات وإبراز الظهور حب -
  .غيرهم و والعميدي عباد بن الصاحبو 

بشخصـه ف "المتنـبي صـفات مـن هـذه فكانـت ,العـداوة يجلـب الخيلاء و التكبر و ʪلنفس التباهي-

 الممـدوحين مخاطبـة في والعـرف اللياقـة ϥصـول يسـتخف مـا كثيرا كان فقد،  المتعالي المتعاظم

 سرقاته في البحث فكان  ؛2 "الصدى والآخرين الصوت نفسه يعد المتنبي وكان, النساء ورʬء
 .والانقاص من قدره وكسر شوكته قيمته من للحط

  .الحساد حسد له جلبت تبوأها التي العالية "المتنبي" مكانة-

 دفـع ممـا؛ أخطائـه عـن تغاضـوا و مدحـه في ʪلغـوا فأنصـاره المتنـبي حـول كبـيرة خصـومة قيـام-

        3 .وإجادته إحسانه عن الطرف غض و اēامه ʪلسرقة في المبالغة إلى بخصومه

 المـرزʪني ذكـره مـا، الموضـوعية عـن والنـأي التسـريق في المبالغـةالنمـاذج الدالـة علـى   نمـ لعـلو       

 وأمـا يكـابر وكـان سـرقة الفـرزدق شـعر أعشـار " تسـعة :قـال الأصـمعي أن في كتابـه الموشـح،

 شـعره كـل الفرزدق نجد أنفمن خلال هذا القول .   4" بيت نصف إلا سرق علمته فما جرير
 المقيت التحيز على يدل إن دل فإنه وهذا؛ بيت نصف إلا يسرق لم في حين أن جرير , مسروق

 فقـال تعليق دون يمرهذا الكلام  يترك ولم "المرزʪني في إصدار الحكم. حتى أنّ  الموضوعية وعدم

 تسـعة أن نطلـق نأ فأمـا ... الفـرزدق علـى وتَقـوُّل الأصـمعي مـن شـديد تحامـل وهـذا: " 
                                     

، ص 2002بـيروت، لبنـان،  العلميـة،  الكتـب دار , 3،  ط1بسـج، ج حسـن أحمـد: ، شـرح الـديوان :الرومـي  ابـن - 1
180.  

  .88ص  ،1990 ، الأردن ، الأمل دار ،1، ط القديم النقد قضاʮ  :آخرون و صايل محمد -2 
  .165، ص والأدب اللغة في البحث منهج و العرب عند المنهجي لنقدمحمد مندور: ا -3 
 نشـر الكتـب ط) ، جمعيـة ، (د، الشـعراء علـى العلمـاء مآخـذ في الموشـح  :عمـران) بـن محمد الله عبيـد أبـو (المـرزʪني  -4 

  .105هـ، ص  1343مصر،  القاهرة، ، العربية



      قراءة في المصطلح  :المتعالیات النصیة ،التناص ،لنصا............ــــــــــــ ـــــــــــول ــــــــــــــــــــ الفصل الأ
    

  76 
  

ً  أن وعلى , محال فهذا سرقة شعره أعشار  فهذه.  1" الفرزدق معاني من كثيرا سرق قد جريرا
 مـردود هـذا فقولـه بينهمـا الـتي الخصـومة كانـت ومهمـا ،تحامـل و      هـوى عـن ʭشـئة المبالغـة

قا السجستاني علي أبي" قول "الآمدي" وذكر. ِ  إلا اخترعه نىمع له ليس أنه "  تمام أبي على معلّ

 أبـو ذكـره مـا علـى الأمـر أرى ولسـت: " بقوله الرأي هذا على الآمدي علقف.  2"  معان ثلاثة

 كثيرة اتــــــــمخترع – يهمـــمعان و الناس ارــــــأشع من ذهــــــمآخ كثرة على – له أن أرى بل علي
  3". مشهورة وبدائع

 وهـذهالقـدامى،  النقـاد مـن كثـير أحكـام علـى العواطـف و الأهـواء سـيطرت فقـد وهكـذا      
الشـعراء  إلى تسـيء أن قبـل الأدب إلى أسـاءت – سـرقة كانت وليتها – السرقة تقصي في المبالغة

 وأسـاليبهم قـدمينلمتا معـاني مـن مفرغـة حلقـة في أدبنـا ʪلـدوران اēـام في سـببا كانت فقدأنفسهم. 
ن الأدب العربي ظهر في فترة واحدة فقـط الـتي ، وكأ وعدم وجود إبداعية عند اللاحقين وتراكيبهم

   4أخذ منها اللاحقون، وما جاء بعد هذه الفترة لا يعدو أن يكون غير صدا لها لا غير.

  خاتمة الفصل:

  :من أهم النتائج التي خلصت إليها في Ĕاية هذا الفصل النظري          

ونظريـة المتعاليـات  ا فيهـا نظريـة التنـاصتعدد مفاهيم النص بتعدد الرؤى النقدية التي تلامسـه، بمـ *
  النصية عند جوʭت.

                                     
  .106ص  ، نفسه المصدر - 1
،  العلميـة، بـيروت الكتـب دار ، 1، ط الـدين شمـس إبـراهيم  :لـه قـدم ، البحـتري و تمـام أبي بـين الموازنـة  :الآمـدي -2 

  .115 ص ، 2006لبنان، 
  .116المصدر نفسه، ص  - 3
  .243، ص دراسة تحليلية مقارنة، مشكلة السرقات في النقد العربيمحمد مصطفى هدارة:  - 4



      قراءة في المصطلح  :المتعالیات النصیة ،التناص ،لنصا............ــــــــــــ ـــــــــــول ــــــــــــــــــــ الفصل الأ
    

  77 
  

اســتفاد جــوʭت في Ϧسيســه لنظريتــه النقديــة الجديــدة علــى جهــود مــن ســبقه في نظريــة التنــاص؛  *
ومـن ثم فالمتعاليــات النصــية تطــوير لنظريـة التنــاص الــتي أتــت đــا جوليـا كريســتيفا؛ حيــث جعــل مــن 

مـــس لا يعمـــل إلا ضـــمن تواجـــده في اĐموعـــة " النصـــوص التنـــاص مجـــرد عنصـــر مـــن عناصـــرها الخ
إلى أنّ هـذه العناصـر جميعـا  ، كمـا أشـار " الموازية، النصية الواصفة، معمارية النص، التعلق النصـي

التــداخل بــين معماريــة الــنص والمنــاص أو الــنص عــبر كــون مــثلا نجــد   مترابطــة فيمــا بينهــا ؛ حيــث
ي إليه النص يظهـر للقـراء مـن خـلال العنـوان ʪعتبـاره الممثـل الاعلان عن الجنس الأدبي الذي ينتم

  .الأساسي للنص الموازي

وقـد تعــددت  *قضـية السـرقات الأدبيـة في كتـب النقـد العـربي اتخــذت مسـارين بـين مغـال ومعتـدل،
         المصطلحات التي تعبر عن هذه القضية، وكان من بينها ما يلتقي مع مفهوم التناص عند الغرب.
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  الفصل الثاني:
  شعرية النصوص الموازية في شعر المتنبي

  د:   ـــــــــــــــــتمهي         

                       . محققيها شروح ديوان المتنبي ومقدماēا وتعاليق -1
  (موازʮت نصية داخلية)

  .قرائية وعتبات نصية موازʮت المتنبي، قصائد مطالعـ 2
.لخاتمة الفص        
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  المتنبي: شعرشعرية النصوص الموازية في :  ثانيالفصل ال
  تمهيـــــــد:      

 أغـوار القـارئ يقـتحم فعبرها وتسيجه، ʪلنص تحيط عتبة  المناصات أو الموازية النصوص تعد      
  والداعين عليها المشتغلين أبرز من" جوʭت جيرار" الناقد ويعد والدلالية، الرمزية وفضاءاته النص،

 سـنة الشعرية لمقولة مفهومه من عدل بعدما إلا مضبوطا، تحديدا لها يقدم لم أنه غير đا؛ للاهتمام
 كمجموعـة الـنص معماريـة فيـه تجـاوز الـذي (Palimpsestes) أطـراس كتابـه في م1982

 موضـوع الآن ليصـبح"    الأدبية والأجناس القولية والصيغ الخطاب أنماط في العامة المقولات من
 أو المناصـــات بينهـــا مـــن أنمـــاط، خمســـة ضـــمنها الـــتي 1 "النصـــية المتعاليـــات هـــو عنـــده، شـــعريةال

 تمتلــك أضـحت بــل المعاصـرة؛ النقديــة المقـارʪت في مثــير اهتمـام علــى حـاز الــذي الموازيـة النصـوص
  عـــام" ʭتو جـــ جـــيرار" لهـــا أفـــرد أن بعـــد ذلـــك و الأدبيـــة، النظريـــة خضـــم في đـــا الخاصـــة نظريتهـــا
 للـنص مفصـلا تعريفـا للبـاحثين فيـه قـدم حيـث ؛ "Seuils عتبـات " đا الخاص كتابهم  1987

 رابطــة مـن يتشــكل"  يحــدده ϥنـه إذ ، النصـية، المتعاليـات أنمــاط مـن نمطـا بجعلــه المـوازي أو المنـاص
  2."أدبي  عمل يشكله الذي اĐموع من بعدا وأكثر ظهورا أقل عموما هي

 -قراءتـه– وϦويلـه تحليلـه يمكننـا لا ، جـوʭت حسـب المعاصـرة نقديةال القراءات في فالنص        
 اســم: مثــل بصــرية أو لفظيــة عتبــات مــن عــارʮ الــنص يظهــر مــا فنــادرا بمناصــاته، أولا المــرور عـبر إلا

 دار الأدبي، الجـــنس الغـــلاف، صـــفحة الاســـتهلال، الإهـــداء، الفرعـــي، العنـــوان العنـــوان، الكاتــب،
 و لاســتقباله الوجــود إلى حاضــرا جعلــه أدق بمعــنى أو للجمهــور، تقديمــه بقصــد وهــذا ،(...)النشــر
 المــتن عــالم في الــدخول يمكننــا لا فكــذلك بعتباēــا المــرور قبــل الــدار نلــج لا أننــا فكمــا"  قراءتــه
 القارئ بمقدور أنه أي ، 3"والبوح الوشاية بدور به تقوم ما بين من تقوم لأĔا بعتباته المرور قبل

                                     
1 - Gérard Genette: Palimpsestes, p:7 
2 - Ibid, p p: 7-8. 

  .23، ص 2000، إفريقيا الشرق، المغرب، 1، ط مدخل إلى عتبات النصبلال عبد الرزاق:  - 3
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 في الأهميــة مــن نصــيبها أخــذت الــتي العتبــات علــى Ϧسيســا القــراءة موضــوع ʪلــنص همعرفتــ تكــوين
  .النقدية القراءة
 نفسـه ويقـدم بذاتـه كتاʪ يصبح أن من ما، نصا تمكن التي الوسيلة المناصات تغدو وʪلتالي       

 صـنعي đـا الـتي الطريقـة هـو المـوازي أو المنـاص صالـن أن"  توʭجـ جـيرار" يضـيف و للقـارئ،
 أنه ؛ أي 1" الجمهور على وعموما قرائه، على الصفة đذه ذاته ويقترح كتاʪ نفسه من النص
 البـاب، إلى ʪلنسـبة كالعتبـة داخلي فضاء أي ولوج قبل نطؤها وعتبات نصية ملحقات عن عبارة

   2" العتبات احذروا"    تنبيه شكل في نفسه تو ج جيرار قال كما أو
 مــن وϦويلــه وتفســيره، الــنص، فهــم في للعتبــات الكــبرى الأهميــة نفهــم أن عنســتطي  ثم ومــن       
 عموميــة تشــكل الــتي تمفصــلاته بجميــع ʪلإلمــام وذلــك كليــة، إحاطــة بــه الإحاطــة و الجوانــب جميــع
وفي هذا المقام يجب علينا أن نشـير إلى اننـا سـنكيف مفهـوم المنـاص أو  .الإنتاجية ومدلوليته النص

مسيرتنا القرائية لنصوص المتنبي بما هو متوافر مع هـذا الـنص القـديم؛ الـذي قـد لا النص الموازي في 
نجــد فيــه المناصــات نفســها الــتي حــددها جــوʭت ســابقا؛ غــير أننــا ســنعتمد علــى كــل مــا تقــع عليــه 
أيدينا من مفاتيح يمكن أن تـدرج ضـمن المفهـوم العـام للعتبـات مسـتفيدين في ذلـك مـن الدراسـات 

اولـــت تتتبـــع أو الاشـــارة إلى مـــا يمكـــن عـــده نصـــا مـــوازʮ في الـــنص الادبي القـــديم، الســـابقة الـــتي ح
إضــافة إلى اعتمــادʭ علـــى أنفســنا في محاولــة اســـتنباط مــا يمكـــن أن يعــد عتبــة لولـــوج الــنص العـــربي 

 ديــوان القـديم وʪلتحديـد شـعر المتنـبي. ونفتــتح هـذه المغـامرة القرائيـة مــع أول عتبـة متمثلـة في شـروح
  .  محققيها وتعاليق ومقدماēا المتنبي

  
   : (موازʮت نصية داخلية) شروح ديوان المتنبي ومقدماēا وتعاليق محققيها -1

 المكـوʭت لنقـل أو العناصـر أهـم رصد جوʭت جيرار حاول الموازي النص عن حديثه أثناء في     
 العمـل عنوان العناصر هذه ضمن من وكان النصية المتعاليات من النمط هذا تشكل أن يمكن التي

                                     
  .218، ص89و88، مجلة الكرمل، العدد لماذا النص الموازي"جميل حمداوي: " -1
، الغــلاف 1996الرابطــة ، الــدار البيضــاء، ،  شــركة، 1ط ، عتبــات الــنص ( البنيــة و الدلالــة )عبــد الفتــاح الحجمــري:  -2

  الخارجي من الوجهة الداخلية الأمامية.
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 الـــتي العناصــر أغلــب أن انتبــاهي لفــت ومــا وغيرهـــا، العمــل هــذا وحواشــي المؤلــف واســم دبيالأ
 – القديمـة الأدبيـة الأعمـال أمـا والمعاصـرة، الحديثة الأدبية الأعمال في غالبا تتوافر جوʭت أدرجها

 الــذي الامــر وهــو المــوازي؛ نصللــ المشــكلة العناصــر معظمهــا في يتــوافر لا -المتنــبي شــعر بينهــا ومــن
 معـه مكانـة ويحتـل الأدبي ʪلعمـل وطيـدة علاقة ذا نجده أن يمكن ما عن وأنقب أمحص كي دفعني
. جـوʭت جـيرار عنـد المـوازي الـنص مكـوʭت مـن وغيرهـا والحواشـي العنوان مكانة مثل قراءته أثناء

 منظـور مـن قـراءات – حداثيـة ءةقـرا المتنـبي نص بقراءة اهتمت التي الدراسات أهم ʪختيار فقمت
 إلى اهتــديت حــتى عديــدة مــرات فيهــا النظــر وإنعــام  بمدارســتها وقمــت -والمعاصــر الحــديث النقــد
 التعـاليق وكـذا الشـروح هـذه مقـدمات وكـذا المتنـبي شعر شروح إدراج يمكن أنه فحواها هامة؛ فكرة
ــــ  بـــ جـــوʭت جـــيرار اسمـــاه مـــا ضـــمن الشـــروح هـــذه محققـــو يقـــدمها الـــتي أي (paratexte) ــ

الادبي؛ فــإذا   الــنص بنــاء إلى منهــا نــدلف الــتي العتبــة بمثابــة حســبه تعــد والــتي ،)الموازيــة (النصــوص
تعد حسب رأي جيرار جـوʭت عتبـة مـن  -أو أي عمل أدبي –كانت الهوامش في العمل الروائي 

ي فـإن للـديوان عتبات الـنص đـا يمكـن للقـارئ فـك شـفراته، مـن هـذا المنطلـق فحسـب وجهـة نظـر 
الشعري القديم (ديوان المتنـبي مـثلا) هـوامش أسـفل كـل صـفحة مـن صـفحاته؛ وهـذه الهـوامش هـي 
شروح لقصائد الديوان حملها لنا التراث العـربي الأصـيل مثـل شـرح الواحـدي لـديوان المتنـبي، معجـز 

   أحمد لأبي العلاء المعري، شرح البرقوقي... وغيرها  كثير.
 الدراســة مدونــة مــع لنكيفهــا قــل أو لنطوعهــا الرؤيــة هــذه مــن نســتفيد أن اولســنح مــن هنــا       
 لـه مـا كـل نوظف ان سنحاول لذا. المتنبي شعر في والمتمثل القديم العربي الادبي النص في والمتمثلة
 قمـت الـتي النقديـة القـراءات خـلال مـن وذلـك المتنبئي؛ النص قراءة وتوجيه وتسهيل بتيسير علاقة

 Ϧثرهـا ومـدى الـنص لهـذا قـراءات مـن رصـده أمكنـني ما أستعرض أن سأحاول الآتي وفي .ʪنتقائها
 تعــاليق مقــدماēا، الشــروح،(   الموازيــة النصــوص ضــمن آنفــا أدرجنــاه بمــا قراءēــا ســير في وتوجههــا

  ). ....الشروح هذه
  قراءة في دراسة بعنوان " التعريض في مدائح المتنبي الكافورية":  -1-1

 اعتمــدت المتنـبي لـنص هامــة دراسـة مـعسـبق الإشـارة إليــه ذي الــ الطـرح بدأسـأ البدايـة في
 إĔـا الشـروح؛ هذه تعاليق على وأيضا مقدماēا وكذا المتنبي ديوان شروح على النص لهذا قراءēا في
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ـــ موســومة دراســة  ،  1"والدلالــة الاســلوب في دراســة الكافوريــة، المتنــبي مــدائح في التعــريض" بــ
 لنصــوص قراءتــه يقــدم وهــو الباحــث ألفيــت وتمحيصــها، الدراســة هــذه علــى الجيــد الاطــلاع فبعــد
 المتنـــبي ديــوان شـــروح علــى والاخــرى الفينـــة بــين مســـتندا الاخشــيدي، كــافور بمـــدح المتعلقــة المتنــبي

يمكــن ان نــدرج شـروح شــعر المتنــبي وكـذا مقــدمات هــذه الشــروح  الشـروح، هــذه وتعــاليق ومقـدماēا
ـــــــتي  ــــــــت بسمـــــــاه جـــــــيرار جـــــــوʭأيقـــــــدمها محققـــــــو هـــــــذه الشـــــــروح ضـــــــمن مـــــــا وكـــــــذا التعـــــــاليق ال   ـــــــ

)paratextes( )لى بنــاء إوالــتي تعــد حســبه بمثابــة العتبــة الــتي نــدلف منهــا  )،النصــوص الموازيــة
ّ أالـــنص الادبي، وهـــا نحـــن سنســـتفيد مـــن هـــذه الرؤيـــة لنطوعهـــا  فهـــا مـــع مدونـــة الدراســـة و قـــل لنكي

ن سنسـتفيد مـن  أشـعر المتنـبي. حيـث سـنحاول  ربي القـديم والمتمثـل فيدبي العالنص الأوالمتمثلة في 
مكـن أن نسـتعرض مـا أسـهيل وتوجيـه قـراءة الـنص المتنبئـي. وسـنحاول تبتيسـير و كـل مـا لـه علاقـة 

درجنـــاه آنفـــا ضـــمن أرصـــده مـــن قـــراءات لهـــذا الـــنص ومـــدى Ϧثرهـــا وتوجههـــا في ســـير قراءēـــا بمـــا 
شــرح اللغــوي  صــوص...). وʪلخاēا، تعــاليق هــذه الشــروحالشــروح، مقــدم(   النصــوص الموازيــة

في ولــوج الــنص المتنبئــي علــى  -الباحــث– ديوان ، واعتمــادهذا الــالشــهير عبــد الرحمــان البرقــوقي لهــ
حيــــث وفي اثنــــاء شــــرحه للمقصــــود  ؛تقــــديم وتعليــــق هــــذا الشــــرح مــــن طــــرف عمــــر فــــاروق الطبــــاع

 تنـبي لهـذا الاســلوب في نصـه، نجـد الباحـث صــالحيʪلتعـريض في مـدائح المتنـبي الكافوريــة ودوافـع الم
حسب وجهة نظـري دل هذا على شيء  ربما إنيعضد رؤيته برؤية المعلق والمقدم لشرح البرقوقي؛ و 

 للـديوان واعتبارهمـا عتبـات نه يدل على اعتماد صـاحب الدراسـة في قراءتـه علـى التقـديم والتعليـقإف
والاسـتفادة منهـا في تحديـد وتوجيـه قراءتـه لهـذا الـنص.  لـنص المتنـبي في مـدح كـافور خلالهـا يلج من

مــــن صــــالحي  ابــــراهيمالباحــــث  ســــتفادةاض نمــــاذج مــــن اتعر أعمل علــــى اســــســــمــــن هــــذا المنطلــــق و 
للــــنص الشــــعري المتنبئــــي  تــــهفي قراء -الشــــروح ومقــــدماēا وتعاليقهــــا - النصــــوص الموازيــــة الســــابقة

المــدح النــوع مــن ة الــتي قــادت الشــاعر إلى هــذا المــدحي لكــافور ومحاولــة بحثــه عــن الخلفيــات النفســي
" فــإن الحــزن الشــديد لفــراق ســيف الدولــة، والشــعور الاضــطراري لكــافور؛ حيــث نجــده يقــول:

همـــا طرفـــا المعادلـــة لمـــا اصـــطلحنا علـــى تســـميته  ،ʪلامتعـــاض الشـــديد مـــن اللجـــوء إلى كـــافور

                                     
"، رســـالة ماجيســـتير مـــن إعـــداد الطالـــب: ابـــراهيم التعـــريض في مـــدائح المتنـــبي الكافوريـــة، دراســـة في الاســـلوب والدلالـــة" -1

  م،  2009/ 2008نة الجامعية صالحي وإشراف الدكتور: عمار شلواي، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر، الس
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 - في تقـديري –الـذي أراه "ʪلأساس النفسي" لعلاقة المتنبي بكـافور. هـذا الأسـاس النفسـي 
الســبب الجــوهري في التركيــز علــى أســلوب التعــريض في المــدائح المقصــودة وكــأن المتنــبي كــان 

كـــافور مخلــف الوعـــد مســتغل الظـــرف ...بــل وحـــتى  مــنيتخــذه شــكلا مـــن أشــكال الانتقـــام 
مـــن ذكـــاء وموهبـــة وذيـــوع  –الانتقـــام مـــن نفســـه، حـــين ثبـــت لـــه في النهايـــة أن كـــل مؤهلاتـــه 

، ويستشــهد  1لم تشــفع لــه في ســبر غــور هــذه الرحلــة المشــؤومة والــتكهن بعاقبتهــا..." -صــيت
  الباحث ϥبيات من شعر المتنبي لتأكيد وجهة نظره هذه، التي يقول فيها:

  وفارقت خير الناس قاصد شرهم      وأكــــــــــــــرمهم  طـــــــــرا  لألأمـــــــــــهم  طــــــــــرا
  خصي ʪلغدر جـــــــازʮ       لأن رحيــــــــلي كان  عـــن  حلب غـــــــــدرافعاقبني الم

  2وما كنت إلا فائل الرأي لم أعن      بحزم ولا استصحبت في وجهتي حـــــــــجرا 
بيــات ʪن رحيــل المتنــبي عــن حلــب كــان نتيجــة فــخ ومكيــدة حاكهــا فيعلــق الباحــث علــى هــذه الأ

يقــرع  -حســب راي البــا حــث –م يفطــن اليهــا المتنــبي الامــر الــذي جعلــه ضــده كــافور واعوانــه، فلــ
نفســـه وϩنبهـــا ويجلـــدها. وفي هـــذه النقطـــة ʪلـــذات مـــن قـــراءة الباحـــث لهـــذه الابيـــات نجـــده يصـــرح 

" وقـد استصـوبت راي عمـر مباشرة بعدها بتأثره برأي محقق شرح البرقوقي لديوان المتنـبي؛ فيقـول:
للديوان بشرح البرقوقي جاء فيها ان شاعرية المتنبي بكل مـذاقات  الطباع في عبارة من تقديمه

وألوان مأدبتها العامرة ان هي الا ثمرة الفشـل، او ʪلأحـرى تعـويض عـن الفشـل ... فشـله في 
  3انطلاقته الاساسية التي أرادها لسيرته ووجوده الدنيوي نحو الزعامة أو الامارة" 

شرح البرقوقي مؤشر قرائـي لأبيـات المتنـبي؛ لـذا اعتـبرʭه نصـا فالباحث اتخذ من تعليق الطباع محقق 
مــوازʪ ʮلمفهــوم الجــوʭتي. ولعــل مــا زاد ثقتنــا ʪعتبــارʭ هــذا ؛ ان الباحــث خصــص نصــيبا وافــرا مــن 
دراسته للحديث عـن مـزاʮ شـرح البرقـوقي، حيـث رأى ʪنـه شـرح جـامع للشـروح الـتي سـبقته وكأنـه 

ء في البحث عنها وفيها. والى غاية هـذه النقطـة يبـدو الامـر عـادʮ ولا يغني القراء عن التعب والعنا

                                     
  .43المرجع السابق، ص  - 1

، دار القلـم، بــيروت، لبنــان، (د، ت)، ص 2، طالعــرف الطيــب في شـرح ديــوان ابي الطيــبالشــيخ ʭصــيف اليـازجي:  - 2
649.  

  .43، ص التعريض في مدائح المتنبي الكافورية، دراسة في الاسلوب والدلالة""ابراهيم صالحي :  - 3
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يلفت الانتباه كثيرا، غير اننا حينما نقرأ قوله عن مدى Ϧثر البرقوقي بشرح ابن جني لـديوان المتنـبي 
المعــروف ʪلفســر نستشــف امــورا ʪلغــة الاهميــة قويــة الصــلة بموضــوع المــوازʮت النصــية، ففــي البدايــة  

 -شرح البرقوقي –وكون هذا الشرح أولا قوله الآتي ثم نعلق عليه، يقول الباحث:  "  نستعرض
يقوم دليلا على محوريـة ابـن جـني ومـدى Ϧثـيره في مـن بعـده انمـا يـتم ʪلعـودة الى تفحـص شـرح 
البرقــوقي لقصــائد الــديوان بصــفة عامــة، وقصــائد المــدح الكافوريــة بصــفة خاصــة، حيــث نجــد 

 –لـــه وتعليقاتـــه هـــي الشـــاهد الـــرئيس عنـــد البرقـــوقي.... مـــن مثـــل قولـــه آراء ابـــن جـــني وأقوا
(وابــن جــني يحــاول دائمــا ان يوجــه مــدائح المتنــبي في كــافور إلى الهجــاء، ولعــل لــه   -البرقــوقي

عذرا في ذلك، وهو أدرى بدهاء المتنبي ومكانة كافور لديه)، او مـن مثـل قولـه: (وهكـذا ϩبى 
ʪطنـا، وأن يحيـل المـدح  -الـذي يمـدح بـه كـافورا  –عر المتنـبي ابن جـني إلا أن يجعـل لظـاهر شـ

هجاء، وليس ببعيد على مثل أبي الطيب... أن يكون ذلك مقصـده، وابـن جـني أدرى النـاس 
  . 1به وبمراميه) "  

فبقليــل مــن الــتمعن في هـــذا الكــلام يلحــظ القـــارئ ϥن الباحــث ركــز اكثـــر علــى Ϧثــر البرقـــوقي في 
ابــن جــني فيمــا يخــص مــدح المتنــبي لكــافور ϥنــه هجــاء، وقــد تمــت الاشــارة في  شــرحه للــديوان برؤيــة

ـــ  التعــريض في مــدائح المتنــبي "بدايــة هــذا المبحــث ان الدراســة الــتي أعمــل علــى فحصــها معنونــة بــــ
، وللإشـارة فـإن التعـريض هـو ضـد التصـريح  وفي أبسـط الكافورية، دراسة في الاسـلوب والدلالـة

هذا؛ أنـه يعـني اطـلاق المـدح في الظـاهر وʪطنـه الهجـاء، وهنـا تتجلـى لنـا نقطـة  مفهوم له في سياقنا
الالتقـــاء بـــين مرمـــى الدراســـة الســـابقة وحـــديث صـــاحبها عـــن شـــرح البرقـــوقي؛ اĔـــا الرغبـــة في قـــراءة 
مــدحيات المتنــبي لكــافور علــى اĔــا هجائيــات، ومــن هنــا نســتطيع ان نفهــم لمــاذا ركــز الباحــث اثنــاء 

ت المتنـبي الكافوريــة علـى شـرح البرقــوقي؛ كـون هـذا الأخـير هــو النـبراس الـذي يضــيء قراءتـه لمـدحيا
للباحث دربه القرائـي؛ إنـه العتبـة الـتي منهـا يلـج إلى أغـوار المـدحيات الكافوريـة؛ ومـن هنـا نسـتطيع 
أن نفهم اهميتها ʪلنسـبة لهـذا القـارئ (الباحـث)، فـدوĔا يصـبح كـالكفيف الـذي لا يعـرف الطريـق 

ه هذا الجدار ويلطمه ذاك، وربما هذا ما جعل جوʭت يهتم ʪلعتبات ويفرد لها كتـاʪ ʪسمهـا فيصفع
  ).seuilsخاصا đا (

                                     
  .54جع السابق، ص المر  - 1
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وحـتى لا نبتعــد عــن هــدفنا الــذي ســطرʭه مــن وراء هــذا المبحــث، نعــود الى موضــوع دراســتنا        
دائح المتنــبي الكافوريــة وهــو رصــد النصــوص الموازيــة الــتي اعتمــد عليهــا الباحــث ابــراهيم في قراءتــه لمــ

ففــي  -شــرح البرقــوقي لــديوان المتنــبي–ولنأخــذ نمــاذج مــن هــذه القــراءة وعلاقتهــا ʪلنصــوص الموازيــة 
ـــ  " مواقــع التعــريض في مــدائح المتنــبي الكافوريــة، الملامــح الفصــل الثــاني مــن الدراســة والمعنــون بــ

ـــة " راءتـــه لنصـــوص المتنـــبي في مـــدح  ، نلفـــي الباحـــث يســـتعرض  قالاســـلوبية والتخريجـــات الدلالي
كافور الاخشيدي وفق الرؤية التي تبناها في بداية دراسته، وهـي التعـريض في هـذه النصـوص بمعـنى 
المــدح الــذي ʪطنــه الهجــاء وعلــى درب ذلــك مــا بــرح الباحــث يعتمــد علــى شــرح البرقــوقي لــديوان 

لهمـــا؛ ممـــا يجعـــل مـــن شـــرح المتنـــبي في كـــل قـــراءة يقـــدمها لأي بيـــت او بيتـــين شـــعريين يقـــوم بتحلي
البرقــوقي عتبــة رئيســة يــدلف منهــا القــارئ الى نــص المتنــبي في كــل مــرة؛ منطلقــا مــن شــرحه للأبيــات 
المراد تحليلها  وتوظيف هذا الشرح بما يخدم رؤية القارئ التي هـي اساسـا كانـت نتاجـا لـه (للشـرح) 

تبنــاه الباحــث مــن شــرح الابيــات ســواء ʪلموافقــة او المعارضــة. ذلــك انــه مهمــا يكــن الموقــف الــذي ي
الشعرية عند البرقوقي، فالأمر الذي يهمنا في هذا المقام ان الباحث يقرأ شرح الابيـات في كـل مـرة 
يريــد فيهــا تحليــل تلــك الابيــات اي ان هــذا الشــرح بمثابــة الضــوء الــذي يهتــدي بــه الباحــث في كــل 

قــوقي منـذ بدايــة دراســته؟ الامــر مـرة. وإن لم يكــن كــذلك فلمـا اعتمــد بشــكل كامــل علـى شــرح البر 
عنـد هـذا  الذي دفعنا الى عدّ هذا الشرح احد عناصر الـنص المـوازي الرئيسـية في قـراءة شـعر المتنـبي

  من المنظور الجوʭتي. الباحث
وفي ذات المسار القرائي الذي تبناه الباحث في قراءة مدحيات المتنبي الكافوريـة نجـده يفتـتح        

  :  1لمتنبي مطلعهالقصيدة ل تهقراء
ّ أمانيا   كفى بك داء أن ترى الموت شافيا      وحســـب المناʮ أن يكن
ــــــــــــــــــــــــها لمـــــــــا تمنيــــــــــت أن تــــــــــرى     صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا   تمنيتــ

إن اول معطـى ارتكـز عليـه "  ففي المبحث الذي عنونه بــــــــ التعـريض بكـافور نجـد الباحـث يقـول:
في هذا المقام هو أن هذه القصيدة اليائية هي أول ما انشده المتنبي لكافور من مدائحه فيه ، 

                                     
هــ/ 1407، قافية الياء،  (د، ط)، دار الكتاب العـربي، بـيروت، لبنـان، 4، جشرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي :   -1

  . 417م، ص 1986
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وهـــو معطـــى ســـتتجلى أهميتـــه القصـــوى في تحليلـــي لهـــذين البيتـــين ومـــا يعقبهمـــا مـــن أبيـــات في 
ا السـياق قـد اسـتمده ولعل هذا المعطى الذي يرتكز عليه الباحث في هذ،  1القصيدة نفسها..."

من شرح البرقوقي مباشرة؛ حيث إنه وثق ابيات القصيدة موضـوع الدراسـة منـه ونحـن إذ نعـود لهـذا 
" وفــارق أبــو الطيــب ســيف الدولــة ورحــل إلى الشــرح نجــد البرقــوقي يقــول قبــل عــرض القصــيدة 

لــع عليــه دمشــق وكاتبــه الأســتاذ كــافور ʪلمســير إليــه فلمــا ورد مصــر أخلــى لــه كــافور دارا وخ
وحمل إليه آلافا من الدراهم فقـال يمدحـه وأنشـده إʮهـا في جمـادى الآخـرة سـنة سـت وأربعـين 

ثم يعــرض بعــد ذلــك أبيــات القصــيدة مــع شــرحها في الهــامش، ومــن ثم فإنــه بقليــل ،  2وثلاثمائــة " 
لأمــر مــن التأمــل يمكــن أن نلمــح Ϧثــر الباحــث بكــلام  البرقــوقي وϦثــير ذلــك في توجهــه القرائــي ؛ ا

الذي يجعلنا نؤكد مرة أخرى على أن هذا الشرح كان عتبة مركزية ورئيسـة ولج مـن خلالهـا الباحـث 
نص المتنـبي لقراءتـه، الأمـر الـذي جعلهـا ذات أهميـة اسـتراتيجية كـأي عتبـة اخـرى دعـا جـوʭت إلى 

  الاهتمام đا.  
براهيم في قراءة قصائد المتنـبي وʪلعودة إلى ذات السياق القرائي الذي انتهجه الباحث الصالحي ا  

  المدحية لكافور الإخشيدي، نجده مرة أخرى يستنير في دربه القرائي للتعريض في مـــــــــــــــــــدحيات 
  كافور بشرح البرقوقي، وهذه المرة في قراءته لقول المتنبي:

  3حمـــــــــــن فيك المعانيا يدل بمعنى واحــــــــــــــــــد كل فاخر     وقد جمـــــــــــــع الر  
"... وأود أن أشــير إلى تقنيــة أســلوبية تــدل علــى مهــارة فيقــول الباحــث في قراءتــه لهــذا البيــت: 

المتنبي في التعريض وإتقانه للعبة التخفي والظهور، فعند Ϧملنـا للبيـت نجـده قـد اسـتعمل كلمـة 
ة الجمــع في العجــز، ولكــن مــا (المعــنى) مــرتين، مــرة بصــيغة الافــراد في الصــدر، وأخــرى بصــيغ

يلفــت الانتبــاه حقــا هــو اســتعماله لهــذه الكلمــة في الصــدر مقرونــة ʪســم الفاعــل (فــاخر) ممــا 
يخصص من دلالتها العامة ويحصرها في (الافتخار)، أما عند استعماله لها في العجز فقد تركهـا 

ـــدلالي فتشـــمل (شـــتى المعـــا -عمـــدا – ني) ســـلبيّها مبهمـــة عامـــة وذلـــك ليوســـع مـــن أفقهـــا ال
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هــا، خيرهــا وشــرها...فلا غرابــة إذا أن يعلــق ابــن جــني علــى البيــت بقولــه: ( لمــا وصــلت  وإيجابيّ
إن المتأمل في قـول الباحـث حـول . 1إلى هذا البيت ضحكت وضحك المتنبي وعرف غرضي)" 

ه سـاق التعريض في بيت المتنبي السابق يجده قرأ أولا ما جاء في شرح البرقوقي لهذا لبيـت ومـن بعـد
والدليل علـى مـا ذهبـت  –أي الخاصة ʪلتعريض في مدح كافور  –لنا وجهة نظره القرائية السابقة 

إليــه مــا أورده في آخــر القــول الســابق مــن كــلام ابــن جــني، والــذي نجــده في هــامش شــرح البرقــوقي 
ذكر للــديوان. وإضــافة إلى هـــذا فقــد اســتفاد الباحـــث في هــذا المقــام مـــن شــرح البرقــوقي دون أن يـــ

، نجــد البرقــوقي يعــرض قــولا آخــر لابــن جــني 426ذلــك، لكننــا عنــدما نعــود إلى الشــرح الصــفحة 
 وحللـه آنفـا ذكـرʭه الـذي في تفسيره لبيتين شعريين سـابقين للبيـت -قريب مما ذهب إليه الباحث 

يصـــرح فيـــه ϥنـــه مـــدح ʪطنـــه هجـــاء وهـــو الامـــر نفســـه الـــذي تبنـــاه الباحـــث ابـــراهيم  -الباحـــث 
  والبيتان هما: صالحي،

  أʪ المسك ذا الوجه الذي كنت ʫئقا        إليه وذا الوقت الذي كنت راجيا
 ʮ2لقيت المرورى والشنـــــــــــــــــــاخيب دونه        وجبت هــــــــجيرا يترك الماء صاد  

لســواده، فبعــد أن يقــدم البرقــوقي شــرحا للبيــت الأول ϥن أʪ المســك هــي كنيــة كــافور تطلــق عليــه  
يقــول لــه ϥن وجهــه هــو ذاك الوجــه الــذي يشــتاق إليــه ويتــوق إلى ملاقاتــه، ينتقــل إلى  وأن المتنــبي 

" شـــرح البيـــت الـــذي يليـــه مـــبرزا رأي ابـــن جـــني فيـــه ϥنـــه يـــرى فيـــه مـــدحا ʪطنـــه هجـــاء، فيقـــول: 
المــرورى: جمــع المــروراة، وهــي الفــلاة الواســعة، والشــناخيب: جمــع شــنخوب وشــنخاب، وهــي 

ّ نصــف النهــار، ʭح يــة الجبــل المشــرفة، وفيهــا حجــارة ʭتئــة... وجبــت: قطعــت والهجــير: حــر
والصـادي: العطشــان... والمــاء لا يكــون صــادʮ لكنــه مبالغــة، وإذا عطــش المــاء فحســبك بــه، 
قال ابن جني: هـذا ممـا ينقلـب هجـاء لأن دونـه ودون هـذا الوجـه مـا ذكـر مـن الشـدة، فكأنـه 

ووجهـه وقبحـه، كقولـك لـئن لقيـت فـلاʭ لتـأتين دونـه الأسـد: أي  يريد عظم مشافره وغلظها،
مثــل الأســد، ويؤكــده قولــه لمــا هجــاه ( وأســود مشــفره... البيــت) وقلمــا يســلم لــه شــعر مــن 
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فهـذا مـا ذهـب إليـه ابـن جـني وعرضـه البرقـوقي مـن أن ذلـك المـدح الظـاهري في أبيــات ،  1هـذا." 
لكـــافور، وفي الســـياق ذاتـــه لشـــرح هـــذه القصـــيدة، نجـــد المتنـــبي مـــا هـــو في الحقيقـــة إلا هجـــاء لاذع 

وهكـذا ϩبى البرقوقي يؤكد مرة أخرى على وجهـة نظـر ابـن جـني في مـدح المتنـبي لكـافور فيقـول: " 
الــذي يمـــدح بـــه كـــافورا ʪطنـــا وأن يحيـــل المـــدح  –ابــن جـــني إلا أن يجعـــل لظـــاهر شـــعر المتنـــبي 

و دهــاء أن يكــون ذلــك مقصــده وابــن هجــاء، ولــيس ببعيــد علــى مثــل أبي الطيــب وهــو مــن هــ
. وهو المقصد نفسه الـذي سـعى خلفـه الباحـث ابـراهيم صـالحي  2جني أدرى الناس به وبمراميه" 

سعيا حثيثا في قراءة مـدحيات المتنـبي لكـافور؛ الأمـر الـذي يـدفعنا إلى التأكيـد مـرة أخـرى علـى أن 
منها الباحث إلى قراءة نـص المتنـبي في مـدح  شرح البرقوقي لديوان المتنبي كان عتبة قرائية رئيسة ولج 

كافور في كل مرة؛ فكان الشرح بذلك نصا موازʮ لنص المتنـبي المقـروء مـن طـرف الباحـث فـلا غنـا 
مرتكــزا رئيســا مــن مرتكــزات قراءتــه لمــدحيات  -مــن خــلال مــا ســبق –لــه عنــه، بــل عــدّ في نظــري 

  المتنبي في كافور.
ون بــــــــ " التعريض بسيف الدولة" يقدم الباحث جملة مـن الأبيـات وʪلانتقال إلى المبحث المعن     

الشـــعرية محـــاولا مـــن خلالهـــا التمـــاس ظـــاهرة التعـــريض فيهـــا، وهـــذه المـــرة التعـــريض بســـيف الدولـــة 
الحمــداني، والأبيــات الــتي اختارهــا هــي مــن قصــيدة هــي الأولى في ترتيــب قصــائد المــدح الكافوريــة. 

كمــا أشـــار إلى ذلــك الباحــث، أن دراســته لظــاهرة التعــريض في مـــدائح   والــذي تجــدر الإشــارة إليــه
المتنـبي الكافوريـة كشـفت لـه عــن أنّ تعـريض المتنـبي بسـيف الدولــة لم يكـن يشـبه أو يقـارب تعريضــه 

كـان تعريضـا   -وحسـب الباحـث دائمـا –بكافور الاخشيدي من ʭحية الحدة واللهجة؛ ذلـك أنـه 
لحمــيم و أشــبه بلــوم الحبيــب لحبيبــه المقصــر، عكــس التعــريض أقــرب إلى عتــاب الصــديق لصــديقه ا

بكــافور الــذي وســم ʪلحــدة والشــدة مــن حيــث الصــفات الذميمــة والســيئة الــتي وســم đــا الشـــاعر 
  :3عدوه الممدوح. والأبيات التي قدمها الباحث هي تلك التي يقول فيها المتنبي 

 َ َ ح ْ بـ َ  كَ تُ بـ َ لْ قـ ْ ـــــــــــــبي قـ َ ب ُ  ل ّكَ ح َ  ب ْ م َ  ن َ ـــأَ ن َ ى      و ْ ق ارا فكن أنت وافـــــيا  ـــد   كان غدّ
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  اكــياــــأعــــــــــــــلم أنّ البــــــــــــــــين يشكيك بـــعده      فلست فــؤادي إن رأيتك ش
ّ إثــــــــ   وارʮـــــــر الغـــــــــادين جـــفــــــــــإنّ دمــــــــــــــوع العـــــــــــــين غــــدر بـــرđا      إذا كـــــــــــن

  إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى     فلا الحمد مكسوʪ ولا المـال ʪقيا
  وللنّفــــــــس أخـــــــــــــلاق تدل على الفتى     أكان سخــــــــــاء ما أتى أم تســاخيا

ـــــــا     رأيتك تصفي الودّ من ليس جازʮأقل اشتيــــــــــاقا أيــــــــــــها القلــــــــــــب    ربمّ
الأبيــات فكــان هــذا  لتلــك البرقــوقي شــرح علــى وبشــكل واضــح وجــدت أن الباحــث اعتمــد حيــث

الشرح ʪلنسبة لهذه القراءة العتبـة الأولى الـتي وطأهـا الباحـث كـي يقـدم قراءتـه هـو والمتعلقـة أساسـا 
فوريــة؛ حيــث حينمــا نعــود إلى شــرح البرقــوقي للأبيــات بتتبــع ظــاهرة التعــريض في مــدائح المتنــبي الكا

الســـابقة نجـــده يصـــرح منـــذ الوهلـــة الأولى في شـــرحه للبيـــت الأول مـــن الأبيـــات الســـابقة علـــى أĔـــا 
ــد. يقــول  تعــريض بســيف الدولــة؛ حيــث يقــول: " ُ " أحببتــك  -لقلبــه –قلــبي: منــادى، Ϩى: بع
ا  وقـد كـان غـدارا فـلا تغـدر بي  -دولةيعرض بسيف ال –قبل أن تحب أنت هذا الذي بعد عنّ

أنت، أي لا تكن مشتاقا إليـه ولا محبـا لـه، أي فإنـك إن أحببـت الغـدار لم تـف لي، وقـال ابـن 
فلــولا اعتمــاد الباحــث علــى هــذا الشــرح لمــا  ؛ 1جــني يعاتــب قلبــه علــى حنينــه إلى مــن فارقــه..." 

تعـريض بسـيف الدولـة  أن يهتـدي ببسـاطة إلى أن تلـك الأبيـات -حسـب وجهـة نظـري–استطاع 
وليس بغيره، وبموازنة بسيطة بين قول البرقوقي السابق وقول الباحث الذي سنستعرضـه يمكـن لأي 
دارس أن يصل إلى أن ذلك الأخير اعتمد واتكأ على شرح البرقـــــــوقي وكـان أرضـــــــــية رئيسـة وʬبتـة 

" يبـــــــــدأ المتنـبي أبياتـه بفعـل الحـب مخاطبـا هـا:    انطلق منها لتقديم قراءته الآتية، والـــــــتي يقول في
ه مـن Ϩى وابتعـد  ُ ّ قلب يعـني –قلبه، فيتكرر معنى الحب فعلا واسما، فقد أحب هو قلبه، وأحب

مما يدلّ على أن علاقته đذا الأمير قد لفهـا الحـب مـن كـل جانـب، وϩتي بعـد  -سيف الدولة
لنقيضين: الغدر والوفاء، غـدر الأمـير بـه، ومطالبتـه ذلك الطباق...يجلي الصورة واضحة بين ا

  . 2هو لقلبه ʪلوفاء لذاته، ولعلمه أن قلبه سيتعذب ʪلبين، فلا مناص من تحذيره" 

                                     
  .  118المصدر السابق، ج نفسه، القافية نفسها ، حاشية الصفحة  - 1
  .122ص  ،"التعريض في مدائح المتنبي الكافورية، دراسة في الاسلوب والدلالة"ابراهيم صالحي :  - 2
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فالمتأمــل لهــذه القــراءة الــتي يســعى صــاحبها مــن خلالهــا إلى اســتنطاق بنيــة الــنص مــن أجــل        
 بســـيف قـــوقي الســـابق فيمـــا يخـــص التعـــريضالتوصـــل إلى وجهـــة النظـــر الـــتي اســـتقاها مـــن شـــرح البر 

الاخشـيدي، يسـتطيع أن  كـافور بـلاط حيـث مصـر إلى الأخـير هـذا وانتقـال فراقـه عنـه بعد الدولة
يستشف وبوضوح مدى ارتكاز الباحث في قراءته لنص المتنبي على شرح البرقوقي له؛ الأمر الذي 

 ʮت –جعل منه عتبة قرائية ونصا موازʭلنص المتنبي -بمفهوم جيرار جو .  
  قراءة في دراسة بعنوان" تجليات الصراع في شعر المتنبي": -1-2

ســننتقل الآن إلى قــراءة أخـــرى اتخــذت مـــن شــعر المتنــبي موضـــوعا لهــا وهـــي دراســة تحـــت 
وقــد ألفيـت الباحــث صـاحب الدراســة يتخــذ ، 1الصــراع في شـعر المتنــبي) ( تجليــاتعنـوان        

تبات رئيسة يلج منها إلى قراءة النص المتنبئـي في كـل مـرة دون هو الآخر من شروح ديوان المتنبي ع
أن يستغني عنها مثل ما فعل الباحث ابراهيم صالحي. وʪلعودة إلى الدراسة الموسـومة بــــ " تجليـات 
الصـراع في شــعر المتنـبي" والــتي كـان مبتغــى وهـدف صــاحبها هـو ابــراز مختلـف الثنائيــات الضــدية في 

يــة الأʭ والآخــر، جدليــة الشــعر والســلطة، صــراع الأʭ والــزمن، صــراع الأʭ شــعر المتنــبي؛ مثــل جدل
والمكــان ... إلخ مــن الثنائيــات الــتي ســعى الباحــث إلى اســتنباطها واســتجلائها مــن نصــوص المتنــبي 

  وفق رؤيته النقدية الخاصة به. 
 -ز القـــارئوʪلنســـبة للأمـــر الـــذي يهمنـــا نحـــن ويعنينـــا في هـــذا الســـياق هـــو مـــدى اعتمـــاد وارتكـــا

علـــى شـــروح ديـــوان المتنـــبي.   ففــي أثنـــاء تنقيـــبي داخـــل هـــذه الدراســـة وجـــدت  -صــاحب الدراســـة
الباحث منذ الوهلة الأولى يقر ويعترف بمدى ارتكازه المطلق على أحد شروح ديوان المتنبي؛ حيـث 

وقـــد اعتمـــدت في تفســـير المفـــردات الغريبـــة في  : "مـــن الدراســـة 14يقـــول في هـــامش الصـــفحة 
؛ 2ر المتنـــبي في كـــل فصـــول هـــذه الرســـالة علــى شـــرح البرقـــوقي وتفســـيره لهـــذه المفـــردات" شــع

وحســب وجهــة نظــري فـــإن دل هــذا القــول علـــى شــيء فإنــه يــدل علـــى أن هــذا القــارئ وقبـــل أن 
يطــرق الــنص المتنبئــي وفــق الرؤيــة القرائيــة الــتي يتبناهــا، يعــرج أولا علــى شــرح البرقــوقي لهــذا الــنص؛ 

                                     
، رســــالة دكتــــوراه مــــن إعــــداد الطالــــب: مفلــــح ضــــبعان "تجليــــات الصــــراع في شــــعر المتنــــبي، دراســــة في الــــرؤʮ والتشــــكيل" -1

  )Pdfم، الأردن. (2008الحويطات، إشراف الاستاذ الدكتور: أنور أبو سويلم، جامعة مؤتة 
  .14، ص نفسه المرجع - 2
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لـــه العتبـــة الرئيســـة والحتميـــة الـــتي تلـــزم القـــارئ ʪلمـــرور عليهـــا حـــتى يلـــج إلى بيــــت الامـــر الـــذي يجع
القصيد، وهذه هي الرؤية التي اعتمـد عليهـا جـوʭت في تحديـد مفهـوم العتبـات النصـية وأهميتهـا في 
القـــراءات النقديـــة للنصـــوص، ونحـــن في اهتمامنـــا بشـــروح شـــعر المتنـــبي ومـــدى اهميتهـــا في القـــراءات 

ــــة ل لأننــــا لم نجانــــب رؤيــــة جــــوʭت في مــــا يخــــص العتبــــات أو  ؛نصوصــــه لم نجانــــب الصــــوابالنقدي
 فالمنـاص" النصوص الموازية. إذ نجد أن هذا الأخير وفي سياق تحديده لمفهوم الـنص المـوازي يقـول:

 وđـذا خلالـه، ومـن بـه إلا يعـرف فـلا الاصـلي، الـنص يوازي نص ولكن نص) الموازي النص(
وهــذا مــا  1 "معهــم والتفاعـل محــاورēم قصــد وقرائــه لجمهــوره đـا يمشــي أرجــلا للــنص جعلنــا قـد

الحويطــات أثنــاء قراءتــه لــنص المتنــبي ؛ إذ نجــده لا يلــج لقــراءة  ضــبعان ألفينــاه عنــد الباحــث مفلــح
نص المتنبي واستجلاء مختلـف أنـواع الثنائيـات المشـكلة لـه قبـل أن يطـرق أولا أبـواب شـرح البرقـوقي 

الأمر الذي منح لهذا الشرح أهمية قصـوى لا تقـل أهميـة عـن مختلـف أنـواع النصـوص لديوان المتنبي، 
  الموازية التي اقترحها جوʭت وسبق وأن فصلنا فيها الحديث في الفصل الأول النظري.  

وفي الاتي سأســـتعرض نمـــاذج مـــن قـــراءة الحويطــــات لـــنص المتنـــبي واعتمـــاده اولا علـــى الــــنص       
ح البرقـوقي؛ ذلـك حـتى نـبرهن علـى الـدور الاسـتراتيجي الـذي يلعبـه الشـرح الموازي الرئيس وهو شـر 

  في القراءة التي تبناها لحويطات لنص المتنبي.
ففي العنصر المعنون بــــــ الأʭ والآخر ( علاقة ضدية وتعـارض قـائم)، نجـد الباحـث مفلـح ضـبعان -

كوĔـا نصــوص مبنيـة علــى علاقــة   الحويطـات يؤكــد علـى مــا بـدأ بــه قراءتـه لنصــوص المتنـبي الشــعرية،
جدليـة ضــدية بــين الأʭ الشــاعرة والآخــر بمختلــف صــوره؛ لــذلك تســعى الأʭ إلى رفــض قــيم الآخــر 
لة له صورة منقوصة ميزēا الدونية بمختلف صورها من جبن وضعف وجهـل وبـلادة  ومسلكه مشكّ

ا ميزēـــا الشـــجاعة علـــى تقـــديم صـــورة لهـــ -حســـب الباحـــث دائمـــا-قابـــل تحـــرص الأʭ وغبـــاء في الم
والقـوة والصـلابة والثقــة اللامتناهيـة ʪلـنفس؛ ومــن أجـل ذلــك اسـتعرض جملـة مــن الأبيـات الشــعرية 

بيـات الـتي قـدمها الأبيـات الآتيـة والـتي اعتمـد هذه القـراءة. وكـان مـن بـين هـذه الأالتي انبنت على 
  :2تنبيفي شرحها وفهمها على شرح عبد الرحمن البرقوقي، والتي يقول فيها الم

                                     
  .28، ص ص إلى المناص)عتبات ( جيرار جينيت من النعبد الحق بلعابد:  - 1
  .246، 245، قافية الميم، ص ص 4، جشرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي :  - 2
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 َ ٍ م رِف ِ شَ ْتَ في ـــــــــــر َ ا غَام نَ ــــــــــإِذَ قْ ــلاَ تـَ ٍ            فَ وم ُ ِ ــــــــــــر وم ُ ونَ النُّـــــج ـــا دُ ِ ْ بم   ع
 َ رٍ ص ْ ِ أمَ تِ في ْ ُ المـــو ـــــــــــم ْ ع ٍ ـــيــيرٍ           كطعم الموت في أمــر عظــــِ غــــفَطَ   م

ي ومه ا فرسِ َ ه َ ُ الجــــسستبكي شجو ها ماء ُ ِ ـــــــــــرِي          صفائحٌ دمع   وم
َ النّار ثم نشـــــــــــــأن في ـــن ْ بــــ ُ ر   ـــيـــــــمِ عــــكما نشأ العذارى في النَّ     ـــــــــــــــها      قـَ

لَ  َ مخُْ ِل اق َ َ الصَّي ــــــــــــن ْ قــ َ اتٍ       وفَار َ ِ ـــــيراتُ الــــــــــــــــــثـوأيديـــــــها ك   ـــــــــــص   كلــــــــوم
ٌ           وتـــلك خديعــــــيــــــــرى الجبن ِ ــــــــــــاء أنَّ العجز عقل ـبعِ اللئيـــم ّ   ة الطـ

جـــــــوكل شجاعــــــــــــة في ال   اعةِ في الحكيمِ ـمرء تغني           ولا مثل الشّ
ِ ـــــــــــــــــوآفتــــــه من الفه يحا          ن عائب قولا صحــــــــوكم م ــــــــقيم   ــم السـَّـ
ُ           على قــــــــدر القــــــــــــــــــــــــولك ـــــــــــذُ الآذانُ منـــــــــه ُ ْخ َϦ ــــــــن ِ   رائح والعلوم

ʭ مـع الآخـر السـلبي المتصـف فقدم الباحث هذه الأبيات مبرزا من خلالهـا الصـراع الـذي تقيمـه الأ
يمكـن للمتأمـل في هـذه الأبيـات  بمختلف صور الضعف والعجز والدونية فنجده يقول في هذا: "

 ʭأن يلمــح فيهــا تعارضــا بــين فكــرين ومــوقفين مــن الحيــاة وفهمهــا، الأول يتمثــل في موقــف الأ
ت في شــرف مــروم" وخطاđــا الــذي يتخــذ مــن فعــل المغــامرة في ســبيل اĐــد والرفعــة "إذا غــامر 

، حـتى لـو كلـف الأمـر الأʭ حياēـا؛ ذلـك أن طعـم المـوت يتسـاوى  غاية لابد أن تبلغ منتهاها
في عظــائم الأمــور وصــغائرها، فلــم الخــوف والــتردد إذن؟... ويتحقــق فعــل المغــامرة رمــزʮ مــن 

د موēا خسارة للـذات علـى المسـتوى  ّ الـواقعي خلال الرغبة في الانتقام لمقتل الفرس التي يجس
إن حديث الباحث عن رغبة الأʭ في إثبات ذاēا أمام الآخر السـلبي أكـده حديثـه ، 1والمزي معا"

عن رغبتها في الانتقام لمقتل فرسها التي تعدّ معادلا موضوعيا لهـا. إذن فـذكر مقتـل الفـرس في هـذا 
ـــــتي يتبناهـــــا الباحـــــث ـــــه القصـــــوى في القـــــراءة البنيويـــــة ال مفلـــــح ضـــــبعان  الســـــياق ʪلـــــذات لـــــه أهميت

الحويطات. وقد يطرح السائل هنا سـؤالا لمـاذا نـذكر كـل هـذا الكـلام؟ ومـا صـلته ʪلـنص المـوازي ، 
موضوع هـذا العنصـر مـن الدراسـة؟ سـنقول لـه: إن الباحـث اعتمـد اعتمـادا كليـا في هـذا الجـزء مـن 

حـدث عـن مقتـل القراءة على شرح البرقوقي لديوان المتنبي، دون أن يذكر أو يصرح بذلك. فهـو يت

                                     
 -36، رسـالة دكتـوراه، ص ص ليـات الصـراع في شـعر المتنـبي، دراسـة في الـرؤʮ والتشـكيلمفلـح ضـبعان الحويطـات: تج - 1
37  .  
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الفـــرس (فـــرس المتنـــبي) وكأنـــه أمـــر واضـــح للجميـــع مـــن خـــلال الابيـــات، غـــير أنـــه في الحقيقـــة لـــيس  
  كذلك وها هو قول المتنبي في ذلك:                  

ا ستبكي   َ ه َ ي شجو ها صفائحٌ           ومهرِي فرسِ ُ ُ  دمع ِ  ماء   الجــــسوم
ّ سبب آخر؟ غير أننا  فأين هو الدليل على أن الفرس قتلت؟ ولماذا لا نقول أĔا فارقت الحياة لأي

حينمـا نعـود إلى شـرح البرقـوقي الـذي وثـق منـه الباحـث مختلـف الأبيـات الـتي قـام بتحليلهـا، نتأكــد 
مـن أن الفـرس ومهرهــا قـتلا وهـو الأمــر الـذي دفـع المتنــبي لإعـلان رغبتـه في الانتقــام لمقتلهمـا. وهــو 

ن لبنـة أولى في قراءتـه تلـك، يقـول البرقـوقي في بدايـة القصـيدة الأمر الذي استفاد منـه الباحـث وكـا
ـــرور  -المتنـــبي  -وقـــالالـــتي منهـــا الأبيـــات الســـابقة:"  تـــل مهـــره الطّخْ وقـــد كبســـت أنطاكيـــة فقُ

ُ أمه ر ن مقتـل الفـرس –إضافة إلى أنه قدم شـرحا للبيـت السـابق  1" والحِجْ ّ جـاء فيـه  -الـذي تضـم
العـريض، ومـاء الجسـوم كنايـة عـن الـدم يقـول: سـتبكي  الصفائح جمع صحيفة، السـيف"  ϥن

حزʭ على فرسي ومهري سيوف دمعها الدماء؛ يشـير إلى أنـه سـيقتل مـن قتلهمـا فتكـون دمـاء 
قــتلاه الــتي تقطــر مــن ســيوفه دموعــا تبكــي đــا ســيوفه... والمعــنى: أنــه ســيقتل مــن قتــل فرســه 

أكـد دون ريـب أو شـك ممـا قلنـاه آنفـا مـن أن فالمتأمل في شرح البرقوقي لبيـت المتنـبي يت. 2ومهره" 
الباحــث جعــل مــن هــذا الشــرح عتبــة أولى للقــراءة الــتي قــدمها للأبيــات المــذكورة آنفــا ومــن خــلال 

نعـني ʪلثنائيـة الضـدية هنـا  –الشرح دائما تمكن من استنباط ثنائيتـه الضـدية الـتي عنـون đـا مبحثـه 
ʭحســب وجهــة –فشــرح البرقــوقي في هــذه القــراءة  -")قــائم وتعــارض ضــدية علاقــة(  والآخــر "الأ
يعــد نصــا مــوازʪ ʮلمفهــوم الجــوʭتي والــذي عرضــه كــل مــن جميــل حمــداوي في مقالتــه ( لمــاذا  -نظــري

 وعناصـر وملحقـات مباشـرة، عتبـات عـن عبـارة المـوازي :" فـالنصالنص الموازي)؛ حيـث يقـول
 الـنص، عـن مباشـرة غـير أو مباشـرة تتحـدث وهـي. الخـارج أم الـداخل مـن سواء ʪلنص تحيط

وقــام . 3 ."القــارئ علــى أشــكل ومــا التباســاته عنــه وتبعــد الغامضــة، جوانبــه وتضــيء تفســره إذ
بعرضــه أيضــا الناقــد المغــربي ســعيد يقطــين، بعــد أن فضــل ترجمتــه بمصــطلح المناصصــات والــتي تعــني 

                                     
  .  245افية الميم، ص ، ق4، ج: شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي  - 1
   المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
    .220ص ، "لماذا النص الموازي"جميل حمداوي:  -3
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 أو ضــيحالتو  đــدف الأصــل للــنص نصــية هــوامش شــكل علــى Ϧتي الــتي" عنــده تلــك العناصــر
 خارجيـــة المناصصـــات هـــذه -الباحــث يقـــول - لنـــا وتبــدو. الـــوارد الالتبـــاس إʬرة أو التعليــق

فمــن خــلال الكــلام الســابق يمكــن للــدارس أن يستشـــف ، 1غالبــا" ) داخليــة تكــون أن ويمكــن(
وبوضوح أننا لم نجانب الصواب حين اعتبرʭ أن شرح البرقوقي في هـذا الجـزء مـن الدراسـة يعـد نصـا 

ʮ لنص المتنبي المقارب مقاربة بنيوية من طرف الباحث لحويطـات، إذ أن الباحـث اعتمـد عليـه  مواز 
كي يدلف نص المتنبي المقروء؛ إذ أنه لا غنا له عن شرح البرقوقي سواء أ صـرح الباحـث بـذلك أم 

ن لا. المهــم عنــدʭ أنــه اعتمــد عليــه بشــكل كبــير في مقاربتــه لــنص المتنــبي، والآن سنســوق المزيــد مــ
  -الصراع في شعر المتنبي " الرؤʮ والتشكيل" –النماذج الدالة على ذلك من دراسته 

نجــد الباحــث يعمــل علــى قــراءة نمــاذج مــن جدليــة الشــعر والســلطة" ففــي الفصــل المعنــون بـــــــ "    
شعر المتنبي بغية استنباط ثنائية ضدية جديدة هي الشعر/ السلطة، فقام بتقـديم جملـة مـن الأبيـات 

شعرية الـتي تتـوافر علـى هـذه الثنائيـة، وطبعـا كـان المصـدر الـذي وثـق منـه هـذه الأبيـات هـو شـرح ال
البرقــوقي لدــيوان المتنــبي، ولحـــدّ الآن يبــدو الأمــر عـــادʮ؛ لكــن حينمــا نعـــود إلى طبيعــة القــراءة الـــتي 

بصــدد يحـاول الباحــث تقـديمها لنصــوص المتنـبي الــتي اختارهــا يمكـن لنــا أن نكشـف أمــرا مهمـا نحــن 
 54البحث عنه، وهو اعتبار شرح البرقوقي عتبة نصية جد رئيسة في هذه القـراءة. ففـي الصـفحة 

ــات نجــــد الباحــــث يحــــاول أن يؤكــــد علــــى الصــــراع بــــين شــــعر الشــــاعر والســــلطة  مـــن دراســــة لحويطــ
 : 2السياسية فيقدم لنا الأبيات الآتية، والتي يقول فيها المتنبي 

ـــوب في ي ديه         ــــملكٌ منشــــــــدُ القريض ل ازِ ـــــــــــــواضع الثّ ّ ْ بز   دي
  جازِ ـــــه وأهدى فيه إلى الاع   ولنا القول وهو أدرى بفحوا       

ــــــاس من يجوز عليه            ازِ ـــــــــــــــــــــــشعـــــــــراء كأĔــــــا الخـــــــــــازب ومــــــن النّ
 ّ ازِ   ذا        ـــــــــــــــــــه البصيــــــــر đويــــــــرى أن يِ ضائع العكّ ْ م ُ و في الع ْ   وه

ُ قـــــــــــائ ّ شعر نظيــــــــر ُ اĐ له         ــــــــكـــــــــــل   ازِ ــفيكَ وعقـل اĐيز عقل

                                     
  1- سعيد يقطين: القراءة والتجربة، ط1،  دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1985، ص 208 . 
  2- عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج 2، قافية الزاي، الصفحات: 291، 292، 293. 
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لــذي يمثــل فهــذه الأبيــات يعرضــها الباحــث كنمــوذج للصــراع بــين شــعر المتنــبي والحــاكم الممــدوح وا
شــكلت هــذه الأبيــات خاتمــة قصــيدة المــديح، وكــأن  ســلطة سياســية؛ حيــث يقــول حولهــا: "

الشـاعر أرادهـا أن تكـون القفلـة الـتي تبقـى دلالتهـا آخـر مـا يمكـن أن يمعـن فيـه الممـدوح نظــره 
وعقلــه، والابيــات فيمــا يتبــدى مــديح لهــذا الشــعر وإكبــار لقــدره وقيمتــه قبــل أن تكــون إطــراء 

مـدوح وإظهـار لحسـن تمييـزه ومعرفتـه، وفي الأبيـات كمـا نلحـظ سـعي لتأكيـد حضـور لذائقـة الم
الشعر وفاعليته أمام السلطة السياسية ممثلـة ʪلممـدوح...ففي قـول الشـاعر: ولنـا القـول وهـو 
أدرى، تفخيم لا يخفى للـذات الشـاعرة الـتي تكـاد تطغـى ʪلاعتمـاد علـى ضـمير الجمـع، علـى 

هلــــه ضـــــمير المفـــــرد أكثــــر مـــــن دور الامتثـــــال لمــــا يمليـــــه عليـــــه شــــخص الممـــــدوح الـــــذي لم يؤ 
  1الشاعر..."

والــتي هــي أصــلا جــزء مــن  -فقــدم  قراءتــه الســابقة كاملــة علــى أســاس أن مناســبة هــذه الأبيــات 
قالهــــا المتنــــبي في مــــدح والي دمشــــق علــــي بــــن صــــالح الــــروذʪري، وهــــذه معلومــــة لم يكــــن  -قصــــيدة

ءته البنيوية للأبيات التي عرضها لولا اعتماده على شـرح البرقـوقي الباحث ليهتدي إليها ولا إلى قرا
الذي قدم فيه صاحبه مناسبة القصيدة والتي أعـدها في هـذا المقـام عتبـة نصـية مركزيـة لا تقـل أهميـة 

وقـال بدمشـق يمـدح  عن شرح البرقوقي في حدّ ذاته؛ إذ نجده يقول في مسـتهل شـرحه للقصـيدة "
ةٌ أʪ بكر علي بن صالح ال ْ عـدّ ة العـين روذʪري الكاتب: كفرنـدي فرنـد سـيفي الجـراز        لـذّ

" ازِ َ ومن ثم فبمعرفة الباحث لمناسبة القصيدة أمكنه تقديم مقاربتـه السـابقة للأبيـات السـابقة ، 2للبر
المقتطعـة مـن قصـيدة المتنـبي المدحيــة. وهنـا نثبـت مـرة أخــرى دور شـرح البرقـوقي في قـراءة لحويطــات 

، -في قــراءة الباحــث لشــعر المتنــبي –تنــبي الشــعرية، ممــا يجعلــه عتبــة نصــية رئيســة فيهــا لنصــوص الم
وهذا الأمر ينسحب أيضا على قراءته لأبيات أخرى مـن شـعر المتنـبي في الفصـل نفسـه المعنـون بـــــــــ 

 : 3"جدلية الشعر والسلطة" والتي يقول فيها الشاعر
ْتُ علـــــــــــــ ِ نثــــــــــر اإنيّ َ يس ِ ل ُ فاحذرِ التَّدْ ــــــــــس ِ لّ َ المدَ ر دْ         كثـُ ِ رčا فانتق   ــيكَ دُ

                                     
  1- مفلح ضبعان الحويطات: تجليات الصراع في شعر المتنبي، دراسة في الرؤʮ والتشكيل، ص 54.

  2- عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج 2، قافية الزاي، ص 281.
.310، قافية السين، ص 2المصدر نفسه، ج - 3  
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ا َ وس ُ ر َ عَ ْت ي لَ َ تـ ْ ا لكَ فاج َ تـُه ْ و لَ َ ــــــــــــةٍ         وج يَّ ـــــــــــها عــــــــن أهل إِنطاكِ تُ ْ بـ   حجَّ
 ُ ن كُ ْ َ ويس ي الخَراب ا         ϩوِ َ ورِ على القصورِ وشرُّه ُ ُ الطُّي ر ْ ا خيـ َ   النَّاووس

وفق الرؤية الـتي تبناهـا في بدايـة  -يقدم لنا قراءته لهذه الابيات  الأولى الوهلة إذ نجد الباحث ومنذ
إلى شـرح البرقـوقي للقصـيدة  -كما عاد هو–على أساس أĔا مدح. فلولا أننا عدʭ  -هذا الفصل

لذي انطلق منه في قراءته لهـا؛ التي منها الابيات السابقة ما أمكننا أن نساير الباحث في الاساس ا
وأعني ʪلأساس هنا المدح فالقارئ حينما يتأمل قول المتنبي السابق يجد ϥنه فخـر، فالشـاعر يفخـر 

 -بنفســه وبشــعره وفي قولــه نــبرة التعــالي عــن الآخــرين والاعتــزاز ʪلأʭ ولا نجــد الممــدوح واضــحا أبــدا
إلا إذا قلنــا أن المتنــبي يمــدح  -ى مــن الجميــعوالأصــل في المــدح أن يكــون الممــدوح هــو البــارز وأسمــ

نفسه؛ غير أننا حين نعود لشـرح البرقـوقي نجـده يقـول في بدايـة شـرحه للقصـيدة الـتي منهـا الأبيـات 
ـــتِ رسيســـا     ثمَُّ الســـابقة: "  ْ ـــا فهج ـــن زريـــق الطرسوســـي: هـــذي بـــرزتِ لن وقـــال يمـــدح محمد ب

يســا" ْتِ نسِ ــتِ ومــا شــفي ْ ع أن نتأكــد أنّ الابيــات الــتي قــدمها الباحــث هنــا ʪلــذات نســتطي 1انثني
لحويطـــات هـــي حقـــا جـــاءت في ســـياق المـــدح ولـــولا ذلـــك مـــا أمكننـــا التأكـــد. مـــن هنـــا نستشـــف 

مثلمــا  -حـتى دون أن يصــرح بـذلك –وبوضـوح كبــير مـدى اتكــاء الباحـث علــى مناسـبة القصــيدة 
فشــرح البرقــوقي يــتراءى لنــا فعــل مــع القصــيدة الأخــرى الــتي مــدح فيهــا المتنــبي والي دمشــق. ومــن ثم 

مــرة أخــرى عتبــة مركزيــة اســتعان đــا لحويطــات في تشــكيل رؤيتــه البنيويــة لنصــوص المتنــبي ممــا جعلــه 
نصا موازʮ لنص المتنـبي المقـروء وذلـك مـن وجهـة النظـر الجوʭتيـة (نسـبة إلى جـيرار جـوʭت)، والـتي 

 وعناصـر وملحقـات مباشـرة، اتعتب عن عبارة الموازي النص" عرضها جميل حمداوي في قوله: 
 الـنص، عـن مباشـرة غـير أو مباشـرة تتحـدث وهـي. الخـارج أم الـداخل مـن سواء ʪلنص تحيط

  .2 ."القارئ على أشكل وما التباساته عنه وتبعد الغامضة، جوانبه وتضيء تفسره إذ
لـــديوان  ويمكننــا أيضـــا إســـقاط الكـــلام الســابق الـــذي توصـــلنا إليـــه حــول أهميـــة شـــرح البرقـــوقي     

المتنــبي واعتبــارʭ لــه عتبــة ونصــا مــوازʮ لنصــوص المتنــبي الســابقة الــتي قــدمها لحويطــات، علــى ʪقــي 
الـتي قارđــا في هـذا الفصــل "جدليـة الشــعر والسـلطة" وهــذا  -للمتنــبي–النصـوص الشــعرية الأخـرى 

                                     
.301، قافية السين، ص 2المصدر السابق، ج - 1  

  2- جميل حمداوي: "لماذا النص الموازي"، ص 220.
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شـرح البرقـوقي يعتمـد في قراءتـه النقديـة علـى  -في دراسـته –دون مبالغة منا؛ لأن الباحث ما فتئ 
وʪلتحديد فيما يخـص مناسـبة القصـائد الـتي يقتطـع منهـا النمـاذج الشـعرية الـتي تخـدم رؤيتـه القرائيـة 

 السابقة (الشعر/ السلطة). 
الصــراع في شــعر  –وفي ســياق التأكيــد علــى أهميــة شــرح البرقــوقي ʪلنســبة لهــذه الدراســة           

نجـد الباحـث يسـعى  حيـث" صـراع الأʭ والمكـان "، بـــــــــــ  ننتقـل إلى فصـلها الرابـع المعنـون -المتنبي
 إلى استعراض نمـاذج شـعرية مـن شـعر المتنـبي تخـدم الثنائيـة الضـدية السـابقة الـتي يريـد العمـل عليهـا؛

في كسـر قيـود  " يتحدث عن رغبة الـذات الشـاعرةتجاوز المكان ففي المبحث الرابع والمعنون بــــــــ " 
متمثلــــة في  -وقــــد عرضــــها في مباحـــث ســــابقة مــــن هـــذا الفصــــل –تحكمت đـــا المكـــان الــــتي اســــ

لان لصــراع الأʭ مــع  ّ الســجن الــذي مكــث فيــه زمــاʭ وكــذا إقامتــه في بــلاد فــارس وهــذان وجهــان أو
المكان، أما الوجه الآخر الذي يقدمه الباحث في المبحث الرابع المعنون بـــــــ "تجـاوز المكـان"؛ ويعـنى 

الــدائم والمســتمر مــع المكــان الامــر الــذي يــدفع الــذات إلى محاولــة تجــاوزه وتخطيــه بــه ذلــك الصــراع 
ʪلمســلك الحيــاتي للشــاعر الــذي عــرف  ʪســتمرار؛ ويــرى الباحــث لحويطــات صــورة ذلــك      "

بكثرة ترحاله وتنقله، يقول الثعالبي في توصيف حال أبي الطيب مـن هـذا الجانـب: وكـان كثـيرا 
أبعد من آماله، ويمشـي في مناكـب الأرض ويطـوي المناهـل والمراحـل،  ما يتجشم أسفارا بعيدة

ـــة إلا الخـــف والنعـــل" ومـــن أجـــل . 1ولا زاد إلا ضـــرب الحـــراب علـــى صـــفحة المحـــراب ولا مطي
يســتعرض لنــا الباحــث نمــاذج مــن  -طبيعــة حيــاة الشــاعر وعلاقتهــا ʪلأمكنــة–Ϧكيــد هــذه الصــورة 

الباحــث عـن الصــراع المحتــدم الــذي تخوضــه الأʭ  شـعر المتنــبي تجســد هــذه الصـورة وتكشــف حســب
 : 2مع المكان وقد قدم النموذج الشعري الآتي والذي يقول فيه المتنبي 

ِ البعيـــــــــــــــــــــــــأواʭ في بيـــــــــــــوتِ الب ـــــــــــــــــد تَ   رِ ـــــــــــــــــــــــــدو رحلي      وآونــــــــــــة على قـَ
ِ نحْ  ّ مِــــــــــــــــاحِ الصُّم ّ ِض للر ّ ر َ ُ ــــــــــــــــــــــــــــأعُ ُ ح ب يرِ ـــــــــــــــــــرِي      وأنَْصِ ِ ج َ هِي لله ْ   رَّ وج
يل وح ري في ظلام اللّ ْ   ر منيرٍ نه في قمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنيّ م      دي  ــــــــــــــــــــــــوأس

                                     
. 137 -136مفلح ضبعان الحويطات: تجليات الصراع في شعر المتنبي، دراسة في الرؤʮ والتشكيل، ص ص  - 1  

  2- عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج 2، قافية الراء، ص 246. 
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والأمــر الـــذي يهمــني ممـــا قدمتــه ســـابقا هــو تتبـــع المســار القرائـــي للباحــث وعلاقتـــه بشــرح البرقـــوقي 
لـــديوان المتنـــبي ومـــدى امكانيـــة اعتبـــار هـــذا الشـــرح عتبـــة ونصـــا مـــوازʮ لـــنص المتنـــبي الـــذي يقاربـــه 

ها لحويطــات ومــن أجــل ذلــك نســتعرض مــا قالــه هــذا الأخــير حــول الأبيــات الســابقة، ونعــود بعــد
يـذكر البرقـوقي في شـرح البيـت لشرح البرقوقي كي نرى العلاقة بينهمـا، فهـذا لحويطـات يقـول: " 

الأول ما نصه: "يصف [المتنبي] طول ارتحاله وقلـة مقامـه، ومـن ثم قـال في النـزول: أواʭ، وفي 
ـد معـنى الحركـة ويعززهـا؛ ذلـ ّ هـذا المكـان للإقامـة يؤكّ ك أن الارتحال: آونة" ومع هـذا فـإن تخـير

بيوت البدو كما هو معروف، هـي دائمـا مرتحلـة، لا تسـتقر بمكـان حـتى تغـادره. وتتأكـد أيضـا 
معـاني التجــاوز والتخطــي مـن خــلال مــا يضــفيه الشـاعر علــى ذاتــه مـن صــور القــوة والصــلابة، 
ـــل  التعـــرض للرمـــاح الصـــلبة، تحمـــل شـــدة الحـــر وقـــت الهـــاجرة، الســـير المطمـــئن في ظـــلام اللي

ن هــذه الصــور مجتمعــة تقــدم ذاʫ متعاظمــة تســعى إلى تجــاوز كــل مظـــاهر الــدامس، وواضــح أ
إن مـا . 1الضعف والاستكانة، التي قد يسببها الارēان إلى حال محددة بزمان ومكان مقيدين"

يمكـن أن نستشـفه مـن هــذا الكـلام؛ أنّ هـذه القــراءة الـتي قـدمها الباحــث لأبيـات المتنـبي انبنــت في 
لهــــا وهــــذا ʪعــــتراف صــــريح مــــن لحويطــــات في بدايــــة كلامــــه الــــذي  أساســــها علــــى شــــرح البرقــــوقي

عرضناه. وليس هذا فحسب فحينما نعود إلى شرح البرقوقي للقصيدة التي منها هذه الأبيات نجـد 
أن لحويطات لم يذكر كلام البرقوقي في شرحها ʪلتفصيل، رغـم أن ذلـك أمـر مهـم، يقـول البرقـوقي 

صف مسيره في البوادي وما لفي في أسـفاره ويـذم الأعـور وقال ي في مستهل عرضه للقصيدة: "
 " ورِ لَ الخُدُ نَّ جوانحِي بدَ كَ َى من أُمورِ   سَ ْ عذار ن ِ وس: عذيرِي م ّ   .      2بن كر

فـــالبرقوقي قـــدم أولا مناســـبة القصـــيدة والـــتي تتمثـــل في وصـــف أســـفاره في البـــوادي ومـــا لقـــي أثنـــاء 
مناســبة –في قــراءة لحويطــات ذلــك أنــه اعتمــد عليهــا ترحالــه، وهــذا الأمــر في حــذ ذاتــه مهــم جــدا 

حـــتى يختـــار الابيـــات الـــتي يريـــد قراءēـــا فهـــو يريـــد الحـــديث عـــن صـــراع الأʭ مـــع المكـــان  -القصـــيدة
 –والارتحـــال وجـــه لـــذلك؛ وفي نظـــري أنـــه لـــولا مناســـبة القصـــيدة لمـــا اهتـــدى لحويطـــات إلى مـــراده 

ن نسـتنتج أهميــة الشـرح ʪلنســبة للقـراءة الــتي تبناهــا وهنــا يمكننــا أ -الابيـات الــتي تخـدم وجهــة نظـره 

                                     
. 137 شعر المتنبي، دراسة في الرؤʮ والتشكيل، ص مفلح ضبعان الحويطات: تجليات الصراع في - 1  

  2- عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان المتنبي، ج 2، قافية الراء، ص 245. 
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الباحـث، هـذا مــن جهـة ومـن جهــة أخـرى حـين نعــود إلى الهـامش الـذي شــرح فيـه البرقـوقي أبيــات 
المتنـــبي الســـابقة وʪلتفصـــيل نســـتطيع أن نستشـــف مـــدى اعتمـــاد لحويطـــات علـــى ذلـــك في قراءتـــه 

ـــوقي ʪلمقارنــة مــع مــا قالــه الســابقة  رغــم أنــه اســتعرض في دراســته مقتطــف وجيــز مــن   كــلام البرقــــــــــــ
  :   حول الأبيات السابقة في شرحه، فلنتأمل ما قالــــــــــــــــــــــه

) الآونة :جمع أوان؛ كزمان وأزمنة، والرحل مـا يصـحبه الرجـل مـن أʬث؛ والقتـد: خشـب 1"(
قامــه؛ ومــن ثمّ قــال في الرحــل، وقيــل القتــد مــن أدوات الرحــل... يصــف طــول ارتحالــه وقلــة م

) حــرُّ الوجــه: مــا بــدا منــه. والهجــير: شــدة الحــر وقــت 2النــزول: أواʭ وفي الارتحــال: آونــة...(
الهــاجرة، وهــي نصــف النهــار. والرمــاح الصــم: أي الصــلاب، وصــدر البيــت مــن قــول القائــل:                    

عان إذا التقينا     وجوها لا تعرَّضُ للسبا ِ ِضُ للطّ ّ .   وعجز البيت من قـول آخـر: أقـول نعر بِ
ْت لهــا جبيــني. ( ٍ نصــب لــي    لهــاجرة ْ ) الســرى والاســراء: الســير لــيلا... 3لبعضــهم إن شــدّ رح

  1يقول: كأني في الظلام أسير في القمر الوضاء لمعرفتي ʪلطرق والمفاوز واهتدائي فيها" 
ءة لحويطـات لأبيـات المتنـبي السـابقة فمن خلال Ϧملـي لشـرح البرقـوقي السـابق وʪلمـوازاة Ϧملـي لقـرا

يتراءى لي وحسب وجهة نظري؛ أن الباحث قام أولا ʪلاطلاع الفـاحص علـى شـرح القصـيدة بمـا 
في ذلـــك الابيـــات الـــتي اختارهـــا للتحليـــل  ومـــن ثم قـــدم قراءتـــه الســـابقة لهـــا؛ إذ نجـــده  وفي ســـياق 

مــن خــلال الأبيــات المحللــة ،  -المكــانصــراع النــا مــع  -التأكيــد علــى منطقيــة الثنائيــة الــتي اختارهــا
الـذي يمكـث فيـه  -البـدو -يعتمد على ما قاله البرقـوقي حولهـا؛ حيـث أن الباحـث رأى في المكـان

الشــاعر/ الأʭ وجهـــا مـــن وجــوه الترحـــال (الصـــراع مــع المكـــان) وعـــدم الاســتقرار والراحـــة، وهـــو في 
مــا ســبق وقــدمناه، فــأوان مفــرد ذلــك انطلــق حســب رأي مــن شــرح البرقرقــي لكلمــتي آونــة وأوان ك

 " ومـنآونة ومع ذلك فهو يدل على قلة المكوث وسرعة التنقل والارتحال وهذا ما قاله لحويطات 
ّ  فــإن هــذا ومــع" آونــة: الارتحــال وفي أواʭ،: النــزول في قــال ثم ــد للإقامــة المكــان هــذا تخــير  يؤكّ

  .  2معروف" هو كما البدو بيوت أن ذلك ويعززها؛ الحركة معنى

                                     
.246، قافية الراء، هامش الصفحة 2المصدر السابق، ج - 1  

  2- مفلح ضبعان الحويطات: تجليات الصراع في شعر المتنبي، دراسة في الرؤʮ والتشكيل، ص 137. 
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وما يهمني من كل هذا هو مدى اتكـاء الباحـث في قراءتـه لأبيـات المتنـبي علـى شـرح البرقـوقي      
وما جاء فيه حول نص المتنـبي المحلـل؛ كـون ذلـك يجعـل مـن هـذا الأخـير مـرة أخـرى عتبـة رئيسـة في 
 مقاربـة لحويطـات لنصـوص المتنـبي، فيكـون بـذلك نصـا مـوازʮ وبجـدارة لـنص المتنـبي المقـارب حســب

 وجهة نظر جيرار جوʭت لمفهوم العتبات.  

  :قرائية وعتبات نصية موازʮت المتنبي، قصائدومناسبات  مطالع -2

     عنونة الأعمال الإبداعية في النقد العربي:-2-1      
 يعـــرف فيمـــا متخصصـــة دراســـات غيـــاب نـــرى فإننـــا العـــربي النقـــدي تراثنـــا تفحصـــنا إذا

ــــ آنـــذاك، ســـائدة كانـــت الـــتي المشـــافهة ثقافـــة إلى راجـــع اهـــذ ،ولعـــل المـــوازي الـــنص أو ʪلمنـــاص  فــ
 الشــــعر في إلا منهــــا عضــــوʮ جــــزءا يعــــد الـــذي المباشــــر العنــــوان تعــــرف لا العربيــــة القصـــيدة"

 ،  1" المباشـرة غـير العنونـة أسـاليب بعـض اتخـذت العربية القصيدة فإن هذا قبل أما المعاصر،
 سـيمياء" أسمـاه للعنـوان أفـرده الـذي القـيم كتابـه في - قطوس بسام لاحظه الذي نفسه الامر وهو

 النصـوص عـن غـاب حـديث فعـل العنونـة أن يـرى حيـث ؛ م2003 سـنة نشـر والـذي ،" العنوان
 لقصــائده العنونــة غيــاب بوضــوح يلحــظ"  نظــره في القــديم العــربي ʪلشــعر المهــتم أن إذ القديمــة،

 حـــديثا إلا البـــاحثون إليهـــا يلتفـــت لم حديثـــة ، نـــوانالع فدراســـة لـــذا ،  2 " لةــــــــــــطوي زمنيـــة لفـــترة
 . الغربي ʪلنقد ذلك في متأثرين

ولقد أضحى العنوان في النصوص الحديثة سواء أكانت نثرا أم شعرا ضرورة ملحة ومطلبا          
أساســيا لا يمكــن الاســتغناء عنــه في البنــاء العــام للنصــوص؛ لــذلك نجــد الشــعراء مــثلا يجتهــدون في 

واويـــنهم بعنـــاوين يتفننـــون في انتقائهـــا وتنميقهـــا بمـــا يســـحر القـــارئ ويســـلب لبـــه ويســـتجلبه وســـم د
لقــراءة هــذا العمــل واســتكناه خبــاʮه وأســراره المدفونـــة داخلــه؛ ونظــرا لهــذه الأهميــة شــغلت عنـــاوين 

لـيس النصوص الأدبية في الدراسات الحديثة حيزا  كبيرا من اهتمام النقـاد؛ إذ رأوا فيـه عتبـة رئيسـة 

                                     
،ص  1988، مكتبـة نجلـو مصـرية ، القـاهرة ، مصـر، 1، ط  العنوان في الادب العـربي، النشـأة و التطـورمحمد عويس:    1-
49    

  .34، ص 2001، وزارة الثقافة ، الاردن، 1، ط سيمياء العنوانبسام قطوس:  - 2
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من السهل تجاهلها أو تخطيها ؛ إذ عن طريقها يمكن للقارئ عبرها دخول عوالم النص مادام طـرق 
  đʪا عن طريق عنواĔا.

يثـــيره مــــن ولا تتوقـــف أهميـــة العنــــوان عنـــد هـــذه النقطــــة فحســـب بـــل تتجلــــى أهميتـــه أيضـــا فيمــــا "
ارئ للقــراءة أكثــر مــن تســاؤلات لا نلقــى لهــا إجابــة إلا مــع Ĕايــة العمــل، فهــو يفــتح شــهية القــ

خلال تراكم علامات الاستفهام في ذهنه، والتي ʪلطبع سببها الأول هو العنـوان، فيضـطر إلى 
ولقـد .  1دخول عـالم الـنص بحثـا عـن إجـاʪت لتلـك التسـاؤلات بغيـة إسـقاطها علـى العنـوان" 
اس وبعــدة ســبق أن أشــرت إلى أن الناقــد الفرنســي جــيرار جــوʭت يعــد بحــق مــن خــلال كتابيــه أطــر 

عتبـــات مـــن بـــين بوضـــوح أهميـــة المـــوازʮت النصـــية ʪلنســـبة للأعمـــال الأدبيـــة، ويعـــد كتابـــه الأخـــير 
المصدر الحقيقي والـرئيس الـذي وضـح فيـه مفهـوم العنـوان ووظائفـه وأهميتـه ʪلنسـبة للدارسـين؛ كمـا 

  أهم عناصر النص الموازي.  عدّ العنوان هو
 لـه يشـفع ممـا سماعا ويستقبل إنشادا المتلقي إلى كان يرسل ديمافق العربي، الشعر وʪلعودة إلى     
 -إجادēا الفحل الشاعر على وجب فواتح عدت والتي - القصائد مطالع أن غير العنوان، غياب

  تعــرف القــيس امــرئ معلقــة فصــارت واشــتهرت القصــيدة بــه عرفــت مباشــر غــير عنــوان مثلــت قــد
ـــ ـــ شــىالأع معلقــة و ،"نبــك قفــا: " بـــــــــ ـــ زهــير بــن كعــب قصــيدة و ،" هريــرة ودع" بـــــــــــ  ʪنــت" بـــــــــــــــ

 ، قـديما العنونـة مظـاهر من النوع هذا إلى إضافة و والقصائد، المعلقات مطالع من غيرها و" سعاد
 البحـتري، سـينية: كقـولهم  القصـيدة؛ هوية لتحديد كطريقة الروي حرف اعتماد أيضا هناك كان

 ʪعتبـار الشـعرية للنصـوص عنـونتهم في النقـاد بعـض إليـه ذهـب مـا نغفـل لا كمـا. ىشنفر ال ولامية
العنـاوين الـتي  مـن وغيرهـا المتنـبي الطيب لأبي والسيفيات للكميت، الهاشميات فكانت موضوعاēا،

   2 العربية. للقصيدة المباشرة غير العنونة مظاهر ضمن  يصنفها بعض الباحثين أمثال بسام قطوس
 النصـــوص عنونـــة في القـــدامى النقـــاد đـــا قـــام الـــتي الاجتهـــادات هـــذه أن للانتبـــاه واللاّفـــت       
 وذلــك المرسـل، مـن قصــد دون مسـتقبله إلى الـنص مرســل عـن العنونـة مهمــة صـرفت قـد   الشـعرية

                                     
، 3و 2والعلــوم الانسـانية والاجتماعيـة، العــددان  ، مجلـة كليـة الآدابالعنـوان في الـنص الابــداعي"عبـد القــادر رحـيم: " - 1

  ، دون صفحة.2008جوان –جامعة محمد خيضر، بسكرة/ الجزائر، جانفي 
  .54، ص  سيمياء العنوانبسام قطوس:  - 2
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 بعــــض وجــــود يمنــــع لم الثقــــافي الوضــــع هــــذا أن غــــير. البصــــري بــــدل الســــماعي التلقــــي لاعتمــــادهم
 أبـــو الــدين لمؤيـــد" العجــم لاميـــة" في الحــال هــو كمـــا ، مرســليها طـــرف مــن نونـــتع الــتي القصــائد
 المراكشــي، محمد الــدين Đــد الأديــب وتبصــره الأريــب تــذكرة وقصــيدة الأصــفهاني، الحســن إسماعيــل

  . الفهري محمد بن ليوسف المنفرجة والقصيدة
 العنــوان مفهــوم يتأســس بــدأ التــأليف حركــات تنشــيط و الكــريم القــرآن تــدوين وبعــد أنــه بيــد       
 كــان وقـد تحقيقـه، أصــول وكـذا اختيـاره وحسـن إخراجــه، علـى الحـرص خــلال ملامحـه مـن وتتجلـى

 دلائــل" و" لجـاحظ" لـــــــ" الحيــوان" مثـل  المـوجزة المختصــرة العنـاوين بدايــة، فـبرزت حضـا أوفـر النثـر
ـــ" الإعجــاز ـــلـــ" الشــعر نقــد"و ،"القــاهر الجرجــاني عبــد" لـــــــ  تحــول ثم إلخ،" ... جعفــر بــن قــدامى" ــــ
 كتــاب في الحـال هـو كمـا الطويلـة، العنـاوين إلى القصــيرة مـن العنـاوين العنـوان صـناعة في الاهتمـام

" وأدبـه الشعر محاسن في" العمدة"و ،"المبرد زيد بن محمد أبي العباس" لــــــ" والأدب اللغة في الكامل"
ـــده مثلمــا البلاغــي الطــابع عليهــا يغلــب عنــاوين أخــرى لتظهــر ،" رشــيق القــيرواني ابــن" لــــــــــــ  في نجــــــــــ

.                                                                             "القرطاجي حازم" لــــــــ" الأدʪء راجـــــــــوس البلغاء منهاج"
 وذلـك ʪلعنـوان، ʭضـجا اهتمامـا أولى قـد القـديمعـربي ال الـتراث أن من خلال ما تقدم يبدو       

 – فاضــح عنــوان انــه في الــتراث العــربي القــديم العنــوان يميــز مــا إذ العنــوان اختيــار مــن خــلال عمليــة
" الشعر نقد"  كتاب محتوى يتكهن أن للمتلقي يمكن إذ ومنهجه، الكتاب بمضمون يشي -غالبا
 وكـــذلك الشــعر، صــناعة قواعــد تقــويم و وتفحــص اســةدر  في كتــاب أنــه إلى فيــذهب قتيبــة، لابــن

" وخصـومه المتنـبي بـين الوسـاطة"و ،"الإعجاز دلائل"و ،"الأدʪء سراج و البلغاء مناهج" لـ ʪلنسبة
 العمـدة"و ،"الحسـين الله عبـد أبـو الـزوزني" لــــــــــــ" السـبع المعلقـات شـرح" و ،"الجرجـاني القاضـي" لـــــــ
   ." رشيق وغيرها ابن" لــــــــ" بهوأد الشعر محاسن في

 الهجـري الخـامس القـرن مـع إلا تظهـر لم أĔـا إلى النقـاد فيـذهب الشعري النص عنونة عن أما      
 ديوانـه أن كمـا يلزم، لم ما لزوم أو ʪللزوميات ديوانه تسمية إلى المعري العلاء أبو عمد" حين

 الــرحمن عبــد" الــدكتور يــرى حــين في 1 ." اليــوم نريــده كمــا العنــوان مفهــوم يحقــق الزنــد ســقط

                                     
، ʭدي القصــــيم الأدبي ، 1، ط  العنـــوان في الشـــعر الســـعودي بوصـــفه مظهـــرا إبـــداعياالرشـــيد عبـــد الله بـــن ســــليم :  - 1

  .85هـ، ص 1423، السعودية
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 الـذي" شـوقي أحمـد" يـد علـى كانـت القصيدة لعنونة والجادة الحقيقية البداʮت" أن" إسماعيل
  . 1"  والغربية العربية الثقافتين بين جمع

       ّ ّ  ولعـــل ـــة القصـــيدة خلـــو ّ  جعلـــت مطلعهـــا الـــتي الأســـباب مـــن كـــان العنـــوان مـــن القديمـــة العربي
ّ  يسـتقطب اقــد المبــدع اهتمــام جــل ــه مــا وهـو معــا؛ والنّ ّ  أحلّ راســات في العنونــة محــل الســيميولوجية  الدّ
ـا الحديثـة، Ĕّلعنـوان احتفـت إذ أʪ مقاربـة في حاسمـا إجرائيـا مصـطلحا فيـه رأت الـذي  ّ  الأدبي الــنص
ّ  لا ومفتاحــا ــه كمـــا مغاليقـــه، إلى للولــوج منـــه بـــد ّ  جســد تفكيـــك يتـــيح أنّ  ســـبر إلى للوصـــول الـــنّص

ة أبعاده ّ ة الدلالي ّ مزي ّ   .والر
ذا        ٕ ــة القصــيدة في العنــوان عــدم قــد الســيميولوجي الباحــث كــان وا ّ ــه القديمــة العربي  يعــدم لم فإنّ

ـه كـوهن جـون يـرى المطلع الـذي ـني أنّ ـعر يغْ ّ  سمـات مـن العنونـة أنّ  يـرى فهـو العنونـة عـن الشّ  الـنّص
ــة، والقواعــد وصــلال علــى قــائم النثــر لأنّ  نوعــه، كيفمــا كــان النثــري ّ ــعر بينمــا المنطقي  أن يمكــن الشّ
ـة الفكـرة إلى ويفتقــر انسـجام الــلا إلى يسـتند مـا دام العنــوان عـن يسـتغني ّ ـد الــتي التركيبي ّ  شــتات توح
 ّ   .2عنواʭً  القصيدة مطلع يكون قد وʪلتالي المبعثر النّص
 في سـببا الشـعري الافتتـاح عـد قـديمال العـربي الناقـد وʪلعودة إلى تراثنا العربي يجد الباحث أن      
 وتجويـد الابتـداء وروعـة المطـالع بتحسـين العـرب ولـع فقـد ؛ الشعر صناعة في وحذقه الشاعر شهرة

 تحســـــين في يجتهـــــد الحـــــاذق الشـــــاعر " الوســـــاطة صـــــاحب يقـــــول ، الاختتـــــام وحســـــن الفـــــواتح
 الجمهـور، إصـغاء طـالعالم ʪسـتجلاب ذلـك الناقـد ربط . وقد3" ... الخاتمة وبعدها ، الاستهلال
 أن النقـاد منـه يريـد جميـل وصـف الاستهلال براعة أو المطلع وحسن . مسامعهم على واستحواذها

ً  بــدء يكــون ʮلــغ الأسمــاع، يســترعي الكــلام قــوʪ لمتابعــة الألبــاب يســتهوي بحيــث والإتقــان، الجــودة 
 داعيـة الافتتـاح حسـن لأن": رشيق في هـذا ابن ويقول. عليه للإقبال ويجتذب النفوس موضوعه،
ٌ  والشعر... ومطية النجاح الإنشراح  شـعره؛ ابتداء يجود أن للشاعر فينبغي مفتاح، أوله ، قفل

ً  وليجعلـه وهلـة... أول من عنده ما على يستدل وبه يقرع السمع، ما أول لأنه  سـهلاً  ، حلـوا

                                     
  . 57، ص  1996)،السعودية، 01، الآداب( 1اسماعيل عبد الرحمن ، مجلة جامعة الملك سعود، م  - 1
  .98، ص 1997، يناير / مارس، 3، مجلة عالم الفكر، العدد " السيميوطيقا والعنونة"جميل حمداوي:  -2
  .122، ص  1993ار الفكر العربي، بيروت، ، (د،ط)، دالنقد الجمالي وأثره في النقد العربيروز غريب:  -3
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،  ً ُستشـف فبتأمـل قـول ابـن رشـي .1 "فقد اختار الناس كثيرا من الابتـداءات وفخما ق يمكـن أن ي
منه الوظائف المنوطة ʪلافتتاحات الشعرية أو الابتداءات الأمر الـذي يجعـل منهـا خطـاʪ حيـوʮ في 
البنــاء الــداخلي للــنص يضــمن لــه فعاليتــه واســتمراريته في مجتمــع كــان يعتــبر الشــعر مســتودعه الــذي 

يهية من خلال قوله ( أول ما الوظيفة التنب -يختزن فيه لغته وثقافته ويمكن رصد هذه الوظائف في:
يقـــرع الســـمع)، ذلـــك أن الافتتـــاح الشـــعري (الاســـتهلال) هـــو أول مـــا يلتقـــي بـــه المتلقـــي في نـــص 
القصــيدة . ثم وظيفــة تقييميــة: وتتجلــى في قولــه (بــه يســتدل علــى مــا عنــده مــن أول وهلــة) وهــي 

لى مـا يترتــب عنـه مــن تتعلـق ʪلمتلقــي الـذي يتكلــف بتقيـيم جــودة الشـعر وفحولــة الشـاعر، إضــافة إ
موقف تثميني يجنح به نحو التكريس من خلال فاعليـة الاختيـار ومـا تـنهض بـه مـن وظـائف ثقافيـة 

 2وتعليمية.
وʪلعودة إلى القصائد العربية القديمـة فـلا يكـاد يختلـف إثنـان علـى أĔـا نصـوص كانـت تخلـو        

أن تشــتهر قصــائد كثــيرة بــين النــاس  مــن العنــوان الصــريح ʪلمفهــوم الحــديث؛ غــير أن ذلــك لم يمنــع
آنذاك وحتى إلى زمننا الحاضر ϥسماء معينة نشأت للأسباب معينة مثل المعلقات والحوليات ولاميـة 
الشــنفرى وســينية البحــتري...إلخ، ومــا يهمنــا في هــذا المقــام تلــك النصــوص الــتي اشــتهرت بمطالعهــا 

 نقطـــة أن المتنــبي بشــعر المهتمــين أو بالأد دارســي علــى يخفــى لا وʪلضــبط نصــوص المتنــبي؛ فقــد
 مـن -عـادة -الحكمـة ميزēـا الـتي قصـائده فمطـالع غالبـا، مطلعهـا في تكمن عنده القصيدة ارتكاز

 قصـائدها لقـراءة الآتيـة المطـالع تسـحره لم مـن هـؤلاء من فمن. الناس عند شعره سيرورة عوامل أهم
   كاملة ؟

  :المتنبي يقول
            ٌ ــــــد يـــــــــ ـــــةِ  عِ يَ ِϥ  ٍـــــال َ تَ  ح ـــــدْ َ  عُ ʮ  ُيـــــد ــــــا         عِ ــــــــــــــــــــ َ ِ ـــــى بم ضَ َ ْ  م ــــــرٍ  أمَ ـــــــــ ْ َم ِ يـــــكَ  لأ ِ يـــــدُ  ف ِ د ْ                                3تجَ
ده الأمثال مسار العصور عبر المطلع هذا فقد سار مـا النّاس يردّ  واختلفـت الحـول، علـيهم حـال كلّ

                                     
، ص 1981، دار الجيـل، بـيروت، 5، ط العمدة في محاسن الشعر وآدابـهابن علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي:  - 1

218  .  
   .132، 131، مرجع سابق، ص ص اب الموازي للقصيدة العربية المعاصرةالخطنبيل منصر :  -2

    .139، قافية الدال ، ص  2 ، جشرح ديوان المتنبي: عبد الرحمن البرقوقي  - 3
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 عنــد الإخشــيدي كــافور đـا هجــا الــتي المشـهورة داليتــه رأس علــى وهـو اد،والأعيــ المناســبات علـيهم
له   :أيضا وقوله). ه 350(  سنة مصر من تسلّ

ـــــــــــــــــــــــــــر               َ اح َ ُ  و اه َ ب لْ ْ  قـَ ُ  ممن ـه ُ ُ  قَلب م ـبِ ْ             شَ ـــــــــــــــــــــن َ م َ ي و ـمِ ْ س ِِ ِ  بج ــــــــــــــــالي َ ح َ ُ عِ  و ه ـدَ ُ  نْ م ـقَ َ                          1س
وائع إحدى مطلع وهذا ّ م التي الر ّ  فيها تظلّ ولة سيف من المتنبي ّ  مـا فيهـا إليـه وشكا الدّ  مـن بـه يحـس

  :أيضا وقوله.  بمنزلته وēاون حيف
ى               لَ رِ  عَ لِ  قَدْ ْ ِ  أَه م ْ ز َ ِ  الع ْتي َϦ  ُ ِم زائ َ ــــــــــــأتي           الع ى وتَ رِ  علَ ــــــــــــدْ ــــــــــــرامِ  قَ ُ  الكِ ــــــــــارِم كَ َ   2الم

ّ  يســتجمع المطلــع هــذا اقــة كــل ــعرية الطّ ــرة الشّ ّ  قصــيدة مــن المتفجّ ــهيرة، المتنــبي  أن قبــل ويحشــدها الشّ
  .لها الموالية الأبيات سائر على تبسط
 كانــت طالمــا القديمــة شــعريةال القصــائد مطــالع أن الأدب مجــال في الباحــث علــى يخفــى ولا       

ّ  مـن ُسـمى مـا حـل إذ القـدماء؛ عنـد والبلاغيـة النقديـة المباحـث أهـم  في الأول المحـل المطلـع براعـة ي
موه الـــذين البـــديعيين كتـــب البديعيـــة ووضـــعوا لـــه شـــروط  الصـــناعات مـــن غـــيره علـــى ʪلدراســـة قـــدّ

ين ومقــاييس لابــد علــى الشــاعر مراعاēــا وعــدم العــدول عنهــا، فهــذا صــفي الحلــي يحــدد براعــة  الــدّ
ة اللّفـظ سـهولة عـن " عبارةالمطلع في كتابه شرح الكافية البديعية Ĕϥا: ووضـوح  السـبك، وصـحّ

بعـده"  بما متعلّقا البيت يكون لا وأن القسمين وتناسب الحشو، وتجنّب التشبيب، ورقّة المعنى
 دالاّ  المطلــع يكـون أن الــنّظم في " وشـرطهويضـيف بعـد ذكــره لبراعـة الاسـتهلال المتفرعــة عنـه ، 3

نيت القصيدة ما على ُ ـاعر"  غرض من عليه ب وفي الموضـوع نفسـه نجـد ابـن حجـة الحمـوي . 4الشّ
ــه : " اعلــميقــول فــق أنّ  المعــاني أهلــة طلــوع عــن عبــارة المطلــع  براعــة أنّ  علــى البــديع علمــاء اتّ

نوب يتجافى لا وأن استهلالها، في واضحة ّ  عن مضاجع الألفاظ بجُ  التشـبيب يكـون وأن قـّة،الر
رقصا بنسيبها ُ ماع، عند م ّ هولة وطرقُ  الس ّ لا الس لامة لها متكفّ ّ ـم ʪلس ْن، من تجشّ ـز َ  ومطلعهـا الح

                                     
   .80 ، قافية  الميم، ص4، ج ،شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي :  - 1
    .94 ، ص الميم ، قافية4 المصدر نفسه، ج - 2
   .57، ص 1989، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شرح الكافية البديعيةصفي الدين الحلي:  - 3
   المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 4
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ــق لــه لــيس الحشــو، اجتنــاب مــع ــاظم يجتهــد أن وشــرطوا بعــده، بمــا تعلّ تناســب قســميه  في النّ
        1بحيث لا يكون شطره الأول أجنبيا من شطره الثاني"

خـــلال مـــا قدمـــه النقـــاد القـــدامى يمكـــن أن يلحـــظ الـــدارس مـــدى اهتمـــامهم بمختلـــف فمـــن       
جوانـب المطلـع ســواء الشـكلية أو المعنويـة؛ أمــا ʪلنسـبة للجوانـب الشــكلية أو اللفظيـة قفـد حرصــوا 
علـى التأكيـد علـى سـهولة الألفــاظ ورقتهـا وسلاسـتها هـذا مـن جهــة ومـن جهـة تركيبهـا ركـزوا علــى 

ج وعدم التنافر. أما من ʭحية المعنويـة للمطلـع فقـد نبهـوا إلى ضـرورة الابتعـاد سلامة السبك والنس
عن الغموض والحشو وأن تكون الألفـاظ ومعانيهـا مناسـبة للغـرض الشـعري المطـروق؛ فللغـزل مـثلا 
ألفاظه ومعانيه التي تناسبه وتواتيه وهكذا الأمر ʪلنسبة لباقي الأغـراض الشـعرية. ومـن الأمـور الـتي 

طها النقاد في المطلع تناسب قسـمي المطلـع مـن ʭحيـة توازĔمـا في تـوزع الألفـاظ والمعـاني بمعـنى اشتر 
توازن القيمة الجمالية بينهما فلا يزيد أحدهما عن الآخر بقدر ما يتوافقان مبنـا ومعنـا؛ وذلـك حـتى 

 ة للمطلع.لا تكون الغلبة الجمالية لشطر على آخر مما يسبب خللا فنيا يذهب ʪلطاقة الجمالي
ــا        ّ هــوا فقــد النقــاد المعاصــرون أم ّ ر مــع – تنب ّ يــة إلى - النقديــة المنــاهج تطــو  القصــيدة مطلــع أهمّ
 فيــه والبــاحثين النقــاد مــن جملــة رأى فقــد ومغاليقهــا، مــداخلها إلى للولــوج الرئيســي المفتــاح بوصــفه
شــارة الـنّص علـى علامـة ٕ  القصــائد أنّ  خاصـة النثـري، نّصالــ إلى ʪلنّسـبة العنـوان مقــام تقـوم إليـه، وا
 بــروز بعــد جـاءت تعميميــة عنـاوين مــن كــان مـا إلاّ  العنــوان مـن خاليــة غالبــا كانـت القديمــة العربيـة

ــعراء لا والشــراح النقــاد أطلقهــا الشــعرية النصــوص  مــا كثــيرا إطلاقــا النصــوص، تلــك أصــحاب الشّ
ــــروف يتّصــــل قــــات القصــــائد بعــــض كتســــمية القصــــيدة فيهــــا أنُتجــــت الــــتي الخارجيــــة ʪلظّ  أو ʪلمعلّ

ية اتّضحت ذلك علم الباحث فإذا...  الدامغة أو اليتيمة أو الحوليات  الدراسـات هـذه مثل له أهمّ
اث إثراء في ّ  آفاقا جديدة العربي ومنحه الترّ     .رحاđا في يمتد

 لنصـوصا فـإن هويتهـا يحـدد الـذي ʪلعنـوان توسـم النثريـة العربيـة النصوص كانت ومن ثم فإذا     
 كــل لهــا والأضــلاع المواقــع متعــددة جغرافيــة فكانــت العنونــة، خاصــية جــردت مــن القديمــة الشــعرية

                                     
  1- ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب، ط2، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، 1991، ص 19.
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ـــدُّون مطـــالع القصـــائد   1الممكنـــة. العنـــاوين الأسمــاء وكـــل ُ لـــذا نجـــد العديـــد مـــن النقـــاد والبـــاحثين يع
 مسـتهل كـل القديمة الخالية من العنونـة هـي عنـاوين تلـك القصـائد ؛ وذلـك لموقعـه الاسـتراتيجي في

نـــص شـــعري، إضـــافة إلى مـــدى عنايـــة الشـــعراء đـــذه الفاتحـــة  مـــن الناحيـــة الفنيـــة الأســـلوبية وكـــذا 
الايقاعيــة والدلاليــة؛ ذلــك أنــه علــى درايــة ϥن أول مــا يقــع عليــه سمــع وعــين المتلقــين إنمــا هــو ذلــك 

إلى  -لجــاهليا –المطلــع الاســتهلالي في القصــيدة، لــذلك ســعى شــعراء العربيــة منــذ عهــدهم الأول 
 ʭإلى شـــحن مطــالعهم بطاقــات إيحائيــة وأســـلوبية خاصــة، قــد لا نجـــدها في  -المتنــبي –زمــن شــاعر

ʪقي أجزاء النص الشعري، علما منهم أĔا هي عتبة القصيدة وđʪا الأول الذي يدلف منـه القـراء 
إن الشــعر " : ذلــك في يقــول وآدابــه الشــعر محاســن في العمــدة"  كتابــه في رشــيق ابــن إليهــا. فهــذا

 وبـــه الســمع، يقــرع مــا أول فإنــه شــعره، ابتـــداء يجــود أن للشــاعر قفــل أولــه مفتاحــه، وينبغــي
و "خليلـــي" فـــلا يســـتكثر منهـــا في " وهلـــة، وليتجنـــب "ألا أول مـــن عنـــده مـــا علـــى يســـتدل

ابتدائه، فإĔا من علامات الضّعف والتكلان، وليجعله حلوا سهلا وفخما، فقد اختار النـاس  
فمن خلال هذا القـول يمكـن أن يستشـف منـه بعـض الوظـائف المنوطـة ؛ 2من الابتداءات" كثيرا 

خطاʪ حيـوʮ في البنـاء الـداخلي للـنص  -المطلع–ʪعتبار الاستهلال  ʪلافتتاحات أو الابتداءات 
ــل هــــذه الوظــــائف حســــب الباحـــث نبيــــل منصــــر في الوظيفــــة التنبيهيــــة والوظيفــــة  الشـــعري ؛ وتتمثــ

ــالتقييميــة  تي مــن شــأĔا جميعــا أن تضــمن للــنص فعاليتــه الثقافيــة في اĐتمــع العــربي آنــذاك الــذي  وال
كــان يســتودع لغتــه وثقافتــه في شــعره. وتتجلــى ʪلوظيفــة التنبيهيــة في القــول الســابق لابــن رشــيق في 
قولــه "أول مــا يقــرع الســمع"، فالاســتهلال بحكــم تصــدره لأول مراتــب القصــيدة كــان لزامــا حســب 

ن يجــود ويعتــنى بــه أيمــا عنايــة وفــق تقاليــد الشــعرية العربيــة القديمــة حــتى يجــذب المتلقــين ابــن رشــيق أ
ويمــنح للقصــيدة إمكانيــة تــداولها لأĔــا تماشــت منــذ بــدايتها مــع تقاليــد بناءهــا آنــذاك؛ فالاســتهلال 

مح من هذا المنطلق ين أو يمكن القول يسمح بلفت انتباه المتلقين إليه وإلى القصيدة ككل ممـا يسـ
بقراءēـــا وتـــداولها؛ ولعـــل في هـــذه النقطـــة ʪلـــذات يمكـــن استحضـــار وظـــائف العنونـــة كمـــا ســـطرها 

                                     
، دار توبقال للنشـر والتوزيـع، الـدار البيضـاء، المغـرب، 1، ط الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته التقليديةمحمد بنيس :  -1

  .103، ص 1989
  .  218، ص 1981، دار الجيل، 5، ط1ج العمدة،أبو علي الحسن بن رشيق:  -2
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جـــيرار جـــوʭت وتم استعراضـــها والتفصـــيل فيهـــا في الفصـــل الأول النظـــري مـــن هـــذه الدراســـة. أمـــا 
ʪلنسبة للوظيفة التقييمية والتي يلخصها قول ابن رشيق "بـه يسـتدل علـى مـا عنـده مـن أول وهلـة" 

لمقصـــود بـــذلك أن المتلقـــي حينمـــا يلتقـــي ʪلاســـتهلال ويتفحصـــه فيجـــده مســـتوفيا لشـــروطه الـــتي فا
ســـطرته لـــه الشـــعرية البيانيـــة العربيـــة، هنـــا يســـتطيع المتلقـــي أʮ كـــان نوعـــه ʭقـــدا ممـــدوحا ... إلخ أن 

  1يستكمل تلقي القصيدة؛ ذلك أن بدايتها أعلنت للمتلقي عن جودة الشعر وفحولة الشاعر. 
وفي مـــا ســـيأتي مـــن دراســـتنا هـــذه ســـنحاول كمـــا ســـبق وقمنـــا بـــه مـــع المبحـــث الأول مـــن هـــذا      

النقديـة الـتي عنـت بنصـوص  -القـراءات–الفصل التطبيقي، ʪلتنقيـب عـن مجموعـة مـن الدراسـات 
المتنــبي، ولكــن هــذه المــرة ســننتقي تلــك الدراســات الــتي عملــت علــى الاعتمــاد علــى مطــالع قصــائد 

ن خلالها إلى قراءة أو مقاربة تلك القصـائد سـواء أكانـت تلـك الدراسـات قصـدت المتنبي للولوج م
مــن ذلــك اعتبــار المطــالع نصوصــا موازيــة لنصــوص المتنــبي أم لا. لأن ذلــك ســيكون مــن اختصــاص 
دراسـتنا نحـن، الـتي سـتهتم ʪلمطـالع كعتبـات ومــوازʮت نصـية لنصـوص المتنـبي ʪلمفهـوم الجـوʭتي لهــا؛ 

المسار في الدراسة حتى نستفيد من القراءات النقدية لنصـوص المتنـبي ولنسـتثمرها  وقد انتهجنا هذا
  في بحثنا اختصارا للوقت وتعميما للفائدة.

  قراءة في دراستين لقصيدة المتنبي " على قدر أهل العزائم": -2-2
 مسـار مـن اجانبـ يهـم أمـرا ألفيت ، 2المتنبي"  عند المطالع "شعريةبـــــــــــ  معنونة دراسة في

 وهــو المتنــبي؛ شــعر في نصــية مــوازʮت اعتبــاره يمكــن عمــا التنقيــب وهــو إنجازهــا بصــدد الــتي دراســتي
 كانـت أĔـا حيـث الأدب؛ مجـال في دارس لأي ʪلنسـبة أهميتهـا تخفى تكاد لا التي قصائده مطالع

 للحفـظ واءسـ المتنبي بشعر للاهتمام القراء وسحر جلب في الرئيس السبب هي الأحيان معظم في
 ʬنيـــا إبـــداعا  الســـيميائية الدراســـات في تعـــد والـــتي النقديـــة للقـــراءة أم للاســـتفادة أم للاســـتمتاع أم

   -المتنبي شعر– الأول الابداع غرار على

                                     
  .  132، 131، مرجع سابق، ص ص الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرةنبيل منصر:  -1
"شــعرية المطــالع عنــد المتنــبي": رســالة ماجيســتير في الأدب العــربي تخصــص: الأدب العــربي ونقــده، مــن إعــداد الطالـــب:  -2
 pdfم، جامعة ورقلة. 2004 -06-30: دʪش عبد الحميد، نوقشت يوم اذوعامر بوعلام وإشراف الأستب
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  أغلبهـا في اقتصـرت أĔـا إلا المتنـبي قصائد بمطالع اهتمت السابقة الدراسة أن من الرغم وعلى     
 والتركيبيــــة والصـــرفية الصـــوتية الناحيـــة مــــن بدراســـتها وذلـــك والبلاغيـــة يــــةالفن جمالياēـــا ابـــراز علـــى

 فيــــه اهــــتم منهــــا بســــيط جــــزء عــــدا لقصــــائدها، الــــدلالي ʪلجانــــب ربطهــــا دون فحســــب والبلاغيــــة
 مناســبتها، مــن المســتوحاة الاجماليــة ولــدلالتها لهــا ومنســبته وقصــيدته المطلــع بــين ʪلعلاقــة صــاحبها

 علـى انتصـاره بعـد الدولـة سيف مدح في المتنبي قالها التي القصيدة مطلع سةدرا في الجزء هذا وتمثل
  :فيه يقول والذي الروم،

لَى        رِ  عَ لِ  قَدْ ِ  أَهْ م ْ ز َ ِ  الع ْتي َϦ  ُ زائِم َ ْتي      الع َϦرِ  علَى و رامِ  قَدْ مُ  الكِ ارِ   1المكََ
ّ  يســتجمع المطلــع هـــذا": حولــه يقــول الدراســـة صــاحب نجــد حيــث       ـــعرية الطاّقــة كـــل  الشّ

ـــرة ّ  قصـــيدة مـــن المتفجّ ـــهيرة، المتنـــبي  وقـــد الأبيـــات، ســـائر علـــى تُبســـط أن قبـــل ويحشـــدها الشّ
ــروط جميــع لــه تــوفّرت ــه الــتي المطلعيــة الشّ  أكثــر جعــل مــا وهــو...  القــدماء البلاغيــون إليهــا نبّ

ــة الاســتهلال، لبراعــة نموذجــا يســوقونه البديعيــة الكتــب أصــحاب ...   القســمين تناســب خاصّ
ّ  مطلع فعجز  مقيـاس ذلـك في سـواء الجمالية النّسبة توزعّ حيث من لصدره مكافئ هذا المتنبي
ــب فيهمــا، المســتخدمة اللّغويــة الأصــناف تــوزعّ حيــث مــن أو...  المعــاني  Ϧتي«  الفعلــي فالمركّ
ـــب»  المكـــارم Ϧتي«  في مثلـــه يقابلـــه»  العـــزائم  ارالجـــ( الإســـنادي وغـــير التقييـــدي غـــير والمركّ
ر»  قـدر علـى) « واĐرور ّ ّ  في مكـر ّ  قسـم، كـل  إلى تحيلهمـا الـتي الإضـافة علاقـة في دخولهمـا ثم
بين ل زʮدة مــع... » الكــرام قــدر علــى «و  ... »أهــل قــدر علــى«   تقييــــــــــــــديين مــركّ   الأوّ
 يكـون وهكـذا »العـزم« مـع نفسـها العلاقـة في ليـدخل » أهـل «هـو) ʬن مضاف( ʬن بعنصر
ّ  لا هـــذا ولكـــن مزدوجـــا تقييـــدʮ مركبـــا ـــل ناســـب يخُ ـــب أنّ  بســـبب ʪلتّ  العجـــز في الإضـــافي المركّ

ل جــزؤه أضـيف م ʪلألـف مقــترن اسـم إلى الأوّ ـا والــلاّ ــب أمّ ـطر في المركّ ل الشّ  إلى فأضــيف الأوّ
د اسم ّ     .2"  »العزم« đا المقترن إلى ϵلحاقه التعويض فكان»  أهل«  منها مجر
 الـتي تلـك وهـي النقاد سطرها والتي المطلع مقاييس من أخرى لنقطة الباحث ينتقل ذلك وبعد    

ّكيبيـــة البنيـــة تخـــص  مـــع وتماشـــيا انســـجاما أكثـــر كـــان المطلـــع عجـــز أنّ  رأى حيـــث النحويـــة؛ أو التر

                                     
  .94، قافية الميم، ص 4، ج شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  - 1
 . 74، 73، رسالة ماجيستير، ص ص "شعرية المطالع في شعر المتنبي"بوعامر بوعلام:  - 2



     شعریة النصوص الموازیة في شعر المتنبي..........................ــــــــــــ ـــــــــــ لثانيـــــــــــــــــــ الفصل اـ

  110 
  

تيــب ّ  بنيـــة تفكيـــك خــلال مـــن ذلــك يوضـــح أن حــاول وقـــد. العربيــة للجملـــة المــألوف النّحـــوي التر
ــنن علــى بنائهــا إعــادة ثمّ  التركيبيــة المطلــع َ  في إليــه فالمســند المســند قاعــدة حســب الأصــلية الجملــة س
 الترتيب على القاعدة هذه حسب لنتحصل الاسمي، الجملة في فالمسند إليه والمسند الفعلية الجملة
 أن الباحـث رأى فقـد).  الكـرام قـدر علـى المكـارم وϦتي العـزم، أهـل قـدر على العزائم Ϧتي(  الآتي
 بمـا الدلاليـة أهميتـه لـه كانت الصدر عناصر ترتيب في) العزم أهل قدر على( الثالث العنصر يمتقد

 الـروم، علـى انتصـاره إثر الحمداني الدولة سيف مدح في والمتمثلة للقصيدة الاجمالية والدلالة يرتبط
ُعد" : يقول حيث ـدر الجديـد الترّكيـب في بمـرحلتين محلـّه عـن العنصر هذا ب  عظمـة يناسـب للصّ

ــل الحـدث وم، علــى النّصـر في المتمثّ ّ ثــه بفـرادة وينطــق الـر دِ ولــة سـيف محُ عـد الدّ ُ تــه وب  مــا وهـو همّ
ره ّ   :لاحق بيت في بقوله يفس
لفُ        ُكَ يشَ  الدولةِ  سيفُ  ي ه الجَ نه عَجزت وقد    همَ ُوشُ  عَ ي ارمُ  الجُ   الخَضَ
ــة إلى الرقــي عــن الكثــيرة الجيــوش عجــزت فـإذا ــرت ،الهمــام الأمــير همّ  فــلا أربــه بلــوغ دون وقصّ

ّ  فـلا ذلـك، عـن التّعبـير حـين للقواعـد الخاضـع التّقليـدي اللّغـوي الترّكيـب يعجـز أن عجب  بـد
خراجــه مــن خلخلتــه إذن ٕ ــطر في خصوصــا للمقصــود يتّســع جديــد نظــم في وا ل الشّ  الــذي الأوّ

   .1 "لتّدريج... ولكن الثاني الشّطر في الانتظام إلى ذلك بعد ليعود الأذن قرع إلى يسبق
 الصـــوتية جوانبـــه مختلـــف مـــن ʪلمطلـــع القـــارئ اهتمـــام مـــدى هـــو ســـبق ممـــا اســـتوقفني والـــذي      

 فحـــتى فحســب هــذا ولـــيس القصــيدة، بدلالــة ذلـــك علاقــة ومــدى... والبلاغيـــة النحويــة الصــرفية
 قصـيدته؛ المتنـبي فيـه نظـم الذي الموضوع أو الغرض على دالة كانت المطلع في وردت التي الألفاظ

 والمكـارم كـالعزائم بـذلك موحيـة ألفاظـا"  ضـم السابق المطلع نجد حيث والفتح؛ الحرب وهو ألا
مة عن بعيدا أصحاđا، لأقدار ومناسبتها  الأطـلال، ووصف الغزل على القائمة التقليدية المقدّ
يحـاؤه القصـيدة بموضوع المطلع ومناسبة ٕ ـاعر بغـرض وا ّ  مـن الشّ  لبلاغيـونا عليـه تواضـع مـا أهـم
  . 2 "المطلع براعة  سمّوه فيما القدماء

                                     
  .75ص  ، عرية المطالع في شعر المتنبي""شبوعامر بوعلام:  - 1
  .75، الصفحة رجع نفسهالم -2
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مــن خــلال مــا تقــدم يمكــن أن نستشــف وبوضــوح أهميــة مطلــع القصــيدة ʪعتبــاره عتبــة رئيســة       
تمكــن القــارئ مــن مســك الخيــوط الرفيعــة الــتي تقــوده إلى đــو القصــيدة ومــن ثم اكتشــافها ومحاولـــة 

الـــذي يقـــول ʪعتبـــار المطلـــع في القصـــيدة القديمـــة  اســـتكناه دلالتهـــا؛ لـــذا يمكننـــا أن نشـــاطر الـــرأي
الخالية من العنونة عنواʭ رئيسا لها من دون شك أو ريب لما يحمله من خصائص فنية وجماليـة تميـزه 

 موقـع أي " المطـالع " النصـية الفـواتح تحتلـه الـذي الموقـععـن غـيره مـن أبيـات القصـيدة، كمـا أن 
 عنـد التخييلـي الكـون ʪب فتحهـا بحكـم العنـوان، انـةمك أعطاهـا الشـعري الخطـاب في الصـدارة
 تمكـن علـى دالـة نقديـة علامـة أĔـا كمـا . الغائـب الـنص علـى جزئـي انفتـاح منطقـة فهـي المتلقـي
 معاشـر أحسـنوا :"الصـناعتين صـاحب ،يقـول والتواصـلية والبلاغيـة الإبلاغيـة قدرته وعلى الباث

 1   البيان" دلائل فهن الابتداءات الكتاب
  وفي الآتي سنستعرض المزيد من الدلائل والبراهين التي تؤكد ما ذهبنا إليه آنفا.        

ففـــي ذات المســـار القرائـــي الـــذي تم انتهاجـــه آنفـــا والمتمثـــل في اعتبـــار مطـــالع وافتتاحـــات قصـــائد 
المتنبي نصوصا موازية لنصوصه الشعرية، وتكفـل تلـك الاسـتهلالات والبـداʮت الشـعرية بجملـة مـن 

ألفيـت قـراءة نقديـة أخـرى  -نسـبة إلى جـيرار جـوʭت–ائف المنوطة ʪلعنونة ʪلمفهوم الجـوʭتي الوظ
  للقصيدة السابقة للمتنبي والتي مطلعها:

لَى     ْ قَد عَ لِ  رِ ـــــــ ِ  أَهْ م ْ ز َ ِ  الع ْتي َϦ  ُ زائِم َ ْتي      الع َϦرِ  علَى و رامِ  قَدْ مُ  الكِ ارِ   المكََ
ُ   وتعظم في عـــــــــــــين     ُ     الصغير الصغائر ُ في عين العظيم العظائم   2وتصغر

ēـــتم فيهـــا صـــاحبها đـــذا المطلــــع اهتمامـــا ʪلغـــا يهمنـــا ويخــــدمنا في مســـار دراســـتنا ؛ حيـــث نجــــده 
من مختلف الجوانـب الصـوتية والصـرفية والنحويـة (التركيبيـة) والبلاغيـة  -يتناوله ʪلقراءة –يتفحصه 

اته وفي علاقة تلك الجوانـب مـع الدلالـة الكليـة للقصـيدة، وكـذا الوظـائف والايقاعية والدلالية في ذ
مـن Ϧثـير ولفـت انتبـاه للمتلقـي وإʬرة دهشـته مـن خـلال الاهتمـام  -الاسـتهلال -المنوطة بـه      
اسماعيـــل خلبـــاص  -. ففـــي بدايـــة القـــراءة النقديـــة للمطلـــع الســـابق أشـــار الباحـــث بجوانبــه الســـابقة

                                     
، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة، القــــاهرة، 1، تــــح: محمد البجــــاوي، محمد ابــــراهيم، طســــر الصــــناعتينأبــــو هــــلال العســــكري:  -1

  .43، ص 1952
  .  94، قافية الميم، ص 4، ج شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  - 2
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لقصيدة موضوع الدراسة هي قصيدة مدح đا المتنـبي سـيف الدولـة إثـر انتصـاره اإلى أن   - حمادي
على الروم، وفيها تعرض إلى أدق تفاصيل المعركة انطلاقا من تكليف سيف الدولة الجيش ʪلمهمـة 

نشودة انتصار وزهو ورجولة أوانتهاء ʪلانتصار على أعداءه. فالقصيدة حسب الباحث دائما " 
لالها (المتنبي) أن ينقـل ملحمـة عربيـة قادهـا سـيف الدولـة ضـد الـروم بلغـة وقوة استطاع من خ

تصويرية تعتمد الخيال الخلاق وϥسـلوب اسـتغل فيـه كثـيرا مـن إمكانيـات اللغـة العربيـة للتعبـير 
بيـات ومـرورا ʪلتراكيـب والجمـل والأ رفعن الحدث بشـكل دقيـق ومقصـدية عاليـة، بـدءا ʪلحـ

ا يكـــون الأدب فهـــو لـــيس تعبـــيرا عـــن المضـــامين وحســـب؛ بـــل وبنيـــة القصـــيدة كلهـــا، وهكـــذ
  .  1يساهم كل ما في القصيدة لخلق الفهم المؤثر لتلك المضامين لدى المتلقي" 

فالشــاعر حســب الباحــث اعتمــد علــى طاقــات اللغــة العربيــة وعلــى طاقاتــه الفكريــة مــن أجــل     
صــيدة أي مـن مطلعهــا حـتى Ĕايتهــا. حشـدها للتــأثير علـى المتلقــين، وقـد تجلــى ذلـك منــذ بدايـة الق

فجـــاء المطلـــع عنـــواʭ للقصـــيدة بمـــا يختزنـــه مـــن طاقـــات لغويـــة وإيقاعيـــة وإيحائيـــة ودلاليـــة وإشـــارات 
واضحة ومقصودة تتناغم مع القصـيدة كلهـا، وكمـا سـبق الاشـارة إليـه فـإن الشـاعر وظـف الحـروف 

لى خلخلة تركيـب الجملـة العربيـة وذلـك واستفاد من مخارجها بغية التأثير في المتلقين، كما اعتمد ع
عــن طريــق أســلوب التقــديم والتـــأخير، كمــا وظــف الايقــاع ممـــثلا في الــوزن العروضــي وكــذا الصـــوتي 
للحروف والكلمات. وكل هذا تم حشده من أجل لفت انتباه المتلقـين وإʬرة الدهشـة لـديهم ومـن 

ا ومخابئهـا السـحرية ولعـل هـذا مـن ثم استدراجهم للـتمعن في ʪقـي القصـيدة والبحـث عـن مكنوēʭـ
بـــين وظــــائف العنـــوان الــــتي ســـبق الاشــــارة إليهــــا. ويمكـــن توضــــيح مـــا تم قولــــه ســـابقا حــــول مطلــــع 

 الجــر حــرف  - القصــيدة –فالكلمــة الأولى فيهــا القصــيدة مــن خــلال القــول الآتي للباحــث " 
ـــة والرفعـــة العلـــو علـــى تـــدل أولا فهـــي) علـــى( ـــدار الموقـــف علـــى والهيمن  عليـــه لممـــدوحا واقت
ً  للاسـتعلاء يسـتعمل.. على الجر حرف(   نأ عـن فضـلا) والقـوة الجـبروت معـنى وفيهـا.. كثـيرا

 لىإ وحاجتهـا بفخامتهـا الحنجـرة تمـلء التي الستة الحلق حروف من وهو) العين( الاول الحرف

                                     
مقـــال مـــن الموقـــع الالكــــتروني:  اعيـــل خلبــــاص حمـــادي:" قصـــيدة المتنبي(علـــى قـــدر أهـــل العــــزم...) نقـــد وتحليـــل،اسم - 1

www.ahlulbaitonline.com/karbala/new/htmt/research.php?id=88 ،  ريـخʫ
    .19/09/2016يوم  هالرجوع إلي
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ً  مدوʮً  قوʮً  صوʫً  لتكون النطق في كبير جهد  شـعره نشـدي كان المتنبي نأ علمنا ذاإ ذاك منبها
ً  الممدوح حضرة في  حـرف أولها التي) قدر(بـ الكلمة هذه ...ولهذا تلا الحضور من كبيرا وجمعا

 هـذا نجد ثم....  القوة لىإ يرمز نهأ عن فضلاً  النطق ثناءأ في وتفجره بصلابته المعروف القاف
ــــأخير التقـــديم ـــ)  العـــزائم Ϧتي( الفعليـــة الجملـــة علـــى واĐـــرور للجـــار والتــــ ـــا المتلقـــي تركب  مترقب
 انفعــال حــداثإ  ذلــك مــن الغايــة إذ ...)  العــزم اهــل قــدر علــى(  بعــد ســيأتي مــاذا بشــوق

 في يبــدأ لأن الســياق هــذا عــن عــدل مــا ســرعان ثم ، الإʬرة لغــرض المتلقــي نفــس في شــعوري
 لنـا يتضـح هنـا و. نفسـها الحـال بـه ليخلـق الفاعل بتأخير المرة هذه ولكن ʪلفعل البيت عجز
 ترمـي عاليـة قـدرة ليـوفر đـا اللغـة سـاليبأو  ومفـردات بجمل التلاعب على العالية القدرة هذه

    1المتلقي".  دهشة لىإ
فالمتأمـــل لمـــا ســـبق يستشـــف منـــه أن الباحـــث اســـتهل مقاربتـــه لـــنص المتنـــبي، بقـــراءة اســـتهلاله      

دة ودلالتهــا واســتنطاق كــل حــرف وصــوت فيــه ومــدى ارتبــاط ذلــك وتواشــجه مــع مناســبة القصــي
العامــة؛ فالمناســبة كمــا هــو معــروف مــدح ســيف الدولــة بعــد انتصــاره علــى الــروم، والدلالــة العامــة 
للقصــيدة تتمثــل في تعــداد صــفات القــوة والشــجاعة والشــهامة والرجولــة والقيــادة الــتي يتصــف đــا 

ها الصـفات الممدوح؛ فرأى الباحث بداية أن الاصوات والحروف الواردة في الاستهلال تتلخص في
الآنفــة الــذكر فــالعين كانــت أول صــوت في الاســتهلال وهــي تشــير ʪعتبارهــا صــوت حلقــي قــوي 
مدوي إلى مكانـة الممـدوح العاليـة لـيس لأنـه أمـير فحسـب بـل لأنـه بطـل ʪسـل شـجاع كمـا صـوره 
ــــك ينتقــــل الباحــــث إلى الجانــــب البلاغــــي  ــــه. وبعــــد ذل ــوات نصــــه وحروفــــه وتراكيب الشــــاعر في أصــ

ويدرســه ويــبرز مكــامن القــوة فيــه ؛ الأمــر الــذي يمــنح للاســتهلال مكانــة العنونــة وجملــة  للاســتهلال
مــــن وظائفهــــا والــــتي تتمثــــل أساســــا في لفــــت انتبــــاه المتلقــــي واســــتفزازه وتحفيــــزه لمتابعــــة تلقــــي ʪقــــي 
القصيدة، فرأى أن المقابلة كنوع بديعي إلى جانب الجناس قد وفرا للاسـتهلال الوظـائف السـابقة؛ 

ـــين في قابلــة تتمثــل في صــدر البيــت الثــاني وعجــزه (وتعظــمفالم ُ  الصــغير عــــــــــــ ُ     الصــغائر  في وتصــغر

                                     
مقـــال مـــن الموقـــع الالكـــتروني:  اسماعيـــل خلبـــاص حمـــادي:" قصـــيدة المتنبي(علـــى قـــدر أهـــل العـــزم...) نقـــد وتحليـــل، - - 1

p?id=88www.ahlulbaitonline.com/karbala/new/htmt/research.ph ،  ريــــخ الرجــــوعʫ
  .19/09/2016يوم  إليه
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ُ  العظــــيم عــــين (الكــــرام، المكـــــارم)،  ) والجنـــــاس في الكلمــــات الآتيــــة: (العـــــزم ، العــــزائم) ، العظــــائم
ق جـو موسـيقي في خلـ -المقابلـة والجنـاس –، فقـد أسـهما (الصغير، الصغائر)، (العظـيم، العظـائم)

جذاب ساحر مؤثر إلى جانب الحقيقـة المسـلم đـا والـتي أوردهـا الشـاعر في بيـتي الاسـتهلال. وبعـد 
تنــاول الجانــب البلاغــي انتقــل الباحــث إلى إضــاءة الجانــب العروضــي، فــذكر أن بحــر القصــيدة مــن 

تاجــه المتنــبي مــن البحــور الطويلــة والــتي تمــنح للشــاعر عــادة حريــة أكــبر في التعبــير وهــو المــر الــذي يح
ثم تــدرج بعـد ذلــك إلى  العلـو. و الرفعــة كبــير مـن أجـل تعــداد خصـال ممدوحــه الـذي يتحلــى بقـدر

 في تمثلــت القافيــة مـاأ القافيـة كجـزء مــن البحـر الشــعري وكوجـه للجانــب الصـرفي؛ حيـث يقــول: "
 نأ ذلـك علـى زد لغايـة، مقصـودا منهـا جـزء كـل لنجد وإننا)  فاعل( ومعبر رائع صرفي ميزان

 المشـار الحلـق حـروف مـن)  الصـرفي الميـزان هـذا في قصـدأ( القصـيدة بيـاتأ نصـف يقـارب ما
 كـأن و المضـموم المـيم حـرف المكسـور الحـرف بعـد و مكسـورة اĔـا ...ثم الهمـزة واكثرهـا اليها

ــــبي  صارـــــــʪلانت الدولــــة ســــيف رفعهــــا ثم الأعــــداء بيــــد ذليلــــة مكســــورة أولا القلعــــة رأى المتن
ووزĔا وحرف رويهـا وظيفـة  علان عن القافيةي يمكن إضافته لهذا الكلام أن الإوالذ. 1ير" والتحر 

ϕ كــــان حينمــــا التقــــى   -القافيــــة –دائهــــا الاســــتهلال؛ لأن المتلقــــي أول مــــا تعــــرف عليهــــا تكفــــل
إلى جانــب مــا ســبق أهميــة ʪرزة في مقاربــة  -الاســتهلال–ʪســتهلال القصــيدة أولا وهــذا مــا منحــه 

واحتلالــه مكانــة العنونــة مــن طــرف النقــاد المحــدثين. وحــين اســتكمال القــراءة الــتي قــدمها  القصــيدة
الباحث للقصيدة يسـتطيع المطلـع أن يستشـف بوضـوح العلاقـة القويـة بـين الـدلالات المسـتقاة مـن 
ــل إليهــا في المــتن الشــعري؛ فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر تم ذكــر أن  الاســتهلال والــدلالات المتوصّ

تهلال ممــثلا في جوانبــه الصــوتية والصــرفية والتركيبيــة والموســيقية والبلاغيــة والدلاليــة جــاء ليؤكــد الاســ
على أمر مركزي ممثلا في قوة سيف الدولة وشجاعته ورفعة منزلته ولفت انتبـاه المتلقـي لكـل ذلـك؛ 

بعــدما تم وهــو الأمــر نفســه الــذي عملــت الابيــات التاليــة للاســتهلال علــى ابــرازه والتأكيــد عليــه؛ 
تلخيصـــه اولا في الاســـتهلال. فنجـــد الباحـــث يتــــدرج في الكشـــف عـــن دلالات القصـــيدة بتــــدرج 

فيــذكر الشــاعر في البيــت الثالــث والــذي يقــول  -الاســتهلال –أبياēــا، والــتي لخصــتها بــدايتها أولا 
  فيه:

                                     
  مرجع سابق.،"قصيدة المتنبي(على قدر أهل العزم...) نقد وتحليلاسماعيل خلباص حمادي:"  -1



     شعریة النصوص الموازیة في شعر المتنبي..........................ــــــــــــ ـــــــــــ لثانيـــــــــــــــــــ الفصل اـ

  115 
  

  . الخضارمُ  الجيوش عنه عجزت وقد     همه الجيش الدولة سيف يكلف
ة القوية والمتفردة التي يتحلى đـا سـيف الدولـة الحمـداني اسـتطاع أن يكلـف جيشـه أنه نتيجة للعزيم

بخوض غمـار حـرب شرسـة مـع جـيش الـروم القـوي الـذي ēابـه أقـوى  -رغم عدم تكافئ القوى –
الجيوش والتي اĔزمت أمامه في وقت سابق.  وإلى جانب هذا البيت يجد الباحث أن البيت الذي 

  المتنبي:بعده والذي يقول فيه 
عيه ما لا وذلك      نفسه عند ما النّاس عند ويطلب . تــــــــــــــــدّ ُ    1الضراغم

ن الأمـر الجــريء الــذي كلــف بــه سـيف الدولــة جيشــه إنمــا Ϧتــى لـه مــن  الاخــلاص الكامــل الــذي إ
هو. ومـن وجهـة نظـري أن  كأنه جيشه في مقاتل كل في يكنه ويبديه له هذا الأخير لذا فهو يرى

مــر إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى عــدل الأمــير وصــدقه وحســن معاملتــه لجيشــه، وكــل ا الأهــذ
ذلك لخصه الاسـتهلال كمـا سـبق ذكـره. فـالمتلقي يسـتطيع أن يستشـف وبوضـوح العلاقـة الوطيـدة 
بـين الاســتهلال وأبيـات القصــيدة المتدرجـة đــده وكأنـه يعبــد الطريـق لهــا وللقـارئ حــتى يتلقاهـا وهــو 

نـار الفكــ ُ ر مـن خــلال الاشـارات القويــة الـتي منحــه إʮهـا الاســتهلال. وهكـذا إذا اســتكملنا قــراءة م
القصيدة من منظور الباحثة نستطيع أن ندرك جيدا الدور الرئيس الذي لعبه استهلال نـص المتنـبي 
في إضــاءة دروب القصــيدة ومــنح المتلقــي النــبراس الــذي ينــير لــه دربــه القرائــي ؛ وهــو الأمــر الــذي 

  ʪلقول أن مطلع القصيدة كان نصا موازʮ لها عن جدارة واستحقاق ʪلمفهوم الجوʭتي. يسمح 
ومن هنا نستطيع أن ندرك قيمة المفتتح الاستهلالي في قراءة شـعر المتنـبي ودوره في توجيـه        

تشــكيل أســئلة في ذهــن القــارئ وتحريضــه علــى محاولــة الامســاك بمفــاتيح المســار القرائــي وذلــك عــبر 
ســـتهلال " الـــتي تقـــود إلى المنطقـــة النصـــية الســـاخنة في أعلـــى درجـــات توهجهـــا.. مـــن شـــأنه أن الا

مثالية وضرورية بين القراءة والنص الشـعري منـذ اللحظـات الأولى للمواجهـة..."  ينشئ علاقة توتر
2 ʪ ةعتبـة قرائيـ عتباره الأبيات الأولى من كل قصيدةومن ثم فالاستهلال Ϧ ويـل مركزيـة أساسـية في

وتفتيــق دلالاēــا؛ حيــث لا يتــأتى للقــارئ المســك đــذه الأخــيرة إلا عــبر مــروره أولا بتلــك  القصــيدة
   العتبة التي ستسمح له ʪلولوج إلى المتن النصي للقصيدة.

                                     
  .94، قافية الميم، ص 4، ج شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  - 1
 .229، ص 2010ث، إربد، الأردن، ، عالم الكتب الحدي1، ط Ϧويل النص الشعريمحمد صابر عبيد:  -2
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  : خاتمة الفصل
 مــن أهــم مــا خلصــت إليــه مــن خــلال تتبــع مــا يمكــن اعتبــاره نصوصــا موازيــة في شــعر المتنــبي      

  الآتي: ويل نصوصه الشعريةوعلاقتها بتأ
 للـنص المشـكلة العناصـر معظمهـا في يتوافر التي لا القديمة الأدبية المتنبي كغيره من الأعمال شعر *

 العمــــل هــــذا وحواشــــي المؤلــــف واســــم الادبي العمــــل مثــــل عنــــوان –المــــوازي ʪلمفهــــوم الجــــوʭتي لــــه 
وازيـة في شــعر المتنـبي تماشـيا مــع غـير أنــه مـن خـلال التنقيــب عـم يمكـن أن يمثــل نصوصـا م -وغيرهـا

 المتنـبي ديـوان شـروحأمكن الوصول إلى نتائج هامة đذا الصدد تمثلت في أن  خصوصية هذا النص
عتبات رئيسية للولوج إلى نصـوص الشـاعر ومقاربتهـا وفـك لعبت دور   محققيها وتعاليق ومقدماēا

ص تساعد القـارئ وتنـير دربـه القرائـي شفراēا؛ لما تتوافر عليه من معلومات هامة حول تلك النصو 
لــه؛ فمــثلا ألفيــت أنــه مــن خــلال اطــلاع القــارئ شــرح مفــردات القصــيدة المــراد مقاربتهــا في شــرح 

القرائيــة وينظمهــا، كمــا أن اطلاعــه علــى مناســبة  تــهالبرقــوقي لــديوان المتنــبي يســتطيع أن يحــدد وجه
  تلك القصيدة سيؤدي إلى الأمر نفسه وهكذا.

لتنقيــب الجيـد في شــعر المتنـبي تم التوصــل إلى عتبـة مركزيــة يلـج منهــا القـارئ إلى نــص  مـن خـلال ا *
الشاعر تمثلت في استهلال القصيدة ʪعتبـاره أكثـر العناصـر الـتي نبـه النقـاد القـدماء علـى الاهتمـام 
đــا ويعمــل الشــاعر علــى تجويــدها في قصــيدته وأول مــا يلامســه القــارئ فيهــا؛ حيــث يجــد فيهــا مــن 

ثيف اللغوي والدلالي مـا يلخـص لـه نـص القصـيدة ككـل؛ الأمـر الـذي سمـح ʪلقـول أن مطلـع التك
ومــن ثم فالاســتهلال ʪلمفهــوم الجــوʭتي؛  قصــيدة المتنــبي كــان نصــا مــوازʮ لهــا عــن جــدارة واســتحقاق

وتفتيـــق دلالاēـــا؛ مركزيــة أساســـية في Ϧويلهــا  ʪعتبــاره الأبيـــات الأولى مــن كـــل قصــيدة عتبـــة قرائيـــة
ــأتى للقـــارئ المســـك đـــذه الأخـــيرة إلا عـــبر مـــروره أولا بتلـــك العتبـــة الـــتي ستســـمح لـــهح  يـــث لا يتـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج إلى المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن النصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدة .ʪلولـــــــــــــــــ
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  : شعرية التداخل النصي في شعر المتنبيالفصل الثالث

  تمهــــــــــــــــــــيد.        

 التداخل النصي مع شعر ما قبل الإسلام. -1

 التداخل النصي مع الشعر الإسلامي والأموي.  -2

 التداخل النصي مع شعر زمانه. -3

 خــــــــــــــــاتمة.               
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  :دــــــــــــــتمهي

ّ أن أوضح المسار الذي    قبل الولوج إلى الجزء التطبيقي التحليلي من هذا الفصل وجب علي
        سأسير وفقه في هذه الدراسة فقد: 

أوردت هذا الفصل رغبة مني في الكشف عن الفروقات الدقيقة بين التناص كآلية إجرائية عند  - 1
هو؛ ذلك أن التناص كمفهوم نقدي عند من النقاد الغرب الذين سبقوا جوʭت والتناص في رؤيته 

فأي حضور نصي سبقه كان مفهوما ذو دلالة فضفاضة عامة يقصد به تداخل النصوص فيما بينها، 
نظر إليه على أنه تناص ويقارب على أساس هذا المنظور؛ ʪعتبار أن التناص في رؤيتهم قدر  ُ في آخر ي

عند جوʭت مجرد عنصر  -التناص –ما أضحى بينأي نص أدبي مهما حاول صاحبه ادعاء التفرد. 
من عناصر المتعاليات النصية الخمس، ويعني به ذلك الحضور الفعلي والقصدي لنص في نص آخر؛ 
وكان ذلك رغبة منه في فسح اĐال أمام ʪقي أنماط التعالي النصي الأخرى؛ للوصول إلى هدفه 

، ليس على مستوى التناص فحسب؛ بل المنشود وهو النظر إلى مدى تعلق النصوص بعضها ببعض
يتجاوزه إلى تلك العلاقات النصوصية التي تتحقق إلى جانب التناص مع ʪقي أنماط التعالي الأخرى، 
وأعني ʪلتحديد هنا على مستوى المناص (النصوص الموازية) وكذا النصوصية الواصفة ومعمارية النص 

جميعا أو في أغلبها، وهو الأمر الذي سأتناوله في  وصولا إلى مفهوم التعلق النصي الذي يتحقق đا
وقد حاول جوʭت أن يحصر العلاقات التي يتحقق من خلالها التناص في    -الرابع -الفصل اللاحق 

  أنواع ثلاثة هي كالآتي:                      

                        *الاستشهاد: وهو إعادة مقطع لمؤلف حرفيا وبدقة.                              

*السرقة: وهي تعني اقتراض في المبنى أو المعنى دون التصريح بذلك؛ وذلك بعدم الاحالة للمؤلف 
 مثالا ويعطي الادبي، الاقتراض أشكال من شرعي غير شكل السرقة أن جوʭت الأصلي. ويعتبر
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 بين وقيمته المبدع مستوى من يحط نظره في عمل وهي أدبية، سرقة مارس قد إʮه معتبرا بلوترʮمون،

                                                                                             1. المبدعين

*الايحاء أو التلميح: وهو العلاقة الأقل وضوحا وسطحية من سابقتيها، ويعتمد في تحديدها على 

 من مشتق تعبير )allusion( مصطلح ϥن ابراهيم فتحي ويرى  2مدى اطلاع المتلقي وذكائه.

 والمصطلح: "فيقول التعريض، من نوع إلى أو مباشر غير إيحاء إلى ليشير ويستخدم ، لاتيني أصل

     : الشـــــاعر قــــــول مثل وصــــــراحة، فعلا ذلـــــك تقــــــــرير دون شـــــيء قـــــــول في طريقـــــة يعني

  3" .هزيمتكم بعد: أي القوافيا؛ الغمير بصحراء دفنتم        بعدما الشعر تذكروا لا عمي بني

من هذه العلاقات الثلاث التي تميز التناص وتحدد أطره وحدوده عند جوʭت، سأقوم  
ʪستعراض جملة من النصوص الشعرية للمتنبي التي يتمظهر فيها التناص. وللإشارة هنا فهذا النوع من 

تناص جزئي؛ بمعنى أنه لا يشمل نص المتنبي كله؛ بل يقتصر اشتغاله وحيزه على نطاق التناص هو 
البيت أو البيتين أو أكثر بقليل أو الشطر أو جزء منه. وقد يتداخل في نص المتنبي ʪعتباره نصا 
لاحقا أكثر من نص سابق؛ وهذا إن دل على شيء حسب وجهة نظري فإنه يدل على اتساع ثقافة 

  . وموسوعيتهاالمتنبي 

النقطة الأخرى التي يجب توضيحها قبل الشروع في مقاربة نصوص المتنبي؛ هو أنني سأعمل في  - 2
على استكشاف أهم المصادر التي استقى منها المتنبي مادته الشعرية إضافة إلى  -الثالث–هذا الفصل 

لمتنبي ممثلة في التراث الادبي موهبته التي يتمتع đا، وتتمثل هذه المصادر في النصوص السابقة لشعر ا

                                     
  .126 -125، مرجع سابق، ص دراسات في النص والتناصيةمحمد خير البقاعي:  - 1
، مقال من الموقع الالكتروني: "الأسس التكوينية للتناص" شكير فيلالة: - 2

azaheer.org/vb/archive/index .php/t-18991.html.  
، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، بيروت ، لبنان، صفاقس ،تونس، 1، طمعجم المصطلحات الأدبيةفتحي ابراهيم: - 3

  .53، ص 1986
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العربي "الجاهلي ، الاسلامي، الأموي، العباسي" وكذا المصادر الدينية ممثلة في القرآن الكريم والحديث 
  النبوي الشريف وأقوال الصحابة؛ إضافة إلى الموروث الانساني الفلسفي والثقافي. 

تي تقيمها نصوص المتنبي مع كما أنني سأُعنى في هذا الفصل ʪستظهار أشكال التناص ال
مع العلم أن التناص الذي سأرصده في  - مع المصادر –المصادر السابقة، وكيف تعامل المتنبي معها 

ولم يشمل القصائد كاملة؛ وʪلرغم من نصوصه سيكون محصورا في البيت أو البيتين أو حتى الشطر 
أعني  –من التناص في نصوصه  ذلك سأسعى إلى توضيح أنه على الرغم من محدودية هذا النوع

 -التناص بمفهومه العام عند النقاد الغربيين

إلا أنه كان لذلك أبعاده الوظيفية في نصوصه، والتي تتواءم وأغراض الشاعر. وللتذكير دائما  
فإن الهدف المنشود من وراء هذا الفصل؛ هو العمل على إظهار الفروقات الجوهرية بين مفهوم التناص 

د الذين سبقوا جوʭت ومفهوم التناص عنده ʪعتباره أحد عناصر المتعاليات النصية؛ وذلك عند النقا
حتى أكشف اللبس بين المفهومين ربما استفاد الدارسون من هذه النتائج ولا يتم الخلط أثناء مقاربة 

  النصوص بين التناص عند جوʭت وعند من سبقه من النقاد.

أن أوضحها أيضا في هذا المقام، أنه وبعد أن أفرغ من هذا  النقطة الأخرى التي توجب علي - 3
الفصل سأنتقل ϵذن الله إلى الفصل الرابع، والذي سأعالج فيه مفهوم التعلق النصي ومدى تجليه في  
نصوص المتنبي وقد اخترت ʪلتحديد نصوصه المدحية في سيف الدولة؛ لأنني وجدت فيها ضالتي. 

وبين التناص عند من  -كمفهوم أتى به جوʭت  –بين التعلق النصي  وسأعمل على استنباط الفروق
سبقه، واعتباره هذا الاخير جزء منه فقط يقدم له الدعم للكشف عن مدى تعالق النصوص بعضها 
ببعض؛ لأن التعلق النصي عند جوʭت هو ذو مفهوم أشمل وأوسع من التناص، فهو يربط النص 

لاقة إما ضدية (نقدية) تحمل دلالة التغيير والاختلاف أو توافقية استمرارية المتعلَّق ʪلنص المتعلَّق به بع
تحمل دلالة السير على المنوال والمحاكاة والاقتداء. أما التناص فهو عبارة عن ظاهرة أدبية تحدث بين 
النصوص بطرق مختلفة، لكن أبعاده الحقيقية لا يمكن استجلاؤها غلا حينما يتموقع ضمن التعلق 
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صي. لأنه حسب وجهة نظري: ما الفائدة من تتبع تناص النصوص مع بعضها البعض ودراسة الن
أشكاله (سرقة، استشهاد، تلميح...)؟ إلا إذا تم ربطه بباقي أنماط التعالي النصي الأخرى وجعله 

ه تحت لواء التعلق النصي؛ ʪعتباره النمط الأشمل والجامع لأغلب الأنماط الأخرى، وهذا ما ذهب إلي
سعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث السردي، والذي اعتمدت على وجهة نظره في تحــــــــــــــــــــديد مفهوم 

... وفي حال التعلق النصي نجد النص اللاحــــق يوظــــف التعلق النصي؛ حيث يقـــــــــــــــــول: "

عالي النصي) التي تبرز لنا من خلال مواطن التعلق وأنواعه الأنمـــــــــــاط الأخرى (يقـــــــــــصد أنماط الت

  . 1وطرائقه أيضا..." 

الفصل –وفي هذه النقطة ʪلتحديد والتي تبدو للوهلة الأولى أĔا استباقية في هذا المقام 
إلا أĔا لدواعي منهجية توضيحية ولأهميتها القصوى في هذه الدراسة ككل؛ لذا وجب علي  -الثالث

حتى أزيل اللبس بين التناص الذي أتناوله في الفصل الثالث والتعلق النصي الذي سأتناوله توضيحها 
في الفصل الرابع؛ حيث أن التناص قد يحضر بين النصوص دون أن يكون هناك حضور لمفهوم التعلق 

كاد فالأول عبارة عن ظاهرة أدبية لا ي -ʪلمفهوم الجوʭتي وكذا من وجهة نظر سعيد يقطين –النصي 

ّ نص أدبي على الاطلاق؛ ذلك أن   من فسيفسائية تركيبة من يتشكل نص كل" يخلو منها أي

  وهذه رؤية كريستيفا.،  2 "أخرى لنصوص تحويل أو امتصاص هو نص وكل الاستشهادات،

أما التعلق النصي فهو تفاعل خاص بين النصوص والتناص أحد مظاهره، ويكون بين نصين  
ة كما هو الحال في السيفيات) ويشكل بينهما (بينهم) علاقة إما علاقة محددين (أو نصوص محدد

محاكاة أو تحويل أو معارضة وهذه العلاقات الثلاثة وضحها سعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث 

ِق (اللاحق) يسعى عن سبق إصرار وقصد السردي؛ حيث يقول عبر عن  –: " إنّ النص المتعلّ

علاقته التي يقيمها مع النص المتعلَّق به (السابق) إلى محاكاة النص في  -ذلك الكاتب أم لا

                                     
  .50، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراث سعيد يقطين:  - 1
ً أحمد الزعبي  - 2 ʮالتناص نظر :  ً    .12، ص 2000، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2، ط وتطبيقيا
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ويظهر ذلك في اعتماده بنية نصوصية نموذجية وذات سلطة عليا  السابق والسير على منواله

تتجسد من خلال حفاظه على نقاوته وصيغته الأولى في أحوال الاقتباس والتضمين 

ويله وفي هذه الحالة تقل سلطة النـــــــــــــــص المتعلَّق به، إذ والاستشهاد...( علاقة محاكاة) أو إلى تح

تسلب منه نمطيته التي يتشرđا النص ويستوعبها مدمجا إʮها في بنيته الخاصة...والعلاقة الأخيرة 

هي المعارضة في حال استعمال البنية النصية المتعلَّق đا موضوعا للسخرية أو النقد أو 

    1التعليق..." 

نطلاقا من هذا التصور لمفهوم التعلق النصي وطرق اشتغاله في النصوص الأدبية سأقارب ا
سيفيات المتنبي في الفصل الرابع؛ وذلك đدف معاينة وتتبع طبيعة هذه العلاقة التي تقيمها هذه 
النصوص فيما بينها، ودور كل نص سابق منها في تشكيل النص اللاحق منها أيضا وذلك إما 

عن سابقه أو إعادة النص السابق كما هو أو بتحويل بسيط؛ لأن للتعلق  نصا جديدا يختلفϵنتاجه 

... للتعلق النصي وظيفة أو وظائف تتغير  النصي وظائف منوطة به، وفي ذلك يقول يقطين: "

 ʮبتغير الذوق الفني أو الخلفيات النصية؛ بما يحتوي عليه من أبعاد مختلفة جماليا وفكر

، فإذا كانت المحاكاة ترمي إلى تثبيت القيم النصية واستعادēا đدف إدامتها (يقصد وأيديولوجيا

استمرارها)، فإن التحويل تنويع على القيم نفسها لكنه يظل غير قادر على العمل على 

  . 2تغييرها..." 

ي من هذا المنطلق سأفرد الفصل الرابع من هذه الدراسة لأتناول فيه تجلي مفهوم التعلق النص
بمعنى تعلق نص المتنبي الاحق بنصه السابق على نطاق واسع  - ʪلمفهوم الجوʭتي –في سيفيات المتنبي 

يتجاوز حدود البيت أو البيتين عكس ما سأتناوله في الفصل الثالث الذي سأعاين فيه تجلي التناص 
  المحدود في إطار البيت أو البيتين أو حتى الشطر أو بعضه.

                                     
  .52، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراثسعيد يقطين:  - 1
 .53ص  المرجع نفسه،2  



ـــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ الفصل الثالثــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــنبي........................ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــاليات التداخل النصي في شعــــــر المتــ ــــ   جمــــ
  

123 
 

لالته معنى التعالق بين النصوص أخرى سابقة والأخرى لاحقة؛ وذلك التعالق يتم يحمل التناص في د-
بطرق وكيفيات مختلفة إما عن طريق الاقتباس والاستشهاد، أو السرقة أو التضمين...فهو قدر أغلب 

لا  "... أنّ التناص شيء لا مناص منه؛ لأنــــــــــــــهالنصوص وهذا رأي جل نقاد ما بعد البنيوية إذ 

فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوēʮما ومن ʫريخه الشخصي...فأساس إنتاج أيّ 

  1نص هو معرفة صاحبه للعالم " 

خاضع هو  ولأن المتنبي شاعر من هذا العالم يتأثر به ويؤثر فيه؛ فإن إنتاجه لنصوصه الشعرية
سابقة أو معاصرة له، حيث يصبح  الآخر لقدر التناص؛ الذي هو تشكيل نص جديد من نصوص

نصه الجديد نتاج لعدد من النصوص السابقة عليه تمحي بينهما الحدود، والعلاقة التي يربطها 
التنــــــــــــاص بين النصوص لا تتوقف عند مستوى الشكل فحسب، بل تتعداه إلى المضمون أو الشكل 

التواصل الشكلي بين النصوص، وإنما  فالتناص ليس عملية شكلية تتأسس على والمضمون معا؛ "

ِض للقارئ فرصة معاينة  يعني التناص الفاعل تمازجا وتشابكا وتلاحما بين النصوص التي تقيّ

النصوص معاينة قائمة على إʬرة وعيه وإدراكه واستنفار معرفته وخبرته في النص الوافد وما طرأ 

النص الجديد ويصبح جزءا لا يتجزأ منه،  عليه من تحولات في تغيير دلالته عندما يدخل في نسيج

ِ في النص الوافد وذلك وفق ما تقتضيه رؤية المبدع"  ّ ر ويغير ّ   .2فالنص المستقبِل ممكن أن يحو

فاستنادا إلى هذا الرأي وغيره فيما يخص التناص، يمكن من وجهة نظري اعتبار تلك 
لسرقات في شعر المتنبي شكلا من أشكال الدراسات والمؤلفات التراثية العربية التي تناولت موضوع ا

التناص، وبذلك يمكن أن أدفع عن شاعر كبير مثل المتنبي مثل هذه التهمة البشعة. وهو الذي كان 
وما زال مالئ الدنيا وشاغل الناس وأʭ منهم. فبقدر أنني اخترت هذا الفصل للكشف عن الفروقات 

                                     
، ص 2005، اء، المغربالدار البيضالمركز الثقافي العربي،  ،4، طتحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)محمد مفتاح:  - 1

123.  
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، ، 1ط ، التناص في نماذج الشعر العربي الحديثموسى رʪبعة:  - 2

  .7، ص 2000الاردن، 



ـــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ الفصل الثالثــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــنبي........................ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــاليات التداخل النصي في شعــــــر المتــ ــــ   جمــــ
  

124 
 

عن ʪقي عناصر المتعاليات النصية وبين التناص   بين التناص كظاهرة أدبية يمكن استجلاؤها بمعزل
كعنصر يدرس ضمنها، بقدر ما أريد دفع ēمة السرقة التي ألصقت به نتيجة وجود تداخل نصي بين 
نصوصه ونصوص سابقة عليه؛ والذي يعد في الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة وجها من وجوه 

رف عنه من سعة اطلاع وثقافة  التفاعل النصي بين النصوص، وبما فيها نصوص المتنبي، خاصة ما عُ
  واسعة وحافظة موسوعية للتراث الأدبي العربي وغيره.

ومن خلال الاطلاع على جملة من المؤلفات التراثية التي اهتمت بموضوع السرقات في شعر       
ءēا قراءة حداثية من منظور نظرية التناص أمام أنماط المتنبي، يجــــــــــــــــــــــــــــد الباحث نفســــــــــه من خلال قرا

وأشكال متعددة من التناص في شعره، منها بنى تناصية مباشرة يصرح đا الشعر، أو يومئ من خلال 
لغته إليها. كما يجد الباحث نفسه في الوقت ذاته، أمام تناصات غير مباشرة في نصوص المتنبي لا 

واعية تتيح تعدد القراءات للنص الواحد انطلاقا من لغة النص اللاحق  يمكن الوصول إليها إلا بقراءة
  ومفرداته وصوره. من هنا ستكون المحطة الأولى لتتبع مصادر شعر المتنبي الشعر الجاهلي.

  :ما قبل الإسلامالتداخل النصي مع شعر  - 1

سيها الشعر العربي القديم؛ لقد وعى المتنبي مثل غيره من فحول الشعر العربي، الاهمية التي يكت         
ذلك الذي يحمل في طياته تجارب شعرية غنية يمكن أن يستلهم منها ما يتوافق وتجربته هو. فقد حاول 

ممثلة في بيت من  –من خلال تفحصي لشعره وتقليب النظر فيه أن يوظف جملة من النماذج الشعرية 
سه ومشاعره؛ لذا يجد القارئ شعر المتنبي التي تعبر عن أحاسي -الشعر أو بيتين أو شطر أو صورة ما

يفيض بتفاعلات وتداخلات نصوصية عديدة بدءا من العصر الجاهلي وصولا إلى العباسي. ولعل 
هذه التداخلات المتنوعة تشي بغنى تجربته الثقافية والادبية التي يمتلكها وانفتاحه على الثقافات 

ضه وهدفه الشعري. لقد يمم المتنبي وجهته الشعرية إلى والحضارات السابقة والافادة منها بما يخدم غر 
الشعر العربي الأصيل بدءا ʪلعصر الجاهلي بحثا عما يتسق وميولاته الشعرية، فاستحضر كثيرا أجزاء 
من النصوص الشعرية القديمة مظهرا براعته الفائقة في تعامله معها؛ حيث عمل على تمثلها (محاكاēا) 
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في كثير من نصوصه، طابعا إʮها بطابعه الخاص محملا إʮها شحنات  أو امتصاصها وتضمينها
وطاقات دلالية خاصة، تتماشى ورؤاه الشعرية والحياتية فأفاض عليها كثيرا من الابداع والروعة؛ لذا 

  سارت في أبياته وذاعت.

عناصر خياله  فالشاعر مهما كان متفردا في شعره ومتميزا عن غيره من الشعراء، فإنه يستوحي        
من البيئة التي يشاركه فيها آخرون، فحينما يشكل تجربته في نفسه ثم يخرجها في نظم شعري يعود إلى 
البيئة ذاēا. وđذا يصير ذلك الابداع إرʬ أدبيا وثقافيا مشتركا. ومن هذا المنطلق فإن نظـــــــــــــــــم الشعراء 

  من بيئة الشعراء الذين ϩتون بعدهم في التسلسل الزمني.  المتقدمين يمسي بشكل حتمي جزءا لا يتجزأ

ومن ثم فتهمة السرقة التي ألصقت ʪلمتنبي ما هي إلا ēمة ʪطلة في ظل ما سبق؛ إذ ما يعدُّه         
السابقون سرقة ما هو إلا تناص ʪختلاف أنواعه وصوره، لأن الشعراء يتأثر بعضهم ببعض وينسج 

وفي هذا العنصر سأتناول الحضور  ، وما المتنبي إلا شاعر من هؤلاء Ϧثر وأثر.بعضهم على منوال بعض
النصي للشعر الجاهلي في نصوص المتنبي؛ لما لهذا العصر من الأهمية القصوى في التأصيل للعملية 
الابداعية الشعرية، إذ أن شعر هذا العصر يعد بحق اللبنة الأساسية في بناء الشعر العربي؛ لذا فقد  

ان المنارة التي استرشد đا الشعراء في نظم أشعارهم خاصة بعد أن عدها النقاد العرب النموذج ك
الاساس الذي يجب على شعراء العربية احتذاءه والسير وفقه. فقد صار بذلك مقياسا لعملية الابداع 

  الشعري عند العرب إذ لابد على كل شاعر فحل أن يسير على منواله.

قاد العرب امرأ القيس من أوائل شعراء العرب في العصر الجاهلي، والذي يعد شعرهم اعتبر الن        
بحق مكتملا من الناحية الفنية الابداعية؛ الأمر الذي جعله مثلا يحتذى به فيما بعد، فشعر هذا 
الأخير  يعد من النصوص المتقدمة كثيرا في الشعر العربي، ونظرا لهذا ولما يمتلكه شعره من خصيصة 
فنية أضحى محط أنظار الشعراء العرب اللاحقين ومنهجا يسير عليه معظمهم؛ حيث يحاكونه وينهلون 

" وفي حديث عمر أنّ العباس سأله عن من معانيه وألفاظه وبناه وطريقة نظم القصيدة ككل؛ لذا 

الشعراء فقال: امرؤ القيس سابقهم، خسف لهم عين الشعر، فافتقر عن معان عور أصح بصرا. 
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ي أنبطها وأغزرها لهم، من قولهم خسف البئر، إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء كثير، يريد أنه أ

رهم بمعانيه، وفنّن أنواعه وقصده، فاحتذى الشعراء على مثاله،  ذلل لهم الطريق إليه، وبصّ

   1فاستعار العين لذلك". 

التي سأقارđا في الآتي بعضا من  ولأن المتنبي أحد الشعراء اللاحقين فقد استثمر في نصوصه        
ملامح شعر امرئ القيس كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ حيث تعددت طرق توظيفه لهذا النص 
الغائب/ السابق واتخذت أشكالا متعددة، وهو الأمر الذي سأعمل على استكناهه واستجلاءه في 

ن المتنبي، سأعمل على تجاوز هذا العنصر. ولأن من أبرز أهداف هذه الدراسة هو دفع ēمة السرقة ع
تلك القراءات التي اēمته ʪلسرقات إلى قراءة حداثية من وجهة نظر التناص وأهتم بمظهر آخر سيطر 
على العلاقة التي ربطت النص اللاحق/ شعر المتنبي ʪلنص السابق/ الشعر القديم، وهذا المظهر هو 

ية. وانطلاقا من هذه الرؤية ألفيت المتنبي التضمين وهو الأنسب للتعبير عن تلك العلاقة النصوص
يضمن في نصوصه الشعرية كلمة أو بضع كلمات ، شطرا من بيت أو بيتا كاملا من شعر امرئ 
القيس حسب السياق والحاجة إلى ذلك وما طبع هذا النوع من التداخل النصي هو أن المتنبي يعمد 

عرية والشعورية الخاصة، فيلجأ إلى امتصاصه في نصوصه إلى إخضاع الجزء المضمَّن إلى تجربته الش
ن  وتشربه وصهره في أبياته ؛ حيث يتماهى في فضاء نصوصه في حين قد يجد القارئ الجزء المضمَّ

الة عليه.   واضحا وذلك من خلال الابقاء على عدد من الكلمات أو التركيبات الدّ

لقيس وغيره من الشعراء، سأعتمد ولتسهيل عملية البحث عن تناصات المتنبي مع امرئ ا         
على أهم المؤلفات التي تناولت شعر المتنبي إما بشرحه (شروح شعر المتنبي مثل: شرح البرقوقي، شرح 
العكبري، شرح الواحدي، شرح أبي العلاء المعروف بمعجز أحمد ، شرح ابن جني المعروف 

ه إما ēʪامه أو الدفاع عنه أو ʪلفسر...)، أو تلك التي اهتمت بتتبع موضوع السرقات في شعر 
الوساطة. فبالعودة مثلا إلى شرح البرقوقي لديوان المتنبي سيجد القارئ موطن كثيرة يذكرها الشارح في 

                                     
  . 127، ص1958،  (د، ط)، دار المعارف، القاهرة، 1، تح: أحمد محمد شاكر، ج الشعر والشعراءابن قتيبة:  - 1
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ك  ّ مؤلفه السابق، تدل على اتكاء المتنبي على بعض شعر امرئ القيس، وللقارئ هنا أن ينعم فكره ويحر
يـــــــــــــؤول ذلك الاتكاء على ضوء مقولات نظرية التناص. قلمه ويستحضر معارفه الادبية والنقدية ل

  في قصيدة له نظمها بطلب من أبي علي الأوراجي:  1يقول المتنبي 

  ومنزل ليـــــــــــــس لنا بمنزل        ولا غير الغادʮت الهطّل 

ْ يحَُ  شِ لم حْ َ لْـــــــــو ِ لِ       محلَّلٍ م نفُ َ ر رِ القَ فِ . ندى الخزامى ذَ   لَّلِ

فيقدم البرقوقي شرحا لهاذين البيتين وتحديدا في شرح البيت الثاني يستشهد ببيت لامرئ 

الندى: الرطب، الخزامى القيس ذكُرت فيه كلمات وردت في بيت المتنبي السابق، فيقول: "

حش: أي الذي يحلُّ  كثيرا. وقوله ملو : والقرنفل: نبتان طيبان، والأذفر: الذكي الرائحة. والمحلَّل

من الوحش: فحذف النون لسكوĔا وسكون اللام. يقول: يحلُّه الوحش دون الناس، فهـــــــــــو 

  محلّل من الوحش 

لول، قال امرؤ القيس:   غير محلَّل من الإنس. قال الجوهري: مكان محلَّل: إذا أكثر الناس به الحُ

ُ الماء  ر ْ يَـ ٍ     غذاها نمُ رِ المقاʭة البياض بصفرة (كبِكْ ُ المحلَّلِ ) أراد بقوله " بكر المقاʭة" 1)، (1غير

َكثُر حلول الناس عليه  ُرى مثلها، ثم قال: إذا هذه الدرة ماء غير عذب لم ي ة غير مثقوبة أو لم ي ّ در

ره ذلك..."  فالأمر الذي يمكن أن يستفيده القارئ من كلام البرقوقي أن هناك ألفاظ نبهته .  2فيكدّ
 شعر المتنبي (النص اللاحق) وشعر مرئ القيس ( النص السابق). من هنا إذا إلى وجود علاقة ما بين

لتي ذكرها البرقوقي آنفا سيجد ضالته، وستتكشف له اʫبع القارئ أبيات المتنبي وأبيات امرئ القيس 
لاحق) تتجاوز الألفاظ ممثلة في ( محلل، يحلل)؛ حيث سيجد لعلاقة أمتن بين النصين (السابق وا

                                     
  .317، قافية اللام، ص 3عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج - 1
  .318، 317، ص ص  المرجع نفسه - 2
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يذكر بعد البيت الذي تحدث فيه عن طيب رائحة الخزامى والقرنفل في المكان الذي أحلت فيه  المتنبي

  :1الوحش بدل الانسان، أبياʫ أخرى يصف فيها ظبيا (وحشا) فيقول 

ْزِلِ      محَُيـــــــــــــــــَّـ  عــــــــــ ُ ي م ـــــــــــراعِ ُ ئِلِ عــــــــــــــنَّ لنـــــــــــا فيــــــه م ْ سِ بعيدُ الموَ   نِ النَّـفْ

ضُّلِ  يِ عن التَّـفَ ْ ـــــــــــــــر ُ ي     وعادةُ الع ِ ل ـــــــسِ الحُ ْ ْ لبُ يـــــــدِ عن ُ الجِ ن ْ ــــــــس ُ   .أغناهُ ح

ففي البيت الثاني منهما يجد القارئ، البرقوقي يشير مرة أخرى في شرحه له إلى بيت امرئ 

لى... ما تتزين به المرأة من : " القيس من قصيدته نفسها، فيقول الجيد: العنق، والحلي:...جمع حَ

ذهب وفـــضة وجوهر والتفضل أن تلبس المرأة ثــــوʪ يبتذل في المنزل، ومــــنه قول امرئ القيـــــس: 

)،     1وتضحـــــــي فتيت المسك فوق فراشها           نؤوم الضــــــحى لم تنتــــطق عن تفضل (

تفضل: أي لم تشد وسطها بنطاق بعد لبسها ثوب المهنة، يريد أĔا مخدومة  عن تنتطق ــــــم) ل1(

م"  ْدِ والشاهد مما سبق أن المتنبي تشرب نص امرئ القيس متناصا معه في صورة . 2منعمة، تخُْدم ولا تخَ
ن خلال ما قدمه وملامح المحبوبة المتميزة في الجمال والدلال والنعومة والراحة؛ حيث أن المتنبي م

البرقوقي يصف الموضع المسكون من الوحش (الظبي) لا من الانس، وصفة هذا الظبي أنه غني بحسن 
 ʪوهرات وأنه تعود العري لأنه مزين بجلده لا يحتاج إلى أن يلبس ثوĐلحلي واʪ جيده عن أن يتزين

  يزينه.

ت فالمتنبي في أبياته السابقة جعل من الظبي معادلا م        وضوعيا لمحبوبته التي تركت المكان وحلّ
ها الظباء المبهرة الجمال والدلال. ولعل المتنبي تمثّل هذه الصفات الفائقة الجمال ليجعلها معادلا  محلّ
موضوعيا لجمال محبوبته، وهو في ذلك اتّكأ على أبيات امرئ القيس السالفة الذكر وقام بتضمينها في 

وبة امرئ القيس كالدرة ليس بخالصة البياض وأĔا منعمة في عيشها نصه لكن بما يخدم غرضه. فمحب
وفراشها مليء بفتات المسك من طيب جسدها، وأĔا لا تستعمل النطاق حول خصرها وهذا إن دل 
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على شيء فهو يدل على أĔا سيدة مخدومة من الآخرين. وقد ضمن المتنبي في أبياته ألفاظا بعينها 
) وقد ضمنها وردت في أبيات امرئ القي / عن تـَفَضُّلِ ) وكذا ( عن التَّفضُّلِ لِ لّ لَّل/ غير محُ س ( لم يحُ

ا وصفها امرؤ مبمعانيها كما هي في نص امرئ القيس، أضف إلى ذلك أنه ضمن صورة المحبوبة ك
لها وحورها وأضفاها على الظبية، التي جعلها معادلا موضوعيا لمحبوبته، فعمد بذلك  القيس إلا أنه عدّ

أنسنتها بعد أن أضفى عليها صفات الانسان. والذي يمكن أن يلمحه القارئ من هذا التناص أن  إلى
المتنبي أجاد في تضمينه للمعاني والألفاظ والصورة الواردة في أبيات امرئ القيس، ϥن نقلها من سياقها 

 عها. عند الشاعر السابق إلى سياق نصه اللاحق، فجعلها تذوب في نصه وكأنه هو من ابتد

  ومن صور استدعاء المتنبي لمعاني شعر امرئ القيس، قوله من قصيدته اللامية:        

  1ومن يبتغ ما أبغي من اĐد والعلا       تساوى المحايي عنده والمقاتل 

فهذا البيت من قصيدة شعرية قالها المتنبي في صباه، وقد جاء شرح البرقوقي لهذا البيت الشعري ϥن 

ومن يطلب ما أطلب من الشرف والرتب العالية، استوى لديه الحياة  ا أراد القول: "المتنبي إنم

م أن معالي الأمور فيها المخاوف والمهالك، فيكون قد وطَّن نفسه على الهلاك  ِ والقتل؛ لأنه عل

  . 2فهو يصبر عليه ولا يكترث له" 

  من قول امرئ القيس:ومن ثم فهذه المعاني يجد فيها القارئُ المتنبي مستوحيا إʮها 

   3فقلت له لا تبك عينك إنما      نحـــــــــاول ملكا أو نموت فنـــــــعذرا  

                                     
  .294لام، ص ، قافية ال3، جشرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  - 1
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ففي شرح هذا البيت الشعري، نجد أن امرأ القيس يسعى لاستعادة ملك أبيه المسلوب، وهو في سبيل 
سابق المعاني الواردة في ذلك تستوي عنده الحياة والممات؛ ولهذا يجد القارئ أن المتنبي ضمن في بيته ال

 يبتغ (ومنالبيت الشعري لامرئ القيس، غير أنه أعاد صياغتها بتشكيل لغوي جديد، فقول المتنبي 

(إنما نحاول ملكا يماثل معنى امرئ القيس  والمقاتل) عنده المحايي تساوى ، والعلا اĐد من أبغي ما

لنصي الحاصل بين البيتين أنه حقق دلالة ؛ من هنا يمكن أن نستشف من التداخل اأو نموت فنعذرا)
أنّ المتنبي وامرؤ القيس كلاهما تتساوى عنده الحياة والموت، وذلك في سبيل تحقيق هدف كل منهما، 

  حتى وإن اختلف في أهدافهما.

والذي يمكن استكناهه من هذا التداخل أيضا مدى القدرة الفائقة للمتنبي في استثمار معاني         
القيس المعبرة عن قيم الفخر ʪلشجاعة وطلب اĐد والعلا؛ أن المتنبي صاغها ϥسلوبه نص امرئ 

الخاص فصبها في قالب لغوي جديد مفعم ʪلطاقات التعبيرية التصويرية، التي تعبر عن طموحات 
زه  أدرك الرجل الذي يرى نفسه أنه جدير ϥفضل مما هو فيه؛ وذلك بعد أن ّ ده تمي ّ ه عن غيره لأن وتفر

   1في عين نفسه ذلك الشجاع المقدام عظيم النفس الذي لا يهاب الموت أينما كان، فهو الذي يقول 

ّ  أيَّ    أَتَّــــــــــقي عــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــيٍم أرتــــــــــــــــقـــي         أيَّ  محــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْ  ام وكـــــــــــــــــلُّ  ـــــــــــــــــا هُ          اللـــــــــــ خلق قــــد َ ْ   وم ِ  لم   يخــــــــــــــــــــــلــــق

 ٌ ٍ  في محتـــــــــــــــقـــــــــــــــــــر ــــــَّــــــــــــتي         كــــــــــــشــــــعـــــرة ِ ــــــــــــفرقي  في  هم ِ     م

  وهو القائل أيضا:  

ــــــــــــــليأَ  ثْ ِ ْ  منــــــــهُ       ويجزعُ  النكبات Ϧخُذ م ــــن ِ ِ  م م    ملاقاة ِ   الحمـــــــــــــا

زَ  ولـــــــــــــــو َ َ  إليَّ  الزمانُ  بر َ  شــــخصا       لخضّب ر ْ ـــــــه شع ِ امي مفرق َ س   حُ
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يَّــــــــتها بلغـــتْ  ومـــــــــــــــــا شِ َ َتْ  ولا اللّيالي     م ها وفي سار ــــدِ َ    1زمــــــامي  ي

  وهو القائل أيضا: 

تهمني فلا َ ني     الكاشحونَ  ي لتْ  حتى الرَّدى رعيتُ  فإنّ ْ  لي حَ ه ُ   2 علاقم

ومن أبرز الشعراء الجاهليين الذين كان لشعرهم حضور في نصوص المتنبي الشعرية، الشاعر         
رم؛ والأمر الذي أرشدني إلى هذا الحضور النصي هو ما الجاهلي الذي يضرب به المثل في الجود والك

ألفيته في جملة من شروح ديوان المتنبي؛ التي أشارت في مواطن مختلفة من شرحها لشعر المتنبي إلى 
وجود تقارب بين معانيه ومعاني حاتم الطائي؛ وبناء على ذلك استقرأت هذه الاشارات واستفدت ما 

 –اه جماليات ذلك التداخل النصي في شعر المتنبي من منظور حداثي يمكن استفادته منها في استكن
ومن أمثلة ذلك التداخل ما قاله المتنبي في مدح علي بن ابراهيم التنوخي  –من منظور تقنية التناص 

  :3وذم البخلاء الذين يجحدون ϥموالهم فتصير عارا عليهم 

  ر يبقى والجـــــــــرح يلتئمهم لأموالهم ولــــــــــــــــسن لـــهم     والعا

  من طلب اĐد فليكن كعـــلي     يــــــــــهب الألف وهو يبتسم 

ففي شرح هاذين البيتين يجد القارئ أن البرقوقي يشير إلى اقتراب المعاني المبثوثة فيهما من معاني بيت 

حم. يقول: إن اللئام " الضمير في (لسن) للأموال، والتأم الجرح: التلحاتم الطائي؛ حيث يقول: 

مملوكون لأموالهم لأĔم يتعبون في سبيل حفظها وجمعها ومنعها وهي كأĔا تشير عليهم ϥن 

يصونوها ولا يبذلوها فيطيعوĔا. وهم لا يملكوĔا، لأĔم ليست لهم قدرة على البذل لها، ولا أن 
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Ĕا محمدة في الدنيا أو أجرا ومثوبة في العقبى، فضلا عن أđ ا صائرة إلى الوارث؛ وإذن فهم يكسبوا

  للأموال وليست لهم وđذا يوصف اللئيم، كما قال حاتم الطائي: 

وهو ما ذهب إليه تقريبا العكبري  1" إذا كان بعض المال رʪ لأهله      فإني بحمد الله مالي معبَّدُ 

لأموالهم يخدموĔا،  " اللئام عبيد في شرحه لديوان المتنبي؛ حيث يقول في شرح البيتين السابقين:

لأĔم يتعبون في حفظها وجمعها، وكأن الأموال ليست لهم، لأĔا ربما أصاđا حادث في حال 

حياēم، فلا ينتفعون đا، وربما تصير للوارث فليست لهم، لأĔم لا يكسبون đا محمدة في الدنيا ولا 

،  2ئيم المكثر، كقول حاتم..."أجرا ومثوبة في الآخرة، فهم للأموال وليست لهم وđذا يوصف الل
  يذكر البيت الشعري الذي تم ذكره أنفا في شرح البرقوقي. ثم

فحسب وجهة نظري أنّ ما لفت انتباه الشارحين لالتقاء نص المتنبي مع نص حاتم الطائي هو        
عنه  المبدأ الأخلاقي الذي يؤمن به الرجلان؛ فكلاهما أصله عربي والعربي الفحل الأصيل معروف

الكرم والعطاء لا البخل والشح؛ ومن ثم فالمتنبي يعدد مناقب ممدوحه العربي الأصيل التي منها أنه كريم 
يبتسم) وهو في هذا يتداخل  وهو الألف يهب كعلي فليكن اĐد طلب معطاء وذلك في قوله (من

حاتم الطائي عن  -أشهر من عرفته العرب في العصر الجاهلي ʪلكرم والجود-وينفتح على ما قاله 
)؛ وذلك رغبة من المتنبي ϥن  مالي الله بحمد فإني      لأهله رʪ المال بعض كان نفسه  (إذا معبَّدُ

يجعل من ممدوحه كفء لهذا العربي الشهير حاتم الطائي لكي يرفعه عن كل من يحسب نفسه أنه كريما 
علي من ممدوحه إلى قمم السماء، فهذا ا ُ لتواصل والانفتاح على السياق النصي آنذاك، الأمر الذي ي

مر الذي يحسب للمتنبي ليه لولا هذا التناص الشعري؛ والأللطائي منح لنص المتنبي ما لم يكن ليصل إ
هنا أنه استطاع أن يضمن معاني بيت حاتم الطائي لمقطعه الشعري لكن في ثوب لغوي جديد متميز 

 بعض كان أخذه المعنى الوارد في قول حاتم (إذا خاص ʪلمتنبي نفسه، ويجد القارئ ذلك متجسدا في
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لأهله) وإعادة تشكيله في سياق لغوي جديد ذي دلالات معبرة تتناسب مع الغرض  رʪ المال
  الشعري للمتنبي.

وʪلاعتماد دائما على الطريقة نفسها التي اتبعتها في رصد تناصات المتنبي مع شعر حاتم       
العكبري لمطلع القصيدة الدالية التي يمدح đا المتنبي سيف الدولة ويهنؤه  الطائي، يلفي القارئ في شرح

  بمناسبه عيد الأضحى، والذي يقول فيه:

  1لكل امرئ من دهره ما تعودا         وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 

وتربى  " المعنى: كل امرئ يعمل بعادته وما تعودهفيقول العكبري في شرحه لهذا البيت الشعري: 

عليه لا يتكلفه، وعادة هذا الممدوح أن يغزو أعداءه، ويقتلهم ويطعنهم برمحه. وجعله سيفا 

 ما على جار امرئ ووصفه ʪلطعن، فكأنه جعله سيفا ورمحا، وهو منقول من قول حاتم: وكل

  وقول حاتم هذا هو عجز البيت الآتي: .   2تعودا "

   3تعودا  ما على جار مرئذريني وحالي إنّ مالكِ وافرٌ     وكل ا 

فالمتنبي استثمر عجز بيت حاتم الطائي من أجل مدح حبيبه وصديقه وأميره سيف الدولة 
ونموذجه الأسمى، الذي قال له ϥنه إن كانت لكل إنسان عادات وأفعال متجذرة في نفسه اعتادها 

تك المتأصلة فيك وϦصل عليها، فصارت طبعا أصيلا في نفسه؛ فإنك ʮ سيف الدولة عادتك وصف

" جعله سيفا وغزوهم وقتلهم بطعنهم برمحه فقد   هي الشجاعة والبسالة والاقدام وقهر الأعداء

  .  4ووصفه ʪلطعن فكأنه جعله سيفا ورمحا" 

                                     
 .281، قافية الدال، ص 1، ج : شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، ، المسمى ʪلتبيان في شرح الديوانأبو البقاء العكبري 1
  .281المصدر نفسه، ج نفسه، ق نفسها، ص  -2
  .17، ص 2002، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، 3، شرحه وقدم له أحمد رشاد، ط ديوان حاتم الطائيحاتم الطائي:  -3
  .02، قافية الدال، ص 2، جشرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  -4
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(لكل فالمتأمل في بيت المتنبي وبيت حاتم الطائي يجد المتنبي في صدر بيته الشعري الذي يقول فيه 

 ما على جار امرئ (وكلنقل عجز بيت الشاعر الثاني وضمنه فيه قد  )امرئ من دهره ما تعودا

؛ وذلك رغبة من المتنبي للتعبير عن صورة ممدوحه المثال فقد عمل المتنبي على استثمار قول تعودا)
في التعبير عن Ϧصل طبع  - لصفة الكرم التي تعودها وϦصل وتربى عليها - حاتم في الافتخار بنفسه 

ة والاقدام ومقاتلة الأعداء. فالمتنبي عمد إلى قول حاتم وعمل على الاستفادة منه ممدوحه ʪلشجاع
مما غرضه الشعري والمعنوي والنفسي بتحويره وإعادة صياغته وتشكيله في سياق لغوي جديد يخدم 

ولد عنده دلالة جديدة للتعبير عن الشجاعة والاقدام ومحاربة الأعداء.  فإن كان الطائي ذائع الصيت 
عند العرب كلهم بسبب كرمه وعقر ʭقته في سبيل مبدئه فإن سيف الدولة ذائع الصيت عندهم 
بسبب شجاعته الفائقة وإقدامه الدائم على مقاتلة الاعداء والتغلب عليهم. وهذا ما أراد المتنبي 

  الوصول إليه  وتوصيله في مدح ممدوحه المثال.

ر Ϧثر المتنبي đم في المؤلفات التراثية المهتمة بشعره  ومن الشعراء الجاهليين كذلك الذين          ذكُِ
الشاعر الجاهلي الشهير عنترة بن شداد العبسي شاعر الحب والحرب. فبتصفح شرح البرقوقي لديوان 
المتنبي يلفي الباحث ذكر الشارح لبعض مواطن التشابه بين شعر هذا الأخير وشعر عنترة العبسي 

  :1القصيدة النونية التي مطلعها ومثال ذلك بيت شعري من 

  قضاعة تعلم أني الفتى الـــــــــــ      ذي ادخرت لصروف الزمان

   2يسابق سيفي مناʮ العباد     إليهم كأĔما في رهان إلى أن يقول:   

" المناʮ: جمع منية، وهي الموت. والرهان: السباق. يقول:  فيقول البرقوقي في شرح هذا البيت:

  در آجال الناس ليسبقها فيقتلهم قبل انقضاء آجالهم، قال عنترة: سيفي يبا

                                     
  .321، قافية النون، ص 4، ج شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  - 1
  .323سه، ، ج نفسه، ق نفسها، ص المصدر نف - 2
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ّ سابق الآجال   .   1"  وأʭ المنية في المواقف كلّها     والطعن مني

فالمتأمل لبيتي الشاعرين يجد أĔما يشتركان في احتواء الدلالة نفسها لكنهما اختلفا في 
يين يفتخر بشجاعته وقوة ϥسه ويقول ϥن قومه فالمتنبي في بيتيه الشعر  الأسلوب التعبيري عنها. 

يعلمون أنه فتاها الشجاع الذي يحتاجون إليه ويدخرونه لوقت الحاجة وذلك لدفع ما قد ينزل đم من 
الحروب والمعارك. لما يعلمون عن هذا الفتى من شجاعته وبسالته وإقدامه وسداد رأيه. وهذا الشجاع 

لذين يقاتلهم فيقتلهم ويقضي عليهم حتى قبل آجالهم، وهذا كناية سيفه يسابق ويبادر آجال العباد ا
عن قوته وسبقه في الاقدام على القتال؛ وهو في هذا يضمن في بيته الثاني قول عنترة الذي يدل على 

ّ  المعنى نفسه (وأʭ المنية في المواقف كلها    والطعن الآجال) وقد أبرز المتنبي شخصيته  سابق مني
لال استخدام أسلوبه الخاص به للتعبير عن معنى الافتخار بشجاعة النفس وقدرēا الشعرية من خ

الفائقة أثناء القتال والطعان. وهو في هذا يريد أن يصل إلى تشبيه قوته بقوة أشجع فحول العرب وهو 
  عنترة بن شداد العبسي، وهذه من بين فوائد وثمار التداخل النصي بين نصه ونص عنترة. 

الشعري الآتي  بن شداد وتداخله معها وهذا في بيته عنترة نصوص تواصله مع المتنبي واصلوي       
  وهو ضمن قصيدة مدح đا سيف الدولة: 

ِ  دون تَطى مرارة        لا الزمانِ  في الحلاوة هِ  على إِلا تخُ ِ   2 أَهوال

 الأمل بلوغ ولذة ظفرال حلاوة دونيريد أن يقول: "  المتنبي يرى العكبري في شرحه لهذا البيت أنّ 

 والتعرض وشدēا، الزمان أهوال بمقارعة إلا المرارة تلك تتجاور لا الخطر ومشقة الغرر من مرارة

: والمعنى. الركوب معنى يتضمن أهواله على: وقوله. قدمه لما مثلا هذا وضرب وصعوبتها لمحنتها

 ولا الإبل على إلا الفلاة طعتق لا يقال كما إليها، للوصول الزمان اهوالَ  الحلاوة إلى تركب

                                     
  .323، ص ، قافية النون4، ج شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  - 1
   . 190، قافية اللام، ص 3ج  المصدر نفسه، -2
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دلالة هذا  استوحي فيبدو للقارئ هنا أن المتنبي وكأنه ،1" ذوق بعد إلا الزمان حلاوة إلى يتوصل

  2في قصيدته الميمية:  بن شداد عنترة قول من البيت

 ُ م والخيل ـــــــــــــــتحِ قَ ً  الخبار تـَ ا         عوابِسا ِ يظمةٍ  بـــينِ  م ِ  وأجرد شَ يظـَم   شَ

فى ولقد فسي شَ أَ    نَ َ ر ْ ا وأبـ هَ َ م قْ ُ         سُ سِ  قيل مِ  ويك الَفوارِ ّ   عنَترَ  قدِ

سماع قول الفوارس ورؤية  المتنبي، مثلما أن الزمان عند تذوق حلاوة إلى الطريق هي فتجرع المرارة
 جليل موقف في الّتراب في تسيح وأقدامها وهي عابسة للخبار وكذا مشاهدة حركاēا الخيول اقتحام

عنترة  نفس شفاء إلى الطريق الحروب؛ فالأمور السابقة جميعا هي في لامبالية وإرادة،  عالية وهمة
  .وذهاب سقمها ومن ثم احساسه ʪلحلاوة والراحة؛ فهو كذلك لم يتذوقها إلا بعد معاʭة وشدة

 المتنبي لمعنى الوارد في بيتورغم تشابه المعنيين عند الشاعرين السابقين إلا أن هنا فرقا بينهما؛ فا       
وهي تجربة  وشموليها؛ تجربته معبر عن عمق ألفاظه متلاءم مع، السبك وحسن الجودة في بديع غاية

، محدد إطار في لتكون محصورة بعينها حادثة أو، محددة زمنية فترة على تقتصر لا حسب وجهة نظري
فيها حلاوة بعد مرارة وعناء وما يعضد  ʬب؛ بل قد نستطيع إسقاطها على أي تجربة إنسانية وموقف

 عنترة بينما  هذا الرأي أن الكلام الوارد في البيت لام يخصص لشخص محدد بل كان مبنيا للمجهول.
 المساحة محدودة الإطار ضيقة والمعنى قوية المبنى شخصية تجربة عن في بيتيه الشعريين السابقين يعبر

حة وورود ضمير المتكلم فيه وذلك في قوله (شفى نفسي، تخصه هو وحده ودليل ذلك ذكر اسمه صرا
ويك عنتر أقدم). وهنا نرى مدى تميز المتنبي في نصه ʪلرغم من اشتراكه في المعنى مع نص عنترة 

                                     
  .65، ص 4ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، ج  -1
، دار الكتاب العربي، بيروت، 1وامشه وفهارسه: مجيد طراد، ط ، قدم له ووضع هشرح ديوان عنترةالخطيب التبريزي:  -2

ة 184م، ص 1992هـ/ 1412 . الخبار: ما لان من الأرض وكانت فيه حجارة. العوابس: الكوالح الوجوه؛ لما ذاقت من شدّ
  الحرب. الشيظمة: الطويلة من الخيل. الأجرد: القليل الشعر الأملس.
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فالأول وسع من معنى الثاني وجعله متاحا للجميع وليس رهين تجربة شخصية خاصة مثلما هو الحال 
  المتنبي في نصه السابق. عند عنترة، وهذا في رأي سر تفوق

وʪلعودة إلى شرح العكبري لديوان المتنبي يلفي القارئ أثناء تنقيبه عن مواطن التشابه بين         
نصوص المتنبي وعنترة، بيتا من الشعر من القصيدة الشهيرة التي رʬ فيها المتنبي أʪ الهيجاء بن سيف 

من شعر عنترة وبناء عليه سأستكنه التناص الوارد  الدولة، يشير العكبري في شرحه أن معناه منقول

  .   1إذا ما Ϧملت الزمان وصرفه    تيقنت أن الموت ضرب من القتل  فيه. يقول المتنبي:    

: " المعنى: إذا ما Ϧملت تصاريف الزمان وتدبرت الدهر وخطوبه، فيقول العكبري في شرحه له

الذي يتوقعه من القتل، لأن الأمرين متساوʮن في تيقنت أن ما حتم على الانسان من الموت، ك

مكروههما، متماثلان فيما يشاهد من عدم الحياة لهما، فما ظنك بشيء يكون آخر مصيره، إلى 

أكره ما يحذر من أموره. وهذا يوجب الزهد في الدنيا، ويدعو إلى الاعراض عنها، وقلة الأسف 

ْ حياء واعلمي     أني امرؤٌ سأموت إن لم  -لا أʪلك–ك عليها، وهو منقول من قول عنترة: فاقني

 " تَلِ   2أقُْـ

         ʪأشاطره الرأي، فالمتنبي يرثي شبل سيف الدولة أ ʭا بين البيتين وأđلقد لمح العكبري تشا
الهيجاء، ويقول في ذلك لأبيه تصبيرا له عن مصابه الجلل، أنه إذا ما Ϧمل الانسان صرف الزمان 

، سيدرك يقينا أن ما فرض وحتم عليه من الموت هو تماما مثل الذي يتوقعه من وأحواله وخطوبه
القتل؛ لأن الأمرين متساوʮن في مكروههما، متماثلان فيما يلاحظ من عدم الحياة لهما. وهو الأمر 
الذي يوجب على الانسان ترك الدنيا والزهد فيها والاعراض عنها، وقلة الأسف عليها؛ وهنا يمكن 

(تيقنت أن أن يلمح تداخل نص المتنبي مع نص عنترة؛ ذلك أن المتنبي ضمن في بيته السابق  للقارئ

ٌ  (أنيالمعنى الوارد في الشطر الثاني من بيت عنترة والذي يقول فيه: الموت ضرب من القتل)   امرؤ

                                     
  .51، قافية اللام، ص 3رح أبي البقاء العكبري، ج ديوان أبي الطيب المتنبي، بش - 1
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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)، لم إن سأموت تَلِ فقد  ت...)؛( القتل، المو كما أنه استخدم ألفاظ عنترة بعينها وذلك في قوله   أقُْـ
أعاد المتنبي صياغة المعنى الوارد في بيت عنترة ϥسلوبه الخاص ولم يجتر بيت عنترة مثلما هو. وألبسه 
ثوب الحكمة والموعظة التي قد توجه لأي إنسان حلت به مصيبة الموت، وهذا هو الجديد الذي 

  عنترة العبسي.نلمسه في بيت المتنبي السابق وهو سر جمالية هذا التداخل بين نصه ونص 

 من أعلى مستوى عن يعبر وهو الامتصاصي ʪلتناص النصي التداخل من النوع هذا ويعرف         

"  الأول فالنوع الاقتباس، في ممثلا الاجتراري التناص يتجاوز أنه ذلك النصوص بين النصي التداخل

 عن يعلن لا فهو يا؛وتجل حضورا أكثر يعد الذي الاجتراري، ʪلتناص مقارنة ظهورا أقل يكون

 وإنما ومعلن، كلي صريح، بشكل بنيته في ومندرج آخر، نص من مأخوذ حرفي ملفوظ وجود

 ينوب منه شيء أو دواله من دال وجود طريق عن عليه، القرائية الذاكرة ويحيل إليه يشير

  . 1 ..."عليه

ية في تداخل نصه السابق وانطلاقا مما سبق يجد القارئ أن المتنبي استفاد من هذه الآلية التناص
مع نص عنترة بن شداد؛ فقد عمل على إيصال تجربته في الحياة إلى المتلقي وذلك ʪلاعتماد على 
نص عنترة دون تقيد حرفي ϥسلوبه (تراكيبه وألفاظه...) مع إمكانية إحالة المتلقي إلى نــــــــــــــــــص عنترة 

  الوارد في بيته الشعري السابق.  أو ما يمكن أن يقاربه من نصوص في المعنى

ومن الشعراء الجاهليين الفحول الذين تواصل معهم المتنبي في شعره الشاعر الناقد النابغة الذبياني، فقد 
ذكر ذلك العديد من شراح ديوان أثناء شرحهم لشعره ومن بينهم العكبري والبرقوقي. ونموذج ذلك 

ه بعد عودته 343لسيف الدولة في جمادى الآخرة سنة بيت شعري من قصيدته البائية التي أنشدها 
  من غزوة ضد بني كلاب وسبيه لنسائهم وقد كان المتنبي معه فيها، فيقول: 

                                     
، 2011، دار غيداء، عمان/ الاردن، 1، طالتناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، أحمد العوضي أنموذجاعصام واصل:  - 1

  .95ص 
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هِ العذابُ  ِ م ِ جارِ ْ ٍ      وحلَّ بغــــــــــــــــير م ْ ُ قـــــــــــــو فهاء ٍ جرَّهُ سُ م ْ ـــــــر ُ   1وج

نب، والسفه: خفة الحلم أو نقيضه. يقول: وكم جرم الجرم الذفقال البرقوقي في شرح البيت: " 

  جناه سفيه فنزل العذاب بغيره وهذا المعنى قد طرقه الشعراء كثيرا قال: 

ــــــــــــراء ... وقال النابغة:        َ      رأيــــــــــــــــت الحرب يجنيها رجالٌ         ويــــــــــــصلى حــــــرَّها قوم ب

رَّ يكوى بغيره وهو راتعُ وحمّلتني ذنــ   *ـــــــب امرئ وتركته         كذي العُ

*العر: قروح مثل القوʪء، تخرج ʪلإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر 

 " حاح لئلاّ تعديها المِراضُ ِ   .  2فتكوى الصّ

القارئ في هذا السياق هو استكناه  وتقريبا نجد الشرح نفسه عند العكبري، والأمر الذي قد يستفيده
جماليات التداخل النصي بين نصوص المتنبي والنابغة الذبياني. فهذا الأخير يقول في بيته السابق أنه 
تحمل ذنب غيره وهو بريء منه، فأصبحت حاله كحال البعير الصحيح الذي يكوى وتقيد حريته 

تاج إلى الكي راتعا حرا طليقا. وهنا يلمح القارئ فيحجر عليه، بينما يترك البعير العليل وهو الذي يح
  استثمار المتنبي لهذا المعنى وإعادة بناءه وصياغته في تشكيل لغوي بديع جديد يعبــــــــــــــــــر من خلاله عن 

  غرضه وموقفه الشعوري، فقال: 

 ٍ م ْ ـــــــر ُ ُ  جرَّهُ  وج فهاء ٍ  سُ م ْ ِ بغــــــــــ وحلَّ       قـــــــــــــو ْ هِ  ــــــير ِ م   . 3العذابُ  جارِ

فالمتنبي يقول لسيف الدولة بعدما انتصر وظفر ببني كلاب، أن هؤلاء القوم بسبب طيشهم وسفههم  
تحمل ذنبهم غيرهم ونزل العذاب đم وهو يشير هنا إلى نساء بني كلاب اللواتي تم سبيهم من طرف 
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غة السابق وألبسه ثوʪ وصياغة لغوية جديدة سيف الدولة، وهذا المعنى امتصه المتنبي من نص الناب
تتماشى والموقف الذي يعبر عنه المتنبي وهو غزو بني كلاب وسبي نساءهم فاكتسب بيته بذلك دلالة 

) وتركته امرئ ذنـــــــــب وحمّلتنيقول النابغة (  أوسع من تلك التي وردت في بيت النابغة. حيث إن

ـيبدو أنه يماثل قول المتنبي  ُ ٍ (وج م ْ ُ  جرَّهُ  ــــــر فهاء ) سُ ٍ م ْ رَّ  كذي،كما أن قول النابغة (قـــــــــــــو  يكوى العُ

) وهو بغيره ِ  (وحلَّ  يبدو أيضا أنه يماثل قول المتنبي راتعُ ْ هِ  بغــــــــــــــــير ِ م )؛  جارِ غير أن هذا العذابُ
وكأن المتنبي في كل مرة  آنفا؛ الأخير تجاوز هذا التماثل ليوسع من معاني النابغة كما تم توضيح ذلك

يتواصل فيها مع شاعر من العصر الجاهلي يعمل على استثمار نصه ويمتصه ليعيده في حلة جديدة 
ودلالة أوسع وأشمل يمكن أن نسقطها على أي تجربة إنسانية مشاđة ويصبح نصه الجديد بمثابة 

  حكمة يستفيد منها كل من يتلقاها.

تي رصدت فيها تواصل المتنبي مع النابغة من خلال تفحص شروح ومن النماذج الشعرية ال  
ه عند نزوله أنطاكية من ظفره 337الأول قوله في قصيدته الميمية التي مدح đا سيف الدولة سنة

بحصن برزويه، وكان جالسا تحت فازة من الديباج عليها صورة ملك الروم وصورة وحش الحيوان، والتي 

. أما البيت الشعري  1أشجاه طاسمـــهْ     ϥن تسعدا والدمع أشفاهُ ساجمهْ وفاؤكما كالربع مطلعها: 
  موضوع الدراسة فيقول فيه: 

  .  2له عسكرا خيلٍ وطيرٍ إذا رمى      đا عسكرا لم يبق إلا جماجمُهْ           

 (ممدوحه) فيرى صاحب الشرح أن المعنى الذي أراده المتنبي من هذا البيت أن لسيف الدولة الحمداني
جيشان خيله والطير تلك التي اعتادت صحبته لكثرة وقائعه حتى Ϧكل لحوم القتلى، فأصبحت وكأĔا 
من جموع جيشه، فإذا رمى đما جيش العدو لم يبق من هذا الأخير إلا عظام جماجمهم؛ لأن عسكر 
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بغة كان من أبدع في الخيل يقتلهم ويفتك đم وجيش الطير ينهش عظامهم وقد ذكر البرقوقي أن النا

  :" فما أبدع قول النابغة في هذا المعنى: هذا المعنى الذي ذكره عند المتنبي فقال

  إذا غزوا ʪلجيش حلّق فوقــــــــهــــم             عصـــــــــــائب طير ēتدي بعصائب

ــم             من الضـــــارʮت  هُ َ ـــــــــــــغار ُ نَ م ْ غر ُ   ʪلدماء الدواربيصاحبنهم حتى ي

نَّ خلف القوم خزرا عيـــــــــــوĔا             جلــــوس الشيوخ في ثياب المرانبِ    تراهُ

  جوانــــــــــــح قد أيقــــــــــــــــن أن قــبيله             إذا ما التقى الجمعان أول غــالب

"     لهـــــــــــــــن عليهم عادة قد عـــــــرفنها           يُّ فوق الكواتبِ ِ ِضَ الخِطّ ّ ــــر   1إذا عُ

فالشاعر هنا يصف ممدوحه ʪلشجاعة والقوة ودوام الانتصار أثناء الاقدام؛ حتى أن الطير لتيقنها 
بتمام نصره في معاركه، أصبحت ترافقه في كل موقعة يقدم عليها لأĔا ستشبع من أكل لحوم أعداءه، 

تنبي على هذا النص وامتصاصه لمعانيه واستثمارها في نصه المدحي بما وهنا يلمح القارئ مدى اتكاء الم
 ʫسلوب لغوي جديد خاص به كما اعتاد دائما؛ إثباϥ يخدم غرضه؛ إلا أنه عبر عن ذلك المعنى
لشاعريته ومقدرته على انتاج نصوص راقية تماثل أو حتى تفوق نصوص فحول الشعر العربي في العصر 

إلى بيت المتنبي السابق يجده القارئ يمدح فيه سيف الدولة واصفا شجاعته وقوته الجاهلي. وʪلعودة 
وϥسه؛ حيث قال: أن الطير اعتادت أن تصحب جيشه لتأكل من لحوم القتلى لكثرة انتصاراته 
وسداد ضرʪته؛ حتى أصبحت وكأĔا من جنوده، ولذ قال الشاعر أن ممدوحه إذا رمى عدوه بخيله 

ى عليه. وهنا يمكننا أن نلمح مدى تقارب المعنى عند الشاعرين؛ فالمتنبي هنا وطيره أهلكه وقض
استوحى الصورة الواردة في نص النابغة ( صورة تحليق الطير فوق الجيوش المحاربة بحثا عن دماء القتلى 
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ابق سيجد ولحومهم) وهنا يبدو لنا المتنبي مقلدا لم ϩتي بجديد؛ لكن إذا انتقلنا إلى بيت تلى البيت الس
  القارئ فيه جديد المتنبي؛ حيث يقول فيه:

ن ِ قبانِ  سحاب م تَها        يزحفُ  العِ ت سحاب إِذا تحَ تسقَ مه  سقتها اسَ   1صوارِ

الصورة السابقة التي جاءت عند النابغة وموطن  عن خرج قد الدولة سيف جيش تصويره في فالمتنبي
   وجعل سحابتين والجيش الطير جعل ألوف حيثالم عن خروجها هو الصورة هذه والجديد في التجديد

ثل الأسفل السحاب ّ والصوارم أو  الطير منه الأعلى السحاب يسقي سيف الدولة جيش في المتم
لتي هي السيوف  الخلاّق خياله على الصورة هذه في اعتمد فالمتنبي .دم الأعداء من تريق بما تسقيها اّ

لذي يستفيد من تجارب الآخرين ومعانيهم ل منها ما يتوافق ورؤيته ثم يعمل على محاورēا  يختار كنهاّ
يري، وقد يتجاوزها في أحيان أخرى إثباʫ لشاعريته وتفوقه  كيفما وتشكيلها وϦليفها جمعها فيعيد
  ومثال هذا البيت السابق. وتمكنه

  التداخل النصي مع الشعر الاسلامي والأموي:  -2

عن الشعر الجاهلي في شيء عدا أن  -صلى الله عيله وسلم– لا يقل الشعر العربي بمجيء النبي      
الأول هذبت ألفاظه ومعانيه وصوره بما يتماشى وتعاليم الدين الاسلامي من نبذ العصبية القبلية 
والهجاء المقذع والغزل الفاحش والاسفاف في الكلام. ويعد شعر هذه الفترة من نماذج الشعر العربي 

العرب فيما بعد وأقصد هنا شعراء العصر الأموي والعباسي ولأن المتنبي أحد الذي احتذى به الشعراء 
شعراء العصر الثاني فقد كان ممن أدركوا أهمية الشعر في تلك الفترة فنهل منه وتواصل نعه في العديد 

  من نصوصه وهذا ما ألفيته مؤكدا عند شراح ديوانه الشعري.   

ة متميزة في استلهام التراث الشعري الاسلامي والتواصل ولقد أظهر المتنبي براعة فائقة ومقدر 
معها مبنا ومعنا؛ حيث أنه حين تعامل مع نصوص ذلك العصر عمل على استلهامها وامتصاصها 
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وتشرđا في نصوصه الشعرية طابعا إʮها ϥسلوبه الخاص المحمل ʪلشحنات العاطفية الثورية الشامخة 
ميزة ذات الدلالات الخاصة المتناسبة مع مواقفه الشعورية والشعرية.           الطموحة وʪلتراكيب اللغوية المت

وفي الآتي سنتعرض إلى جملة من نصوصه الشعرية التي أظهر فيها براعة فائقة في استلهام التراث 
الشعري في ذلك العصر وكيفية تعامله معه وامتصاصه وتشربه له في كثير من قصائده الشعرية، وكيف 

  في هذا الاستثمار النصي وتكييفه مع ما يتناسب ورؤيته الشعرية والحياتية.تميز 

ولعل من أبرز شعراء العصر الاسلامي الذين تواصل المتنبي معهم في نصوصه، شاعر الرسول  
حسان بن ʬبت، فقد ذكر شراح ديوان المتنبي جملة من الموطن في شعره ظهر فيها استثمار  -صلى الله عليه وسلم–
شاعر لنصوص حسان، بما يخدم رؤيته الحياتية والشعرية، خاصة ما يتعلق ϥخلاق الرجال من أفعال ال

  وأقوال ، ومن نماذج ذلك قول المتنبي مادحا المغيث بن علي العجلي في قصيدته الميمية: 

    1ودهر ʭسه ʭس صغار     وإن كانت لهم جثث ضخام 

" في دهر أهله صغار القدر والهمم، ولكنهم مدوحه أنه فيرى الشارح أن المتنبي أراد أن يقول لم

      قصر ومن طول من ʪلقوم عيب غلاظ الأجسام يذمهم غاية الذم، وهو كقول حسان:  لا

  .    2العصافير"  وأحلام البغال جسم

ومن هنا يمكن للقارئ أن يستشف مكمن التداخل النصي بين نص المتنبي ونص حسان،         
استثمر بيت حسان من أجل الاعلاء بممدوحه؛ لكن في سياق جديد ودلالة وصياغة لغوية فالمتنبي 

جديدة تناسب غرض الشاعر؛ فإذا كان السياق النصي لبيت حسان هو الهجاء ( هجاء الحارث بن  
العجلي)  علي بن كعب اĐاشعي وقومه)، فإن السياق النصي لبيت المتنبي هو المدح ( مدح المغيث

  يجد القارئ أن المتنبي تحاور مع نص حسان وتجاوزه.   وʪلتالي
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ويتضح ذلك من قوله لهذا الممدوح ϥنك متفرد ومتميز في المكانة والقدر وعلو الهمة في هذا الزمن، 
الذي أمسى أهله صغار الهمم والقدر ʪلرغم من ضخامة أجسادهم وهذا قمة الهجاء والذم لهؤلاء. 

سان مع إعادة بناءه وتحوير في بعض الألفاظ خدمة لغرضه المدحي فالمتنبي قد ضمن بيته بيت ح

أما المتنبي فعبر عن  البغال) (جسمالذي هو بصدده؛  فنجد حسان يقول عن القوم الذين يهجوهم: 

   أحلام العصافير) ( ونجد حسان يصف دنو همم المهجوين بقوله ضخام)، جثث (لهمذلك بقوله: 

؛ فالمعنى في كلا البيتين نفسه لكن   صغار) ʭس نفسه فقال: (ʭسهأما المتنبي فعبر عن الأمر 
الغرض الشعري في النصين مختلفين، لذا يجد القارئ أن المتنبي قد تجاوز بيت حسان وهذا النوع من 

ويعتبر هذا النوع من أنواع التناص الأكثر غموضا  التداخل النصي يعرف عند النقاد ʪلتناص الحواري.
ومن ثم جعله خلقا جديدا بداخله " تغيير النص الغائب وقلبه وتحويله  كر، ويقصد ʪلحواروإعمالا للف

  ( داخل النص الجديد).

خاصة ما تعلق ʪلقيم العليا والاخلاق الفاضلة؛  لممدوحه كفؤا نفسه بجعل معروف المتنبي ولأن      
ذلك أيما اجتهاد، خاصة في ذلك  فهو إذ يمدحهم đا يرى نفسه فيهم لذا نجده يجتهد في التعبير عن

الزمن الذي يرى ϥنه أمسى رديئا وʭسه أردأ منه إلا القليل منهم فقط ومن بينهم هو وممدوحيه، ومن 
أجل ذلك يجده القارئ يتداخل مع نصوص حسان مرة أخرى من أجل التعبير عن قمة الكرم والجود 

  :1ه، فيقول والعطاء التي يتميز đا ممدوحه الذي هو أصلا صورة ل

يرى  الشارح في شرح هذا أرجو نداك ولا أخشى المطال به      ʮ من إذا وهب الدنيا فقد بخلا ، 

: " لو وهبت البيت أن صاحبه يريد أن يقول لممدوحه سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي المنبجي

ك، وهذا من قول حسان: الدنيا ϥسرها كنت بخيلا لعلو همتك، فالدنيا حقيرة ʪلإضافة إلى همت
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فعلى القارئ هنا أن يعلل من وجهة . 1يعطي الجزيل ولا يراه عنده     إلا كبعض عطية المذموم" 
   نظر التناص كيف أن قول المتنبي السابق من قول حسان بن ʬبت كما رأى ذلك البرقوقي.

حة ومباحة لكل فالمتنبي يخاطب ممدوحه سعيد ويقول له أʭ أود عطاءك وهبتك التي هي متا
من يطلبها لأنه لا يخشى مماطلتك، كما أنه يقول له أن همتك فوق كل الهمم، حتى أنك إذا وهبت 
وأعطيت الدنيا كلها أي كل ما تملك تبدو لنفسك أنك لم ēب ولم تعط وكأنك بخيل وما ذلك إلا 

وهذا إشارة واضحة إلى دليل على علو همتك وعدم محدودية كرمك، لذا فالدنيا أمام ما تمنحه حقيرة 
زهد ممدوحه فيها. ويتجلى التداخل النصي بين نص المتنبي وحسان ϥن ضمن الأول بيت الثاني  

 فقد الدنيا وهب إذا من المذموم) في عجز بيته (ʮ عطية كبعض إلا     عنده يراه ولا الجزيل (يعطي
الشاعرين وهو السياق المدحي،  بخلا)، كما يتجلى هذا التداخل أيضا في السياق النصي نفسه عند

 عطية الدنيا)، (كبعض الجزيل/ وهب إضافة إلى التناص في الألفاظ ذات المدلولات المشتركة . (يعطي
بخلا)، فالقارئ يجد المتنبي هنا قد تشرب نص حسان وأعاد كتابته بعد أن أخضعه  المذموم/ فقد

في سياقة النصي الخاص به، فلم يجتره وأعاده  لتجربته الخاصة، فأضفى علية صبغته الخاصة ʪستخدامه 
كما هو بل عمل على صياغته صياغة جديدة توحي بتميزه ومقدرته على امتصاص النصوص 

  واخراجها ممزوجة منصهرة في نصه بعد أن أضافها إلى تجربته الخاصة به.

شعرية من الثاني ومن أوجه التواصل النصي بين المتنبي وحسان استلهام الأول بعض الصور ال      
وتوظيفها في نصوصه بما يتوافق ورؤيته ومن ذلك مثلا صورة غمد السيوف في غير نصالها؛ فيقول 

  في ذلك:  المتنبي

  تبكي على الأنصل الغمود إذا            أنذرهــــــــا أنه يجـــــــــــــــــرده         
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، فحين يعود القارئ  1 يـــــــغمدها الرقاب في وأنه            دما يرتصـــــــــــ أĔــــــــــــــا لعلـــــمها    

"... إذا أنذر الغمود لشرح هاذين البيتين من طرف البرقوقي يجده يقول فيهما عن مقصود المتنبي: 

بتجريد السيوف بكت الغمود على السيوف لعلمها أن السيوف المذكورة ستغمد  -جمع غمد –

تتلطخ đا وتصير كأĔا دم، وأن الممدوح سيجعل الرقاب غمودا لها بدلا   دماء الاعداء حتىفي

  منها، وهذا المعنى تعاوره الشعراء من قديم. قال عنترة: 

  وما تدري جريّة أن نبلي     يكون جفيرها البطل النجيد

  وقال حسان:

  ، 2" نا السيوف     جعلنا الجماجم أغمادهاعصتونحن إذا ما 

يعود على قوم حسان الذين يفخر đم وبشدة ϥسهم وقوēم وسطوēم على الاعداء فالضمير نحن هنا 
وشجاعتهم أمامهم؛ فقومه إذا ما استلوا سيوفهم من أغمادها جعلوا (إشارة إلى قدرēم وتفوقهم في 
المعارك) جماجم أعدائهم بمثابة أغماد جديدة لها، وهذا كناية على شدة القتل وسداد الضرب، فكل 

  من سيوفهم تستقر في الجماجم دون غيرها وذلك لبطولتهم الفائقة على من يتواجهون ضده. ضربة 

وهنا يستطيع القارئ أن يستنبط موطن التناص بين نص المتنبي/ اللاحق ونص حسان بن ʬبت 
  /السابق؛ حيث أن المتنبي استثمر نص حسان وأعاد تشكيله كعادته دائما مع النصوص التي يمتصها. 

بما فيها حرف الروي  وجه من وجوه التداخل النصي مع نص حسان القافية المشتركةوأول 
الذي بنيت عليه القصيدʫن؛ ثم الوجه الثاني للتداخل بينهما في الألفاظ والمعاني ومن ثم الصورة 

ام الشعرية وبيان ذلك أن المتنبي في صدد مدح محمد بن عبيد الله العلوي، ووصفه بقوة ϥسه وبسالته أم
أعداءه؛ ومن أجل ذلك استثمر ألفاظ ومعاني وصور نص حسان؛ حيث جعل المتنبي سيوف ممدوحه 
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تغمس في دماء أعداءه حتى تتلطخ بدمائهم فتصير هي وكأĔا دم؛ لكثرته، وأن ممدوحه يتخذ من 
ا/ رقاب أعداءه أغمادا لهذه السيوف؛ وهنا يتجلى للقارئ التناص بين النصين في الألفاظ  (يغمده

أغمادها) وفي المعاني والصورة الشعرية ( تشابه بين صورة السيوف وهي مغمدة في الرقاب، وصورēا 
وهي مغمدة في الجماجم)، فكلا الشاعرين جعل للسيوف أغمادا جديدة غير أغمادها الاصلية، وهنا 

خل بين النصين يتجلى بوضوح استثمار المتنبي بعناصر الصورة الشعرية الواردة في نص حسان، فالتدا
  جاء على مستوى اللفظ والمعنى في الوقت نفسه.

ومن شعراء العصر الاسلامي الذين كان لنصوصهم الشعرية حضور في نصوص المتنبي الشاعر        
  العربي الفصيح الحطيئة، وقد ذكر ذلك أشهر شراح ديوان المتنبي أثناء شرحهم لشعره. 

جملة من القيم الانسانية السامية التي تعد حسب الشاعران من وتتجلى مظاهر التناص بين النصين في 
الصافية، فيجد المتتبع لشروح ديوان المتنبي أنه قد ضمن  وسليقتهصميم الانسان وجوهره وطبعه السليم 
  ألفاظا ومعاني من نص الحطيئة الآتي:

    1 على عادة والمرء مما تعودا   بحار على ما عودوه وإĔم

في نصه حقيقة سائرة بين الناس ألا وهي أن المرء يعمل بطبعه الفاضل الذي تعودا  فالحطيئة يقدم 
  عليه فصار خلقا من أخلاقه التي تعود عليها. 

  فيرى العكبري أن هذا البيت استفاد منه المتنبي في قوله في مدح سيف الدولة : 

  ؛ 2ا لكل امرئ من دهره ما تعودا       وعادات سيف الدولة الطعن في العد

  " ... كل امرئ يعمل بعاداته وما تعود عليه لا يتكلفه، وعادةحيث يقول في شرحه لهذا البيت: 

                                     
  .281، ص 1ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى ʪلتبيان في شرح الديوان، ج - 1
  .281ص ، المصدر نفسه - 2



ـــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ الفصل الثالثــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــنبي........................ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــاليات التداخل النصي في شعــــــر المتــ ــــ   جمــــ
  

148 
 

هذا الممدوح أن يغزو أعداءه، ويقتلهم ويطعنهم برمحه، وجعله سيفا ووصفه ʪلطعن، فكأنه جعله 

  1...." سيفا ورمحا، وهو منقول من قول حاتم... وقال الحطيئة: بحار على ما عودوه وإĔم .

فقد امتص المتنبي معاني نص الحطيئة أعاد بناءه بتراكيب لغوية وصياغة جديدة متناسبة مع غرضه؛ 
ϥنه إن كانت لكل إنسان عادات وأفعال متجذرة فالمتنبي يمدح حبيبه وصديقه سيف الدولة ويقول له 

دولة عادتك في نفسه اعتادها وϦصل عليها، فصارت طبعا أصيلا في نفسه؛ فإنك ʮ سيف ال
وغزوهم وقتلهم بطعنهم برمحه   وصفتك المتأصلة فيك هي الشجاعة والبسالة والاقدام وقهر الأعداء

. فالمتأمل في بيت المتنبي وبيت  2" جعله سيفا ووصفه ʪلطعن فكأنه جعله سيفا ورمحا" فقد 
القافية وكذا في الحطيئة يجد الاول يتناص مع نص الثاني  على أكثر من مستوى أولا على مستوى 

  ، عادات)...عادةتعودا)، (المرء/ امرئ)، ( (عودوه/التقاء الألفاظ والعبارات والمعاني. 

ومن بين مواطن التداخل النصي الأخرى بين نصوص الشاعرين، والتي قدمها العكبري في         
  دان:شرحه لديوان المتنبي، قول هذا الأخير مادحا أʪ العشائر علي بن الحسين بن حم

  3أرى الناس الظلام وأنت نور     وإني فيهم لإليك عاش 

: " عشوت إلى النار... إذا جئتها ليلا... قال الجوهري: فيقول العكبري في شرح هذا البيت

  عشوت إلى النار: إذا استدللت عليها ببصر ضعيف. قال الحطيئة:

  متى Ϧته تعشو إلى ضوء ʭره     تجد خير ʭر عندها خير موقد

  يقول: أنت كالنور في الظلمة، فأنت بين الناس تضيء بكرمك وفضلك، وأنـــــــــا أقصدك  -المعنى

  
                                     

  .281، ص 1، جالسابقالمصدر  - 1
  .02، قافية الدال، ص 2، ج: شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي - 2
  .213، ص 2ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى ʪلتبيان في شرح الديوان، ج - 3



ـــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ الفصل الثالثــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــنبي........................ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــاليات التداخل النصي في شعــــــر المتــ ــــ   جمــــ
  

149 
 

  ، 1لأطلب الخير عندك كما تطلب النار في ظلمة الليل" 

فالمتنبي في بيته السابق ينعت ممدوحه ʪلسخاء والكرم، فهو كالنور في الظلمة وهذا إشارة إلى أن كرمه 
ه، كما تطلب النار في ظلمة الليل بح مقصدا للشاعر يطلب منه الخير الذي عندوفضله ينيرانه فيص

وكذا الحطيئة في بيته السابق يعدد مناقب ممدوحه فهو لشدة كرمه وعطاءه تبقى ʭره وموقده مستعرة 
ليلا فتجلب نحوها قاصديه وطالبي عطاءه فالمتنبي امتص وتشرب هذه المعاني السامية التي يتصف đا 

مدوح المثال غير أنه لم يبقها في شكلها اللغوي كما عند الحطيئة بل أخضعها للموقف والسياق الم
الشعري والمعنوي الخاص به؛ وđذا يجده القارئ استقل وتفرد بتركيبه الخاص وصياغته، رغم بقاء 

 إلماعات وإشارات دالة تقودʭ إلى نص الحطيئة السابق المتدفق في نص المتنبي.

ن التناصات المفارقة التي يلفيها القارئ في شعر المتنبي، تداخله النصي مع شعراء الغزل في وم       
العصر الأموي؛ ذلك أنه يعمل على تشرب نصوصهم الغزلية وتحويرها لخدمة نصوصه المدحية وحتى 

ن قصيدته الرʬئية، ومن النماذج الشعرية التي ساقها العكبري أثناء شرحه لديوان المتنبي بيت شعري م
  الرائية في رʬء محمد بن اسحاق التنوخي؛ حيث يقول فيه:

  ، 2وقنعت ʪللقيا وأول نظرة      إن القليل من الحبيب كثير 

يقول: أʭ أقنع ʪلقليل ولو ʪللقيا، واول نظرة أنظر وهذا من فيقول الشارح في معنى هذا البيت: " 

  يل ممن تحب كثيرقول الموصلي: إن ما قل منك يكثر عندي     وقل

ُ نوالكم     وإن كنت لا أرضى لكم بقليلِ "    3ومثله لجميل: وإني ليرضيني قليل

  والشاهد هنا هو البيت الثاني لشاعر الغزل العذري جميل بن معمر؛ 
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حيث يقول الشاعر أن الذي يحب يغنيه القليل من حبيبه؛ وإن كان هذا المحب في الأصل لا يقبل ولا 
ʪ لعطاء والمنح القليل وهذا ينم عن قمة الحب؛ وهنا يجد القارئ أن المتنبي في بيته السابق يرضى لمحبوبه

امتص رؤية جميل في الحب ونقلها إلى رʬء التنوخي لتصبير أهل الفقيد والذين قال فيهم في البيت 
  الذي يسبق بيته السابق موضع التناص:

    1يزور يممت شاسع دارهم عن نية    إن المحب على العباد 

حيث قصد من هذا القول حسب الشارح أن من يحب (إشارة إلى المتنبي نفسه) يزور من 
يهواه وإن كان بعيدا منهم.  ومن ثم ϩتي بيته التالي موضوع الدراسة ليقول فيه المتنبي أن هذا المحب 

ر يكتفي ʪلقليل يقنع من حبيبه ʪلقليل ولو حتى ʪللقيا وأول النظرة؛ فالإنسان العظيم حسب الشاع
من الحاجات الروحية الشعورية؛ وهنا يجد القارئ أن المتنبي قد تشرب وامتص بيت جميل السابق، 

يقابله قول جميل  (قنعت)فضمن بعضا من ألفاظه وعباراته ومعانيه ومثال ذلك قول المتنبي 

وقول المتنبي  (قليل نوالكم)،يقابله قول الثاني (القليل من الحب)  وقول الأول( يرضيني)، 

فهنا يلمح القارئ أن المتنبي عمل على (أرضى لكم بقليل)؛  وقول الثاني( القليل من المحب كثير) 
تشرب نص جميل وإنتاجه في سياق جديد وهو الرʬء وبناء جديد يعبر عن الرؤية نفسها التي عبر 

ب نظرة دائمة أبدية لا عنها جميل في نصه. وهي رؤية تنم عن كرم الاخلاق ذلك أĔا تنظر إلى الح
تزول، كما أĔا تعبر عن أن هذا الحب يرضي المحبين ʪلقليل من بعضهم البعض ليس زهدا وتكبرا بل 
حناʭ ولطفا ورحمة ببعضهم. فنظرة واحدة من بعضهم قد تزيد في عمرهم لشدة هذا الحب وصدقه 

ا عند جميل لما لها من صورة في نفسه وعمقه. لذا فالمتنبي تبنى هو الآخر مثل هذه الرؤية التي ألفاه
  ومشاعره تجاه قوم التنوخي. 

                                     
  .134، ص 2السابق، جالمصدر  - 1
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ومكمن تفرد المتنبي في نصه هذا حسب وجهة نظري؛ هو قدرته الفائقة على الاستفادة من نصوص 
سابقيه ومحاورēا وتوظيفها في سياقات جديدة تختلف عن سياقات تلك النصوص ففي المثال السابق 

  سياق الغزل العذري إلى سياق الرʬء وتصبير أهل المرثي. استطاع نقل رؤية جميل من

ومن النماذج الشعرية التي تواصل فيها المتنبي مرة أخرى مع شعراء الغزل في العصر الأموي،         
  قوله في بيت شعري من قصيدته العينية التي مدح đا علي بن ابراهيم التنوخي:

  1البدر الطلوعا كأن نقاđا غيم رقيق       يضيء بمنعه 

فالشاعر افتتح مدحه للتنوخي بمقدمة غزلية، مفادها أن هذه المتغزل đا تنتقب بنقاب شفاف يغطي 
وجهها، كالغيم الرقيق الذي يغطي البدر المنير؛ فهي لحسنها وضياء وجهها تشرق من وراء نقاđا  

مدى البهاء والحسن الذي كإشراق البدر وطلوعه من تحت الغيم الرقيق وهو تشبيه لطيف معبر عن 
تتمتع به هذه المتغزل đا؛ وهنا يجد القارئ لهذه الصورة ϥلفاظها وتراكيبها ومعانيها؛ أن المتنبي قد 

  :2تواصل في نصه هذا مع نص عمر بن أبي ربيعة (البيت الأول فقط) في قوله 

َ الطلوعُ نقاđا    وجه يضيء فليس يخفي نوره     لا يمنع البـــــــدر

لها     أضحى يدلّ على العبير تراđاو  ِ   إذا مشت فوق التراب بدّ

محدʬ نوعا من التغيير والتحوير في هذا النص السابق/ نص عمر، حيث أعاد صياغته وسبكه في 
قالب جديد معتمدا أسلوب التقديم والتأخير في بعض الألفاظ مثل قوله نقاđا، لا يمنع البدر، 

ام التشبيه الواضح للتعبير عن غرضه (المدح) وهذا إن دل على شيء، يضيء، مبدʮ تميزه في استخد
  فإنه يدل حسب وجهة نظري عن المقدرة الشعرية المتميزة التي يمتلكها المتنبي. 

                                     
 . 252، ص2ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري ،مصدر السابق، ج -1
 .  175، 174، ص ص 1961، (د، ط)، دار المعارف، مصر، لمتنبيالإʪنة عن سرقات اأبو سعيد محمد بن أحمد العميدي:  -2
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ومن النماذج الشعرية الأخرى التي يتابع فيها المتنبي تشربه وامتصاصه وانفتاحه على نصوص        
  الغزل في العصر الأموي قوله:

حيث يقول الشارح في شرح ؛ 1ميات ϥسهم ريشها الهـــــــــــــد       ب تشق القلوب قبل الجلود  را

" يريد ʪلأسهم: الاعين، ولما سماها أسهما جعل لها ريشا لأن الريش يقوي السهام؛ كذلك معناه 

إلى لحظاēن إنما تصل إلى القلوب بحسن أشفارهن وأهداđن، وتنفذ إلى القلوب، أي تصل 

  القلوب، فتنفذ فيها قبل الجلود، والبيت منقول من قول كثير:

  2رمتني بسهم ريشه الهدب لم يضر    ظواهر جلدي وهو في القلب جارحي" 

فالقارئ لبيت المتنبي يستشف وبوضوح تشرب الشاعر لنص كثير وتوظيفه له بشكل شبه ʫم 
قلوب دون أن تشق جلود المحبين ربما في نصه؛ حيث رأى أن سهام عيون المتغزل đن تصل إلى ال

لحدēا، وهو في هذا يوظف رؤية كثير للحب؛ حيث أن هذا الأخير يقول أن سهام عيون محبوبته عزة 
تنفذ إلى قلبه دون أن تحدث ضررا في جلده، أي أنه أراد أن يصف شدة وقع عيوĔا عليه ومدى 

ولعل هذه الرؤية هي التي سحرت المتنبي  الولع والوله الذي تحدثه في قلبه (مشاعره وأحاسيسه)،
وجذبته لتبنيها وتوظيفها في نصه السابق؛ حيث يجد القارئ أن المتنبي استعمل ألفاظا وتراكيب 

،  (رمتني) )يقابلها قول كثير رامياتمشاđة تماما لنظيراēا في النص السابق ومثال ذلك قول المتنبي (

(ريشه  وقول كثير(ريشها الهدب)  وكذا قول المتنبي،  سهم)(وقول الثاني  أسهم)وكذا قول الأول (

(تشق  وقول المتنبي(لم يضر ظواهر جلدي)  وقول الثاني(قبل الجلود)  وكذا قول الاولالهدب) 

مما سبق يكاد نص المتنبي يبدو لغير المتفحص فيه (في القلب جارحي).  يقابله قول كثيرالقلوب) 
نه حين تتأمله تجد كثير نصه يتحدث عنه هو وحبيبته عزة فقط في اجترارا كاملا لنص كثير، غير أ

                                     
 .  314، ص 1ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى ʪلتبيان في شرح الديوان، ج -1
 .  315، ص 1،ج نفسهالمصدر  -2
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حين نجد نص المتنبي يعبر عن تجربة أوسع تتجاوز شخصه إلى كل محب يعيش تلك التجربة لذا 
  استخدم أسلوب الجمع في نصه إشارة منه إلى كل من تجمعهم مثل هذه التجربة.

 شعر المتنبي وغيره من شعراء العربية الذين من خلال ما تقدم عرضه من تداخلات نصية بين       
سبقوه؛ يمكن أن نستشف أنه رغم المقدرة الشعرية الفائقة التي يتمتع đا الشاعر إلا أن التراث الشعري 

لفاظ والمعاني يظل منهلا عذʪ ثرا لكل شعراء نوعه وتفوقه على مستوى الصور والأالعربي بثرائه وت
بما في ذلك المتنبي؛ فقد ألفيناه ينهل من هذا النبع الأصيل على مر  العربية مهما بلغت شاعريتهم

عن قيمه المثلى وحالاته الشعورية ومواقفه الوجدانية المشاđة لقيمهم  من أجل التعبير كعصوره وذل
  ومواقفهم.

  التداخل النصي مع شعر زمانه: -3

التواصل في تشكيل نصوصه الشعرية،  ʪلعودة إلى تواصل المتنبي مع شعراء العربية ودور هذا        
نعرج على تفاعل المتنبي مع نصوص شعراء عصره، العصر العباسي الذين سبقوه أو عاصروه. ونظرا 
لتقارب الاطار الثقافي والحضاري والأدبي يجد الباحث أن معاني الشعراء في هذه الفترة متقاربة ربما 

  لادبية والعلمية والحضارية. لاشتراكهم في البيئة الاجتماعية والسياسية وا

كما –ومن أبرز شعراء العصر العباسي الذين ذكرت شروح المتنبي وكذا الكتب المهتمة بسرقاته 
أبو نواس، هذا الشاعر غير العربي الذي تميز أيما تميز في الشعر العربي وإتقـــــــــــــــــــــــــــــانه له  - يسموĔا

لعربية بمن فيهم المتنبي. حيث اهتم المتنبي برؤية أبي نواس للحياة في مرحلة وϦثيره في غيره من شعراء ا
من مراحل حياته، Ĕϥا متقلبة غير مأمونة ومن ثم فلا خير فيها، فتمثلها في شعره ودافع عنها، ومن 
نصوصه التي تجلت فيها مثل هذه الرؤية بيت شعري من قصيدته البائية التي مدح đا يسيف الدولة 

  ه؛ حيث يقول:341كرا بناء مرعش سنة ذا 
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 ʪحيث يقول الشارح في  1ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت     على عينه حتى يرى صدقها كذ

: " من طالت محبته للدنيا، أي ظاهرها وʪطنها وأمامها وخلفها، وتقلبت على عينيه، معنى البيت

ماني...وفيه نظر إلى قول أبي لا يخفى عليه منها شيء، عرف أن صدقها كذب، وأĔا غرور وأ

  نواس:

 2إذا اختبر الدنيا لبيب تكشفت      له عن عدو في ثياب صديق " 

كما يجد القارئ أن ابن بسام صاحب كتاب " سرقات المتنبي ومشكل معانيه، في سياق اēام المتنبي 

، والذي أورده  ʪ 3لسرقة يعرض البيت السابق للمتنبي ويتهمه ϥنه سرقه من بيت أبي نواس السابق
 العكبري في شرحه. وبغض النظر عن تلك التهمة البشعة التي حاول ابن بسام إلصاقها ʪلمتنبي فإن
المتأمل لقول أبي نواس السابق يجد أن الشاعر يرى ϥن الدنيا متقلبة خداعة ماكرة، والانسان الذكي 

، فهي ذلك العدو المتخفي في صفات الفطن وحده هو الذي له خبرة ϥمور الدنيا وغرورها وتقلباēا
الصديق، والمرء الذي يركض وراءها ويجعل منها همه ومبتغاه، تخدعه وتمكر به وتوصله إلى ما لا يحمد 
عقباه؛ وفي المقابل فإن الانسان العاقل حقا لا يمكنها خداعه واللعب والعبث به لأنه خبرها وجرđا 

يتعامل معها بكل حيطة وحذر. وقد عمل المتنبي في نصه وعرفها على حقيقتها فهو من هذا المنطلق 
السابق على امتصاص هذه المعاني وإعادة بناءها من جديد في نصه طابعا إʮها بطابع لغوي وتركيبي 
خاص به معبرا به عن تلك الرؤية نفسها للدنيا. حيث يجد القارئ أن المتنبي ضمن في نصه الســــــــــــــابق 

في مقابل ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت) من نص أبي نواس، حيث نجده يقول: ( ألفاظا وعبارات

(على عينه حتى يرى صدقها   وكذا قول الأول(إذا اختبر الدنيا لبيب تكشفت)،  قول أبي نواس

 (ʪفالرؤية التي تطبع النصين هي نفسها(عن عدو في ثياب صديق).  في مقابل قول أبي نواسكذ      

                                     
 .57، ص 1ح الديوان، جديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى ʪلتبيان في شر  1
 الصفحة نفسها.   ،المصدر نفسه 2
، تح: محمد الطاهر بن عاشور، (د، ط)، الدار التونسية للنشر، تونس، أوت سرقات المتنبي ومشكل معانيهابن بسام النحوي:   3

 .14، ص 1970



ـــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ الفصل الثالثــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــنبي........................ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــاليات التداخل النصي في شعــــــر المتــ ــــ   جمــــ
  

155 
 

عوة إلى عدم الاغترار ʪلدنيا وهذا هو الامر الذي يميز النصين السابقين Ĕϥا يندرجان وتتمثل في الد
في سياق الحكمة التي تنبع إلا عمن خبر الدنيا حقا وجرđا وأراد نشر الخير بين الناس حتى تصلح 

        حياēم وآخرēم.

ة من المعاني والصور الواردة في ولأن المتنبي شاعر المدح بلا منزع فقد سعى إلى استثمار جمل      
نصوص شعراء العصر العباسي، الذين اشتهروا ببراعتهم في ذلك، من أجل خدمة غرضه والاعلاء 
أكثر بشعره وكذا ممدوحه، ذلك أنه لم يكن يمدح أʮ  كان بل يمدح إلى رؤوس الدولة وزعماءها 

يفيات...)، يجده يسبغ على ممدوحه الشجعان، فالمتتبع لقصائده الشعرية المدحية (العضدʮت، الس
صفات توق صفات البشر العاديين من ذلك مثلا أنه يجعل من شخص ممدوحه في بما يتحلى به من 
مكارم وفضائل مساوʮ وكفؤا لكل الخلق مجتمعين، بمعنى أن جميع الناس الكرماء والفاضلين اجتمعوا 

لمتنبي وحده السباق إليه فقد لاحظ في شخص واحد هو الممدوح. وهذا الوصف ʪلذات لم يكن ا
  الباحثون والدارسون إلى أن العديد من الشعراء من سبقه إليه ومن بينهم أبو نواس.

      1ولــــــــــــــــــيس ƅ بمستنكر     أن يجمع العالم في واحد حيث يقول:      

  :في نصوصه الآتية حيث يقولفاستوحى المتنبي المعاني السابقة الواردة في نصي أبي نواس وضمنها 

  وكذا قوله:      2هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى      ومنزلــــــــــــك الدنيا وأنت الخلائق 

     3أحـــــــــلما ترى أم زماʭ جديــــــــــــدا       أم الخلق في شخص حي أعيدا 

  أبي نواس السابق. وقد أشار البرقوقي إلى استفادة المتنبي في هذا البيت من بيت

  

                                     
 .87، ص 1898 ، المطبعة العمومية، مصر،1، شر: محمود أفندي واصف، ط ديوان أبي نواسأبو نواس:  -1
 .90، ص 3عبد الرحمان البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، ج  -2
 .86، ص 2المصدر نفسه، ج  -3
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  1هــــــــــدية ما رأيــــــــت مهـــــــــــــــــديها       إلا رأيــــــــت العبـــــــــاد في رجـــــــل     ويقول المتنبي :

فحين يتأمل القارئ أبيات المتنبي السابقة؛ يجده فيها قد استثمر المعنى الوارد في بيتي أبي نواس 
لق بمكارم الأخلاق التي يتحلى đا الممدوح؛ حتى كأن جميع الخصال الحميدة الموزعة السابقين، والمتع

على البشر قد اجتمعت فيه مرة واحدة. فعمل المتنبي على امتصاص هذا المعنى وتضمينه في أبياته 
ا. السابقة؛ غير أنه ألبسه لبوسا لغوʮ وتركيبيا خاصا به في كل بيت يتوافق والسياق النصي لكل منه

وأنت الخلائق)، (أم الخلق في شخص حي فيجده القارئ قد عبر عنه ʪستخدام العبارات الآتية: (

فالتنويع الأسلوبي في التعبير عن المعنى السابق يبرز تلك أعيدا)، (رأيــــــــت العبـــــــــاد في رجـــــــل). 
ة على إعادة المعنى نفسه ولكن ϥسلوب جديد المقدرة الفنية المميزة التي يتمتع đا المتنبي ومن ثم القدر 

يتناسب وغرضه الذي يهدف إليه في نصوصه. فالمتنبي منفتح على نصوص الآخرين لكن بمحافظته 
على هويته الشعرية والشعورية، فيستفيد منها ʪلقدر الذي يحتاجه ولا يتعدى ذلك إلى السرقة كما 

  اēمه بذلك العديد من نقاد العرب القدماء.

ومن الأمثلة أيضا على استلهام المتنبي من نصوص العصر العباسي، بيته الشعري الآتي من        
قصيدته القافية والتي قالها في صباه مادحا أʪ المنتصر شجاع بن محمد بن أوس بن رضا الأزدي؛ حيث 

  . 2أين الأكاسرة الجبابرة الألى       كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا يقول:   

فمن أجل تتبع التداخل النصي بين هذا البيت والنص الغائب المتداخل معه؛ سأستعين بشرح  
العكبري لتتبع مظاهر التناص في شعر المتنبي مع شعر أبي العتاهية كما فعلت مع أغلب التداخلات 

  " يقول: أين الملوك، وأين الجبابرة الذينالنصية فيما سبق؛ حيث يقول في شرح البيت السابق: 

  كنزوا المال وأعدوه، فلن يغني عنهم مع الموت شيئا، ثم مع هذا ما بقي هو ولا هم، وهذا وعظ 

  شاف، وهو من قول أبي العتاهية:
                                     

 .291، ص 3، ج شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  -1
 . 334، قافية القاف، ص 2ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى ʪلتبيان في شرح الديوان، ج  -2
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  أين الأولى كنزوا الكنوز وأسسوا        أين القرون هي القرون الماضـــــــــيه؟

ْ درجــــــــــــــوا فأصبحت المنزل منهم        عُطُلا وأصبحت ا   1"  !لمساكن خاليه

فلقد عمل المتنبي على استثمار بيت أبي العتاهية وتوظيف أبعاد الزهد في الحياة الواردة فيه، لتقديم 
الموعظة والعبرة في سياق مدح شجاع بن محمد الازدي. فيقول له كما ورد في الشرح: أين الجبابرة 

تهم الموت لم يبق عليهم ولا على أموالهم حيث والملوك أين هم وأموالهم التي كنزوها وجمعوها، فحين ʪغ
  ذهبت حينما ذهبوا، فلم تغن عنهم شيئا.

يجد القارئ أن المتنبي امتص معاني نص أبي العتاهية وضمنها نصه، وأعاد بناءها من جديد في 
نصه طابعا إʮها بطابع لغوي وتركيبي خاص به معبرا به عن تلك الرؤية نفسها عن ضرورة الزهد في 

دنيا وما فيها. حيث يجد القارئ أن المتنبي ضمن في نصه السابق ألفاظا وعبارات من نص أبي ال

 ونجد أʪ العتاهية يعبر عن ذلك بقولهأين الأكاسرة الجبابرة الألى؟) العتاهية، حيث نجده يقول: (

لألى وهذا فالمتنبي عبر عن الألى ʪلأكاسرة الجبابرة فقد حدد في نصه من يقصد ʪ (أين الأولى؟)
يجعله من وجهة نظري يمتص عبارة أبي العتاهية بدلا من أن يجترها نفسها، كما نجده يعبر عن المعنى 

) في بيت أبي العتاهية  ( درجــــــــــــــوا فأصبحت المنزل منهم        عُطُلا وأصبحت المساكن خاليهْ

كنزوا لعتاهية نفسها دون تغيير في قوله(، في حين نجده يجتر عبارة أبي ا (فما بقين ولا بقوا)بقوله 

غير أن ذلك لا ينقص شيئا من شاعرية المتنبي ʪلمقارنة مع جملة سياقه النصي الذي وردت الكنوز)، 
فيه العبارة. والخلاصة التي يصل إليها القارئ من هذا التداخل النصي بين النصين السابقين، أن المتنبي 

عاد بناءه بسياق جديد على سبيل الوعظ والارشاد وترك الدنيا أخذ قول أبي العتاهية وتشربه وأ
  والزهد فيها وأخذ العبرة من الأمم السابقة.

                                     
 .335، قافية القاف، ص 2المصدر السابق، ج  -1
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اق الوعظ والنصيحة والارشاد قول ومن نماذج تناصات المتنبي مع نصوص أبي العتاهية في سي     
  المتنبي:  

    1وأيقن الناس أن زارعها      ʪلمكر في قلبه سيحصدها 

" الضمير في قلبه: يدته الدالية في مدح محمد بن عبيد الله العلوى؛ حيث يقول الشارح فيه: في قص

للزارع، ويكون المعنى، سيحصد ما فعل في قلبه ʪلمكر، يريد أنه يجازيه بما فعل ضربة في قلبه 

مره في يقتله đا، والضربة في القلب لا تخطئ المقتل... ويكون المعنى أن الزارع ʪلمكر الذي أض

َ đا عدوه، ولو واجهه لما قدر عليه، وقد علم الناس  قلب نفسه...يقول: إن هذه الضربة مكر

  .2يقينا أن الذي مكره đذه الضربة زارع سيحصد ما زرع، أي يجازيه به هذا الممدوح " 

يين فهذا المعنى الذي نقرأه في الشرح السابق جاء ليدل على موقف الشاعر من الماكرين الانتهاز  
الذين يطعنون من الخلف، وهو موقف جاء في سياق أخذ العبرة ʪلتحذير من المكر فهو أسلوب 

  وعظي إرشادي يذكرϥ ʭسلوب أبي العتاهية في بيته الآتي: 

َعُوا   ا زَر َ عُونَ م دُ الزَّارِ يحَْصِ َ َتْ      و ب َ س ا كَ َ ُ م وس فىَّ النُّـفُ َ و ا تـُ دً    3غَ

النص هو معنا عام ساقه أبو العتاهية كموعظة للناس ϥن ما عملوه من  فإن كان المعنى الوارد في هذا

ويحصد خير أو شر سيجدونه بعد أن تلاقي الأنفس رđا؛ فإن المتنبي تداخل معه في هذا المعنى (

فأخذه وضمنه في نصه لكن خصصه للحديث عن المخادعين والماكرين الذين الزارعون ما زرعوا)  

ولقد  وأيقن الناس أن ... ʪلمكر ... سيحصدها)،الدنيا قبل الآخرة (سيحصدون ما مكروا في 
أجاد في أخذه بتخصيص معناه وقصره على أمر محدد يخدم الغرض الذي يريد وهو مدح علي والدفاع 

                                     
 .308، ص 1ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، ج -1
 .308المصدر نفسه، ج ن،  ص  - 2
 . 268م، ص 1986هــ/ 1406، (د، ط)، دار بيروت، بيروت، لبنان، ديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية:  -3
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عنه، فأضحى المعنى في نص المتنبي وكأنه له وحده بسبب إجادته في تركيبه وصياغته، وهو في الأصل 
  وبين من سبقه بمن فيهم أبو العتاهية.معنا مشترك بينه 

وكما سبق وأشرت فمن أجل تتبع التداخل النصي بين نصوص المتنبي / النص الحاضر         
ونصوص أبي العتاهية/ النص الغائب؛ سأستعين بشرح العكبري لتتبع مظاهر هذا التداخل وشعريته في 

 العتاهية التي ألفيتها مشارا إليها في  نصوص الشاعر اللاحق؛ ولذا فمن نماذج تواصله مع شعر أبي
  :  كتاب الاʪنة للعميدي؛ قوله في قصيدته اللامية  

ِزالا  وحده الطعن طلَـــب        ϥَِرضٍ  الجــــــــــــــبان خَلا مـــــــــــا وإِذا  1 والنّ

ً  الدولة سيف المتنبي حيث يمدح ً منفر  كان إذا الجبان إن  : بقوله ʪلروم معرضا ً  دا  عن الأقران بعيدا
 الدولة سيف مع الروم وهذا شأن وفر، طبعه إلى مقاتله رجع بقوة شعر فإذا والمنازلة، الطعان يطلب

  يروه.  لم ما شجعان فهم

يقول العميدي ذاكرا البيت الشعري الذي أخذ منه المتنبي المعنى السابق ؛ وذلك في حديثه عن مواطن 
 ن يسميها: "أبو العتاهيةسرقات المتنبي، كما يحلو له أ

نَّة رأى الجبــــــــــــــان وإِذا ً  الأَسِ إِن الثَّبات عاف        شُرعا   . 2أَقدما"  تَفرد فَ

فأبو العتاهية في نصه السابق يصف حال الجبان في المعركة؛ إذ إنه بمجرد رأيته لأسنة الرماح مستعدة 
ها؛ كان متفردا في مكان ما لوحده طلب النزال متجهة  يتزعزع ولا يثبت من شدة الفزع والخوف من

والمطاعنة؛ وهو المعنى الذي ضمنه المتنبي في بيته السابق واستعان ϥلفاظ بيت أبي العتاهية وضمنها 
هي الأخرى في بيته؛ لكن كما اعتدʭ نجده يعبر عنها وعن المعنى ϥسلوبه ولغته الخاصة به المتناسبة 

ثبتا في كل مرة مقدرته الشعرية الفائقة المتميزة المترفعة عن السطو مع غرضه الشعري والشعوري م

                                     
 .  143، قافية  اللام، ص 3رح أبي البقاء العكبري، جديوان المتنبي، بش -1
 .62ص  : الإʪنة عن سرقات المتنبي،أبو سعد محمد بن أحمد العميدي - 2
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فيستعملها )  الجبــــــــــــــان وإِذاوالسرقة كما اēمه بعض النقاد والدارسين. فنجد أʪ العتاهية يقول (

إِن ثم يقول أبو العتاهية(الجبان)  المتنبي في نصه كما هي  الطعن طلَـــب( ويقول المتنبيأَقدما)  تَفرد (فَ

ِزالا )،  وحده فالنصان يصبان في معنى واحد وهو أن الجبان إذا لم يرى من هو أقوى منه ظن والنّ
نفسه قوʮ غير أن هذه الثقة الكاذبة سرعان ما تتبدد إذا كان في حضرة من هو أقوى منه؛ غير أن ما 

  الدولة.  يميز نص المتنبي أن صاحبه خصص معناه وقصره على الروم أعداء سيف 

ومن أبرز شعراء العصر العباسي الذين تواصل معهم المتنبي في نصوصه وتداخل معهم وأخذ 
عنهم وذكرēم الكتب العربية التراثية المهتمة بشعر المتنبي هو الشاعر الشهير " أبو تمام". وكما سبق 

السابقة عليه أو المعاصرة له العربية استحضر كثيراً من النّصوص الشعرية  بيالمتنوتم الاشارة إليه فإن 
تعامله معها من خلال طبعها  فيفائقة  ، فأظهر براعةالشعرية والشعورية الحياتيةتتسق ورؤيته  والتي

التي تميز شخصيته المعروفة رؤاه الشعرية  عن برخاصة تع ةبطابعه الخاص ، وتحميلها شحنات دلالي
 سبقه ليست ظاهرة خاصة به وحده؛ بل استيحاءʪلأنفة والعزة. وتواصل المتنبي في نصوصه مع من 

 يوجد فلا العربي الأدب في الظّواهر أقدم العربي والتواصل معه وحتى محاكاته تعدّ من الشعري الموروث
لذي يمّثل غيره شعر من يفد لم شاعر ً  ʪلنسبة إليه اّ الشعرية والفنية واللغوية  ʪلتّجربة يزخر عالما

لتي يطرقها والمعاني منه الاسلوب الفني والصور يستمد والفكرية والحياتية، التي  ويعد الحفظ نظمه. في اّ
 أحياʪ ʭلاسترجاع تقوم إن الذاكرة اللاحقة الشعراء؛ حيث من بغيره الشعراء تواصل في قوʮ سببا

ً  التّلقائي اللاواعي ʭلاسترجاع الواعي التّذكر وأحياʪ لتي يحتاجها المب المعاني استدعاء أو دع من أجل اّ
  إثراء تجربته الشعرية وإضفاء جماليات فنية ومعنوية عليها.

لذا يجد القارئ أن المتنبي هو واحد من هؤلاء الشعراء الذين استلهموا في شعرهم ما يتناسب  
هد لهم  مع تجربته ورؤاه من شعر من سبقوه أو عاصروه؛ ولأن أʪ تمام من أبرع شعراء العربية الذين شُ

لتميز وحتى التفرد في نظم شعرهم، فقد كان من أبرز الشعراء الذين تواصل معهم المتنبي في ʪلتفوق وا
شعره وϦثر đم فيه. حيث تذكر الاخبار أن المتنبي كان مولعا معجبا أيما إعجاب بشعر أبي تمام؛ 
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هنا لم يكن خاصة وأن الشاعرين يتشاطران إلى حد بعيد الرؤى نفسها (الشعرية الفنية والحياتية)؛ من 
غريبا أن يجد النقاد والدارسون المهتمون بشعر الشاعرين خيوطا تربط وتواشج بين نصوصهما؛ خاصة 
في Ϧثر المتنبي ϥبي تمام في التعبير عن الممدوح النموذج والمثال والقيم المثلى التي يجب أن يتحلى đا 

جل اهتمامهما في نظميهما إلى تشكيل العربي الأصيل؛ لذا يجد المتتبع لشعر الشاعرين أĔما وجها 
صورة مثالية للممدوح المتسم ʪلقيم المثلى العربية ممثلة في الكرم والجود والشجاعة والاقدام وقوة البأس 

  والفتك في المعارك، والمكانة الرفيعة في العيون والقلوب حبا أو خوفا. 

ام كثيرة جدا ʪعتراف أشهر ومن ثم فنماذج التداخل النصي بين شعر المتنبي وشعر أبي تم
النقاد القدماء على رأسهم صاحب الوساطة والعميدي صاحب المنصف للسارق والمسروق منه وابن 
بسام النحوي صاحب سرقات المتنبي ومشكل معانيه، أضف إلى ذلك شهادة شراح ديوان المتنبي 

ل قصائده الشعرية، وإن  الذين يقرون بتواصله مع نصوص أبي تمام بشكل كبير وملفت يكاد يمس ك
كان الأمر كذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن نعرض جل هذه التداخلات في هذا المقام لتشعب هذه 
الدراسة ومتطلباēا؛ لذا سأعمل على عرض بعض التداخلات النصية بين الشاعرين مع العمل على 

  استقراء جماليات هذا التداخل النصي.

انفتاح المتنبي على شعر أبي تمام، واستهامه من نصوصه لرسم  في النموذج الآتي وجه من وجوه
صورة الممدوح المثال الذي يتحلى ʪلقيم المثلى والتي يرى فيها نفسه، متواصلا مع نصوص الشاعر 

  :1السابق؛ فيقول 

  من كان فــــــــــــوق محل الشمس موضعه      فلــــــــــــــــــــيس يرفعه شيء ولا يضع 

 ُ هُ     إنْ كان أسلمها الأصحابُ والشيَّعلم ي هجتَ ُ مِ الكرُّ في الأعقابِ م ِ ــــــــــــــــــل ْ   س
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يقول العكبري في شرح البيت الثاني: " الكر: الاقدام في الحرب مرة بعد أخرى. والأعقاب جمع 

بل امتنع  عقبة... يقول: إذا أفرده أصحابه في هذا اليوم لم تسلّمه شجاعته وإقدامه في الأعداء،

  ϵقدامه وكره على أعداءه... ومثله للطائي:

  1ما غاب عنه من الاقدام أسرفه     في الروع إن غابت الانصار والشيع" 

فالمتأمل في الشرح السابق يجد أن المتنبي يمدح ممدوحه ʪلقول أنه ϵقدامه وشجاعته في المعركة  
أرض المعركة. وهو في هذا يستلهم معنى بيت  يستطيع أن يتصدى لأعدائه، حتى وإن خذله أعوانه في

الطائي السابق الذي أورده العكبري في شرحه. حيث إن أʪ تمام قد أورد بيت السابق في سياق رʬء 
بني حميد بن قحطبة، فيقول لهم إذا ما خذلكم أنصاركم وأشياعكم في الحرب؛ فإنكم ʪلرغم من ذلك 

سالة. فالمتنبي قد انتص هذا المعنى وتشربه وضمنه فينصه تقدمون على أعداءكم بكل قوة وشجاعة وب
السابق مولدا منه دلالة جديدة تناسب موقف المدح بعد أن كان المعنى في سياق الرʬء، مع ما 
يتناسب والموقف الشعوري تجاه ممدوحه. ومظهر التضمين في بيت المتنبي يتضح في الآتي:  يقول 

(أسلمها الأصحابُ والشيَّع)، ويقول الاول (ما  يقول المتنبيفإن غابت الانصار والشيع) حبيب (

) ،  فيقول المتنبيغاب عنه من الاقدام أسرفه في الروع)  هُ هجتَ ُ مِ الكرُّ في الأعقابِ م ِ ــــــــــــــــــل ْ ُس (لم ي
فالمتنبي سعى إلى ترسيخ معنى أبي تمام المتعلق ʪلشجاعة والاقدام مهما كانت الظروف وتلك هي 

  خصال ممدوحه المثال الذي يرى فيه نفسه.  

سياق آخر يعبر عن موقف الانسان في الحياة، وهذا الموقف  في تمام أبي مع المتنبي ويتواصل
 :يحمل دلالة الحكمة التي عرفا đا الشاعران فيقول

ساءةُ  أَتـــــــــــــتِ  إِذا ن الإِ ِ ٍ  م ِ  ولم     لئَيم مــــــــــــن المسيء أَلمُ  2أَلومُ   فَ
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   اللّوم في هــــــذه الحالة يوجه من سوف فإلى إليه اللّوم يوجه ولم لئيم وضيع إليه أساء إذا المتنبي يتســــاءل

تمام الطائي، فيقول  ؛ وهنا نجد العكبري يشير إلى أن هذا المعنى استوحاه المتنبي من معنى بيت  لأبي

ّ " المعنى: إذا كفي شرح بيت المتنبي السابق:  ا ، لم يتوجه اللوم على غيره. وهذان اللئيم يسيء إلي

  :من قول الطائي

بتُ  دهرٍ      عثراتِ  أَلمُ  لمَ  أَنـــــــــــــــــا إِذا ا أُصِ ِđ 1أَلومُ "  فَمن الغداة 

استخدام أسلوب  حيث من للبيتين الفني البناء تشاđا في فالمتأمل في النصين السابقين يلمح
رط (إذا) والفعل  أداة مثل بعينها ألفاظ ذا استعمالالشرط وجوابه وك وكذا استخدام   (ألوم) الشّ

معنى الإساءة الذي  أن ؛إلا الشاعرين كلا حرف الروي نفسه (الميم) وحركته نفسها (الضمة) عند

من في فالمتنبي ض. الدهر عثرات من متأتية تمام أĔا معناها عند أبي بينما اللّئيم، من المتنبي ϩتي طرقه
نصه السابق معنى الاساءة في نص أبي تمام إلا أنه كيفه مع سياق نصه الخاص فعبر عنه بصياغة 

  جديدة ودلالة جديدة أيضا  تخدم غرضه الشعري والشعوري. 

وفي سياق تقديم صورة الممدوح المثال عند المتنبي يلفي القارئ تداخلا نصيا آخر بيته وبين 
في شرحه؛ حيث يقول المتنبي في قصيدته العينية التي مدح đا سيف نص لأبي تمام ذكره العكبري 

  الدولة:

    2وما نجا من شفار البيض منفلتٌ      نجــــــــــا ومنهنَّ في أحشائه فــــــــزع 

" شفار البيض حد السيوف... يقول: وما نجا من حد فيقول العكبري في شرح هذا البيت:  

وعصنه من القتل هربه، فهو لا ϩمن من شدة فزعه، ومن كانت السيوف منفلت أنجاه فراره، 

  هذه حاله فحياته موت، ونجاته هلك، فهو ينظر إلى قول حبيب:
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  1؟"  إن ينجو منك أبو نصر فعن قدر      تنجو الرجال ولكن سله كيف نجا

فالمتنبي يصف حال رئيس جيش الروم (الدمستق) حينما نجا من الموت في موقعة مع سيف 
لدولة وجيشه، فهو لم يمت لكن الفزع والخوف اللذان رافقاه بعد هربه ينغصان عليه عيشه فأضحت ا

حياته وموته سيان وهذا جزاء أعداء الممدوح الشجاع القوي الباسل، ويجد القارئ مثلما وجد ذلك 
ل أبي الشارح أن المتنبي امتص معنى بيت أبي تمام السابق وضمنه في نصه؛ فحبيب الطائي يصف حا

نصر حين نجا من قبضة ممدوحه وقال أن نجاته كانت قدرا من الله، لكن لو يسأل عن حاله بعد فراره 
لفضل الموت من شدة الرهبة والخوف من البواسل الشجعان فالمعنى في النصين متماثلان إلا أن المتنبي 

لمتنبي عبر عن المعنى وصف به رئيس جيش الروم وأʪ تمام وصف به أʪ نصر، كما يجد القارئ أن ا

وما نجا من شفار السابق بصياغة وأسلوب جديدان يخدمان غرضه المدحي الخاص، فنجده يقول: (

ويقول المتنبي في التعبير عن الفار من قبضة (إن ينجو منك)،  أما أبو تمام فيقول في ذلكالبيض) 

ويقول أبو (نجا)  يقول المتنبيو : (أبو نصر)، في حين يصرح أبو تمام ʪلفار فيقول(منفلت) ممدوحه 

(ولكن سله كيف  ويقول حبيب(ومنهنَّ في أحشائه فــــــــزع)  وأخيرا يقول المتنبي(تنجو الرجال) تمام 

فالمتنبي استلهم نص أبي تمام ووظفه ʪلقدر الذي يخدم نصه هو،  مبدʮ تميزا في التعبير عن نجا)، 
ية الفائقة التي يتميز đا المتنبي سواء نظر إلى شعر غيره أو لم وهنا تبرز مرة أخرى المقدرة الشعر  مبتغاه

  . ينظر

ومن نماذج التداخل النصي بين شعر المتنبي وأبي تمام ما أورده العكبري في شرح قول المتنبي من        
  ه 344قصيدته التي مدح đا سيف الدولة حينما ورد إليه رسول الروم يطلب الهدنة من الامير سنة 

  :  ث يقول المتنبي في البيت الشاهدحي

  إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا     أن لا تفارقهم فالراحلون هم  
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" ...قال الخطيب: إن الرجل إذا فارق أʭسا وقد ظنوا أنه غير  فيقول الشارح في معنى البيت:

. ومعناه: مفارق لهم أسفوا له، فكأĔم راحلون. وقال ابن القطاع: رحلت عن المكان: انتقلت..

إذا ترحلت عن قوم قادرين على أن لا يفارقوك، فالراحلون عنك هم. والمعنى: أنه يخاطب نفسه، 

ويشير إلى سيف الدولة، حتى لا يذمه في رحلته، قائما في ذلك عن نفسه بحجته، أي إذا رحل 

انقطع الراحل عن قوم وهم قادرون على إزاحة علته ϵسعاف رغبته، وأغفلوه حتى ترحل عنهم و 

ʪلزوال منهم فهم الذين رحلوه وأزعجوه وأخرجوه، وهو منقول من كلام الحكيم من لم يردك 

  لنفسه فهو النائي عنك وإن تباعدت أنت هنه. وقال ابن وكيع هو مأخوذ من قول حبيب:

  1وما القفر ʪلبيد القواء بل التي     نبت بي وفيها ساكنوها هي القفر" 

أبي تمام يكمن في المعنى الذي طرقاه، فالمتنبي يريد من نص المتنبي و  فالتداخل النصي بين نص 
نصه كما شرح ذلك العكبري، أن الانسان إذا ما لم يرده أʭس ما فإن رحلته عنهم في الحقيقة ما هي 
إلا رحلتهم وتخليهم عنه هو. وقد امتص هذا المعنى من نص أبي تمام السابق الذي أراد فيه الشاعر أن 

ن المكان الذي شعر فيه ʪبتعاد أهله عنه هو المكان اĐدب المقفر وليس الصحراء وهو هنا يقول أ
يشير إلى أن المكان الخالي ʪلنسبة إليه ليست الصحراء الخالية المقفرة بل المكان الذي يوجد فيه ولا 

منه في نصه السابق يشعر ʪلانتماء إليه بسبب Ϩيهم الشعوري عنه. وهو المعنى الذي تشربه المتنبي وض
إلا أنه كيفه مع سياقه النصي فعبر عنه ϥسلوبه الخاص فاكتسب دلالة جديدة متولدة عن معنى نص 
أبي تمام وتختلف عنه في الصياغة التعبيرية التي ألبسها إʮها المتنبي؛ حيث نجده يعبر عن معنى أبي تمام 

  (إذا ترحلت عن  يأخذه المتنبي ويعبر عنه بقولهفوما القفر ʪلبيد القواء بل التي نبت بي) في قوله: (

(وفيها ساكنوها هي القفر)  ويعبر المتنبي عن معنى قول أبي تمامقوم وقد قدروا     أن لا تفارقهم) 

بينما ركز أبو تمام في إظهار  الرحيل)فالمتنبي ركز في إظهار معناه على كلمة (بقوله (فالراحلون هم)، 
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لكنهما في النهاية يصبان نصيهما ʪختلاف أسلوبيهما في اĐرى نفسه،  (القفر) معناه على كلمة
   مباشرة. الذي تم الاشارة إليه آنفا وهو ترك الآخرين لك يعد هو رحيلا عنك بطريقة غير

وإذا أراد الدارس تتبع المواطن الكثيرة للتداخل النصي بين نصوص المتنبي/ اللاحق ونصوص أبي        
فما عليه إلا العودة إلى الكتب التراثية التي اهتمت بشعر المتنبي وعلى رأسها الوساطة تمام/ السابق، 

بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، وكذا كتاب الاʪنة عن سرقات المتنبي للعميدي وكذا المنصف 
بن بسام للسارق والمسروق منه لابن وكيع التنيسي وكذا الاʪنة عن سرقات المتنبي ومشكل معانيه لا

   .النحوي، إضافة إلى شروح ديوان المتنبي وعلى رأسها شرح العكبري وشرح عبد الرحمن البرقوقي

لم يقتصر استلهام المتنبي من شعر عصره على شاعر بعينه، وإنما كان تواصله النصي مع و         
هؤلاء الشعراء ومن بين  العديد منهم خاصة أولئك الذين شهد لهم ʪلفحولة والاجادة والشجاعة.

الذين كثر تداخل نصوص المتنبي مع نصوصه شاعر الوصف البحتري فهو ʬلت أشهر شعراء العصر 
العباسي إلى جانب أبي تمام والمتنبي، لما تميزت به نصوصه الشعرية من جودة تركيب ومتانة سبك وقوة 

عه ونماذج ذلك تقارب تقريبا في المعاني، فالكتب التراثية المهتمة بشعر المتنبي تثبت مدى تواصله م
نماذج تداخله النصي مع أبي تمام. وفي الآتي سيجد القارئ أن المتنبي عمل في تداخلاته النصية مع 
نصوص البحتري على توظيف تلك النصوص وصهرها في نصوصه ϥسلوب وصياغة خاصة به؛ معبرا 

  đا عن رؤاه وقناعاته ومواقفه المميزة في الحيــــاة.

المنطلق ســــــــــــــــــأعمل على اختيار بعض النماذج الشعرية وذلك بعد الاسترشاد من هذا 
  ʪلكتب التراثية السابقة. فمن تلك النماذج التي يلفيها القارئ في شـــــــــــــــــــــعر المتنــــــــــــــبي بيته الشعري من 

  الذي يقول فيه: قصيدته في مدح أبي القاسم طاهر بن الحسين العلوي و 

ُغني كرامُ المناصبِ    ،1إذا لم تكن نفس النسيب كأصله     فماذا الذي ي

                                     
 .  155، قافية الباء، ص1ديوان المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، ج -1



ـــــ ــــ ــــ ـــــ  ـــ الفصل الثالثــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــنبي........................ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــاليات التداخل النصي في شعــــــر المتــ ــــ   جمــــ
  

167 
 

يقول: ليس القرب والبعد ʪلنسب إنما هو ʪلفعل فإذا كان  -" المعنىفيقول العكبري في شرحه:  

الشريف شريفا صادقا ولم يفعل فعل آʪئه فليس له بشرفه فخر، لأن كرم الأصول لا يغني مع 

ُرى في فعالهِ حسبه" لؤ  .  1م النفس... وكقول البحتري:     ولست أعد للفتى حسبا     حتى ي
إذا اقترϥ ʭفعال  بيت البحتري السابق يوحي ʪلمعنى الآتي: أنه ليس للمرء أصل وشرف رفيعين إلا ّ

ذه الرؤية وأقوال صاحبهما؛ أما إذا كان العكس فما الذي سيجنيه الفتى من ذلك النسب إلا العار وه
تشرđا المتنبي وأعاد صياغتها ϥسلوبه الخاص في نصه السابق مما ولد لديه دلالة جديدة هي مشاđة 

  لمعنى بيت البحتري وتتجاوزها في الوقت نفسه لتعبر عن غرض الشاعر وأهدافه الخاصة.

فعته ليس فيجد القارئ أن المتنبي في بيته السابق أراد القول لممدوحه أن منزلة الانسان ور 
مرتبطة ʪلبعد أو القارب من النسب وإنما هي مرتبطة مباشرة ϥفعاله، فالشريف النسب ما لم يفعل ما 
فعله أʪؤه من بطولات ومكارم فليس له بشرفه أي فخر أو اعتزاز؛ فكرم وشرف الأصول لا يرفع ولا 

ي ووظفه في نصه كالآتي: يغني شيئا مع لؤم النفس وفساد الاخلاق؛ وهنا يجده قد ضمن بيت البحتر 

ُغني كـــــــــــرامُ فيضمن معنى الصدر في عجز بيته فيقولولست أعد للفتى حسبا ) ( : (ماذا الذي ي

؟)   ُرى في فعالهِ حسبه) حين ضمن معنى عجز بيت البحتري فيالمناصـــــــبِ في صدر بيته   (حتى ي

فالشاعران أرادا الوصول إلى المعنى نفسه وهو أن : (إذا لم تكن نفس النسيـــــــــــــب كأصله). فقال
الشرف والرفعة تنال ʪلأفعال والمواقف لا ʪلأصول ورفعة النسب، وهو من المعاني المتداولة عند شعراء 

      العربية إلا ان المتنبي عبر عنه ϥسلوبه الخاص كما هو ʪد في نصه.

المتنبي مع نصوص البحتري بيت شعري من  ومن النماذج الشعرية الاخرى التي تواصل فيها    
  قصيدته البائية الذي يقول فيه:

  2وكل امرئ يولي الجميل محبب       وكل مكان ينبت العز طيب 
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  فهو هنا قد ضمن معنى بيت البحتري الذي يقول فيه:

 1وأحب أقطار البلاد إلى الفـــتى       أرض ينـــــال đا كريم المطلب 

 الإقامة بساحته له فطابت , الجميل من له أسدى لما أهله على وآثره مدوحالم أحب فالمتنبي
عناه استمد وقد والاكرام والترحاب العز من فيها لقي لما ّ  فهذا الأخير يربط: البحتري بيت عجز من م

فرت ما إذا ʪلأرض الإنسان حب ّ  بينما فيها. وطموحاته وتحّققت آماله عليها، الكريمة الحياة له تو
لذي الإنسان من تكسب قيمتها فالأرض والمكان الإنسان ليشمل معناه وسع تنبيالم عليها.  يعيش اّ

وأحب أقطار البلاد إلى الفتى أرض ينال đا  حيث يجد القارئ أن المتنبي ضمن بيت البحتري كاملا (

: (وكل هفي التعبير عن المعنى قول وزاد عليهوكل مكان ينبت العز طيب) في قوله: (كريم المطلب) 

فهو امتص معنى نص البحتري وعمل على محاورته والتعبير عنه  وبذلكامرئ يولي الجميل محبب). 
  . وأعذب في التعبير عن الغرض أشمل المتنبي من هذا المنطلق نص ϥسلوب وصياغة خاصين به فيكون

ت شعري من ومثال ذلك بي البحتري المتنبي في شعره تواصله واستلهامه من نصوص ويواصل       
 : قصيدته اللامية التي يرثي فيها أʪ الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة، والذي يقول فيه

ن الـَــــقتلِ   ضــــــرب المــــــــــوتَ  أَن تَيقَّنت          وصرفه الزمان Ϧََملت ما إِذا ِ   2م

وتدبرت الدهر وخطوبه : " المعنى: إذا Ϧملت تصاريف الزمان يقول العكبري في شرح هذا البيت

مرين متساوʮن في ت كالذي يتوقعه من القتل؛ لأن الأتيقنت أن ما حتّم على الانسان من المو 

مكروههما، متماثلان فيما يشاهد من عدم الحياة لهما، فما ظنك بشيء يكون آخر مصيره، إلى 

نها وقلة الأسف عراض عجب الزهد في الدنيا ويدعو إلى الأأكره ما يحذر من أموره. وهذا يو 

  عليها، وهو منقول من قول عنترة: 
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  واعلمي         أنيّ امـــــــــــــــــرؤ سأمــــــــوت إن لم أقُتلِ  -لا أʪلك–فاقْني حياءك 

  وقال البحتري:

ً  بعضهم رأى ِ  وموتُ  فَماتوا أسوةً        الحب على بعضا ّ ، ضرب من الحب تلِ   الَقْ

  ʮ1هم كقتل السيف " يريد أن يقول أن قتل الحب إ

ً  الموت بسبب لآلام والاوجاع التي يحدثها تقلب الدهر في الانسان يعتبر فيرى القارئ أن الشاعر  نوعا
 الزمان عليه وتوفي ϥسباب أخرى أو بتبدل وتغير ʪلسيف يقتل لم من أنه حسب رؤيته القتل ذلك من

  ول البحتري:من ق ببيته معنى في ذلك يستلهم وهو  قتل. فحال هذه كمن

ً  بعضهم ( رأى ِ  وموتُ  فَماتوا أسوةً        الحب على بعضا ) ضرب من الحبّ تلِ  الَقْ

أو بغيره  قتل ʪلسيف فحاله كمن من فارق الحياة بسبب الحب أن يرى فالشاعر في بيته هذا
ً  لأن القتل حسب رأيه؛ ضروب من ضرب فقتل الحب ولقي  إلى قتلهم أودى للعاشقين فيه ألما وتعذيبا

قد  ويجد القارئ أن المتنبي . وهو العشق والحب ألا القتل جريمة في أسهم آخر طرف فيكون حتفهم؛
 ذهب امتص هذا المعنى وضمنه في نصه وزاد عليه فكرة أخرى ʭبعة من رؤيته الخاصة ʪلموضوع، فقد

ً  الحب كان مما ذهب إليه سابقه. فإن أبعد إلى  لدى والجسدي النّفسي مصادر التعذيب من مصدرا
ّ  وصروفه الزمان فإن البحتري يؤدي إلى قتل المعذَّب العاشق؛  المكانة تلك حسب المتنبي هي التي تحتل

 أَنبعملية القتل بنفسها؛ حيث نجد المتنبي ضمن بيت البحتري في الشطر الثاني من نصه فقال( وتقوم

) ،  ضــــــرب المــــــــــوتَ  ن الـَــــقتلِ ِ ه عن منعى نص البحتري فصدر بيته الذي يقول فيه: وأما ما زادم

   تَيقَّنت ). وصرفه الزمان Ϧََملت ما إِذا(
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لبات يقدر هذا الأخير على مواجهتها  لا وأوزار مصائب من تجلبه  وما تجره على المرء الدهر فتقّ
تعذي لتي فمثل هذه الشدائد ا إلى تقضي عليه وتودي به ، تحملها على وصدها ومن ثم عدم القدرة

نسان ومن ثم تتسبب في سلب روحه تعد حسب المتنبي نوعا من القتل الذي يحمل معنى الصعوبة الإ

  . والعذاب قبل لقي الحتف

، معبرا من خلاله عن رؤاه ومواقفه          ّ ويواصل المتنبي تناصاته الشعرية مع المنتوج الشعري البحتري
قة الحقيقية بين المتحابين، فيقول في بيت شعري من قصيدته الانسانية في الحياة، ومصورا طبيعة العلا

  العينية التي مدح đا علي بن أحمد الخرساني؛ حيث يقول فيه:

  1تذلل لها واخضع على القرب والنوى     فما عاشق من لا يذل ويخضع 

ارض وسلم يقول العكبري في شرحه لهذا البيت: " المعنى الزم الطاعة والانقياد في القرب والبعد و 

  لفعلها، فهذا من علامة الحب، وقد أكثرت الشعراء في هذا المعنى، فمنه قول أبي نواس:

  سنة العشاق واحدة    فإذا أحببت فاستكن

  وقوله:

  كن إذا أحببت عبدا    للذي ēوى   مطيعا

  لن تنال الوصل حتى    تُلزم النفس الخضوعا

  وقد يقاربه قول البحتري:

" وتذللت خاضعا لمليك لاَّ َذِ   2ي    وقليل من عاشق أن ي
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فالمتنبي يريد القول على المحب لزوم الخضوع والطاعة لمن يحب في حالتي القرب والبعد على السواء؛ 
لأن ذلك من أمارات وعلامات الحب الحقيقي بين المتحابين وهو في هذا المعنى يتواصل مع بيت 

ه صاحبه القول ϥن المحب مهما تذلل لمحبوبه وخضع البحتري الذي ذكره العكبري آنفا، والذي يريد في
له فإن ذلك قليل ʪلمقارنة مع الحب؛ وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تلك الاشارات 
والعلامات التي يحملها الحب الصادق بين الأحباب، فالقارئ يجد المتنبي متناصا مع البحتري في نصه 

ت البحتري لفظا ومعنا فكلاهما استعمل الفعل (يذل) السابق؛ ويتجلى ذلك في تضمينه لمعنى بي
للتعبير عن خضوع المحب لحبيبه إضافة إلى استخدامهما للفعل (خضع) وهو لتعميق دلالة التذلل 
للمحبوب كما استخدما كلاهما كلمة (عشق) للتعبير عن قمة الحب وأوجه في قلبيهما، وقد كان نص 

ا المتنبي فقد كان المعنى عنده عاما يصلح أن يطبق على أي البحتري مخصص المعنى له هو وحبوبه أم
محب ومحبوبه يحبان بعضهما حبا خالصا، وبما أن النصين جاءا في سياق المدح ومن ثم فالمحبوبة 
المتحدث عنها هي معادل موضوعي للممدوح؛ الذي يستحق من خلال معنى بيتي الشاعرين أن 

وحتى وإن فعل محبوه ذلك وهو إشارة إلى الشاعرين نفسيهما  يتذلل إليه ويخضع له لأنه هو المحبوب
  فإنه قليل في حبه.

ولأن تواصل النصوص وتداخلها مع بعضها قدر أغلب النصوص، فلم يسلم أو يستطع أن 
يتجنبها أي شاعر مهما اجتهد في ذلك؛ فاشتراك المعاني بين الشعراء وتشاđها في بعض الاحيان أمر 

Ĕم ينهلون من معين لغة واحة هي العربية ومن تراث أدبي ضخم مشترك بينهم لا مفر منه، ذلك أ
إضافة إلى أن اهتماماēم في عصرهم متقاربة، لذا فالشعراء يفصحون عن رؤيتهم للحياة انطلاقا مما 
يعيشونه مع بعضهم وانطلاقا مما اكتسبوه من تراثهم، فيعبرون عن ذلك بصياغات مختلفة لكنها تحوي 

  والرؤى المشتركة. الافكار

لذا يجد القارئ أن المتنبي في نصه الآتي والذي يعبر من خلاله عن رؤيته فيما يخص أمور 
  الحياة والمعارك متواصلا فيه مع نص البحتري الذي يتشارك معه الرؤية نفسها، فيـــــــــــــــقول الأول في بيته 
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  براهيم التنوخي:الشعري من  قصيدته الدالية التي مدح đا عليا بن ا

ُ بعـــــد حين       إذا كان البناء على فسادِ  ر   1فإن الجرح ينــــــــــــــــــــفِ

يقول: إĔم يطوون لك  -" نفر الجرح: إذا ورم بعد الجبر. المعنىيقول العكبري في شرح البيت: 

اد: يريد إذا نبت العداوة إلى أن تمكنهم الفرصة، فلا تبقهم، وقوله:  إذا كان البناء على فس

  اللحم على ظاهره وله غور فاسد. وهذا من قول البحتري:

 الطبيبِ  تَفريـــــــــــطُ  تَبين فيهِ  فَســــــــــادٍ       رم على الجرح ما إِذا

  وهو مأخوذ من قول الحكيم: إذا كان البناء على غير قواعد، كان الفساد أقرب إليه من 

  2م " الصلاح، وهذا من أحسن الكلا

 أنفسهم؛ لكن ما في العداوة والبغضاء له يضمرون ممدوحه أعداء أن  المتنبي من خلال ما تقدم يرى
 ألا المتنبي إليه يطلب الفرصة فسيظهروĔا ويخرجون شرهم ووجههم الحقيقي تجاهه، لذلك تمكنّهم أن

ً  يتركهم ويبقيهم ʪلجرح المثل ضارʪ لذي  الفساد فيكون , قواعد غير بناؤه على فيكون فساد على يرم اّ

ً  متأثّر هنا وهو الصلاح، من إليه أقرب  فَســــــــــادٍ  رم على الجرح ما (إِذا: بقول البحتري ومعنى لفظا

) تَفريـــــــــــطُ  فيهِ  تَبين  ُ بعـــــد حين) ، فالمتنبي يقول: (الطبيبِ ر وهو هنا يضمن فإن الجرح ينــــــــــــــــــــفِ

)  تَفريـــــــــــطُ  : (تَبين فيهِ طر الثاني من بيت البحتري الذ يقول فيهمعنى الش أما الشطر الثاني  الطبيبِ

)من بيت المتنبي (  رم على الجرح ما (إِذافهو من صدر بيت البحتري  إذا كان البناء على فسادِ

 (   فَســــــــــادٍ
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بينهما، فالمعاني أشرʭ إليها أما  اني والألفاظتقارب المع فالمتأمل لنصي الشاعرين مبنا ومعنا يلمح مدى
فنجدها متقاربة وحتى متطابقة ومثال ذلك كلمتي (الجرح) و ( الفساد) ؛ ومن ثم فكلا  ظالألفا

الشاعرين وظف جسم الانسان للتعبير عن معنى استغلال الاعداء الفرصة مهما سنحت بعد تركهم 
دا ويخاط فيعود لحفر اللحم من جديد ومن ثم تعفنه على وجه الأرض مثل الجرح الذي لا يداوى جي

  .  وإفساده 

ومن بين النماذج الشعرية التي ألفيت فيها المتنبي متناصا متواصلا فيها مع نصوص البحتري 
  بيت شعري من قصيدته العينية قالها في مدح علي بن ابراهيم التنوخي والتي مطلعها:

ُوعا  ب ُ ها ر شْ طْرِ أَعْطِ لِثَّ القَ ُ مَّ النَّقيعا      م ّ ها الس   1وإلاَّ فاسقِ

وتذكر بعض شروح ديوان المتنبي اعترافه شخصيا ʪستلهام بيته هذا من شعر البحتري، وسأقدم ما 
  قاله أثناء عرض شرح العكبري لبيته الشاهد والذي يقول فيه: 

ُ الضلوعــ   2ــــــــــــــــا إذا اعوجَّ القنــــــــــــا في حامليهِ        وجاز إلى ضلوعهم

:" إذا اعوج: أي انحنى، وذلك أن الرمح إذا طعن به اعوج يقول العكبري في شرح هذا البيت

  والتوى. وقوله: جاز إلى ضلوعهم، يريد نفذ من هذه، كأنه شق الضلع من الجانبين.

  قال الواحدي: قال المتنبي: كنت قلت:

ُ الضلوعا*   *وأشبه في ضلوعهم

  ض المولدين مثله، فرغبت عن قولي (أشبه). البيت للبحتري، وهو:ثم أنشدت بيتا لبع
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  1في مأزق ضنْكٍ تخال به القنا       بين الضلوع إذا انحنين ضلوعا "

قول المتنبي يجده حقا متأثرا فيه أيما Ϧثر بنص البحتري، فالمعنى الذي ضمنه هو لفالمتأمل 
ϥ سلوبه الخاص الذي ينم عن حذق الشاعر في نفسه معنى بيت البحتري؛ غير أنه صاغه وعبر عنه

الأخذ وقدرته على التفرد في الافصاح عن المعنى. ويتجلى التضمين في بيت المتنبي في استخدامه  
كلمات مشاđة لكلمات البحتري وفي أحيان أخرى يستعملها هي نفسها قوله: (القنا، الضلوع) 

القنا  تخال بهالبحتري، أما معنى قول البحتري (واستخدم الفعل (اعوج) مقابل الفعل (انحنين) عند 

(إذا اعوجَّ القنــــــــــــا في حامليهِ وجاز إلى  فعبر عنه المتنبي بقولهبين الضلوع إذا انحنين ضلوعا) 

ُ الضلوعــــــــــــــــــا)،  والذي يمكن أن يصل إليه القارئ من خلال هذا التداخل النصي الواضح ضلوعهم
شاعرين أĔما أرادا التعبير عن سداد رمي الرامي ودقته؛ حتى أن الرمح الذي يخترق صدر بين نصي ال

العدو يدخل بين الضلع والضلع أو أنه يقسم الضلع نفسه إلى قسمين ونتيجة للينه يتشكل إلى جاب 
ضلع العدو ضلعا آخر من الخشب. وهو تعبير رائع ينم عن خبرة أصحابه وذائقتهم الشعرية الفذة 

  هذه الشاكلة. لتي تصور منظر اختراق الرمح لضلوع العدو على مثلا

  خاتمة الفصل: 

مع  كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال تتبع تداخل نصوص المتنبي الشعرية
الشعراء العمالقة لا تخلو من التداخل نصوص من  اكغيره  نصوص أخرى سابقة له؛ أن نصوصه

عل معها؛ لا لأنه سارق لا يملك الموهبة بل لأنه يستثمر النصوص النصي مع نصوص غيره والتفا
السابقة لإثراء نصه الجديد فنيا وجماليا وكذا لإبراز تفوقه وشاعريته على غيره من الشعراء السابقين 
والمعاصرين له؛ ولم تتعدى تناصاته مع غيره الشطر أو الشطرين من قصائده التي تم اختيارها؛ وكان 

ذا الجزء من الدراسة إبراز الفرق الشاسع بين مفهوم التناص عند جوʭت وعند من سبقه الغرض من ه
  من النقاد.
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  : الفصل الرابع                          

 اشتغال التعلق النصي في شعر المتنبي

 " السيفيات أنموذجا"

  تمــــــــــهيد.                  

 سيف.ـــفي تشكيل صورة الأمـــــــــــــــــــير ال دور التعلق النصي-  1            

 .جاعــدور التعلق النصي في تشكيل صورة سيف الدولة الش-2            

  دور التعلق النصي في تشكيل صورة الأمــــــــــــــــــــــــير الجـــــــــواد.- 3            

  خاتمة الفصل.              
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  :يد ـــــــــــــــــتمه

جعله  -من وجهة جيرار جوʭت -إن إدماج التناص عنصرا من عناصر المتعاليات النصية 
كما هو الحال عند كريستيفا   –يكتسي دلالة أدق مما كان عليه في المفاهيم النقدية التي سبقته 

أضحى من بين جملة عناصر يبحث عنها في النص من أجل الكشف عن شعريته ذلك أنه  - وغيرها
التي تتعالى لتشكله وتنتجه ؛ وكأنه تلك الثمرة التي تتضافر كل  - أي النص –ولا وعن جذوره أ

العوامل والعناصر المشكلة للشجرة وما حولها لتنتج لنا ثمرة مكتملة طيبة قابلة للتذوق و التفحص؛ 
لتي تجعل من فكذلك المتعاليات النصية ممثلة في عناصرها الخمس تتمثل في تلك العوامل والمكوʭت ا

عمل ما عملا أدبيا؛ أي أĔا تعمل على تشكيل شعرية النصوص كما قال جوʭت ϥن موضوع 

  .1الشعرية الآن هو المتعاليات النصية 

من هذا المنطلق كنت أفردت فصلا من هذه الدراسة عنونته بــــــــ " شعرية التداخل النصي في 
ام بجملة من المصادر التي دخلت في تشكيل شعر شعر المتنبي" وسعيت من خلال ذلك إلى الاهتم

المتنبي؛ على رأسها القرآن الكريم والشعر العربي القديم، معتمدة في ذلك على تلك الدراسات النقدية 
تلك الدراسات التي اهتمت بموضوع السرقات في شعره  –التراثية التي اختلفت حول شعر المتنبي 

كاء الشاعر على تلك المصادر وʪلأخص الشعر العربي القديم، فمنها ما اēمت ات -وبشروح ديوانه 
 المصادر ϥنه سرقة وضعف في شاعرية المتنبي، ومنها ما عده نبوغ للشاعر ومقدرة فذة على صهر تلك

فنية متفردة، استحق من خلالها أن يكون بحق مالئ الدنيا وشاغل الناس في  تحفة وتشكيله شعره في
  . عصره وما تلاه من عصور

وفي هذا الجزء من الدراسة عالجت مسألة التداخل النصي في ديوان المتنبي انطلاقا من كون 
اصر المتعاليات النصية كما حددها جيرار ــــــــالتناص ما زال مقولة حرة، وليس عــــــــــــنصرا ضمن عن

                                     
1 - Gérard Genette: Palimpsestes, p:7 
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توج الشعري جوʭت في كتابه أطراس؛ وكان هدفي من ذلك ليس تتبع المصادر التي شكلت المن
للمتنبي، بقدر ما كان هدفي الرئيس من وراء ذلك هو إماطة اللثام عن تلك الفروقات الجوهرية بين 
مفهوم التناص كآلية إجرائية أو مقولة نقدية قبل جيرار جوʭت وبين التناص كنمط من أنماط 

ط كلها أو بعضها  ولا المتعاليات النصية لا يشتغل داخل النصوص إلا في علاقته مع ʪقي هذه الأنما
يمكنني أن أصل إلى هذا الهدف الدراسي الرئيس إلا من خلال تقديم فصل خاص ʪلتناص وطرق 
 ʭعمله في نصوص المتنبي وبعدها تقديم فصل آخر أخصصه لتتبع اشتغال التناص في شعر المتنبي مقرو

غيري من الدارسين عن الجديد بباقي أنماط المتعاليات النصية الأخرى؛ حتى أستطيع أن أفيد نفسي و 
الذي جاء به جوʭت في مقولة المتعاليات النصية وعن كيفية اشتغالها في النصوص وتشكيل شعريتها 

  من خلالها، ولا يتأتى لي ذلك إلا ʪلدراسة التطبيقية التي يروم هذا الفصل القيام đا.

ى تجليها في شعر المتنبي، ولعل دراستي هذه للتناص ضمن العناصر الأخرى للمتعاليات ومد 
هو الأمر الجديد الذي قد أكون من بين الأوائل الذين يلامسونه في شعره؛ لذا جاء هذا الجزء 
التطبيقي من الدراسة معنوʭ بـــــــ " اشتغال التعلق النصي في شعر المتنبي " السيفيات أنموذجا ". حيث 

ناصر أخرى من عناصر المتعاليات النصية وهي: ومرتبطا بع  سأتناول كما سبق وذكرت التناص متعلقا
النص الموازي، والميتا نص أو النصية الواصفة ʪلقدر الذي تتوافر عليه نصوص المتنبي، وسيأتي توضيح 

  ذلك في أوانه.

والذي يجب توضيحه في بداية هذا الفصل، أنني سأقتصر في دراسة التناص كأحد عناصر 
بي على نوع واحد منه؛ ألا وهو التناص الذاتي أو الداخلي والذي يقصد المتعاليات النصية في شعر المتن

به ذلك التداخل النصي بين نصوص الشاعر نفسه بمعنى استحضار الشاعر لنص سابق من نظمه هو 
أو مقطع منه أو صورة منه في نص أو نصوص لاحقة من نظمه هو أيضا، وبعبارة أبسط تناص 
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 الكاتب نصوص تعقدها التي العلاقات "هو الذاتي فالتناص ؛ الشاعر مع نصوصه التي ألفها هو

  1 "الآخر بعض مع بعضها

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا الاهتمام đذا النوع ʪلتحديد؟ الجواب البسيط عن 
ذلك؛ إذ أنه انطلاقا من المدونة التي سأعمل عليها من أجل تبيان آليات اشتغال التعلق النصي في 

تنبي ألا وهي " السيفيات" ويقصد đا تلك القصائد الشعرية التي مدح đا المتنبي سيف نصوص الم
الدولة الحمداني. ذلك أĔا نصوص ستسمح لي بتجسيد أو تطبيق مقولة التعلق النصي بين النصوص 

التي سيطرت على جيرار جوʭت في كتابه أطراس والتي تضم دراستها غالبا ʪقي  -نصوص المتنبي –
فإن كان التعلق النصي في معناه يضم دلالة  صر المتعاليات الأخرى هذا من جهة ومن جهة أخرىعنا

فإن مدائح المتنبي لسيف الدولة من وجهة نظري تتوافر  -كما هو عند جيرار جوʭت  -  الاتساعية
ق على هذا النوع من التفاعل بين النصوص؛ إذ إنه عن طريق ترتيب هذه المدائح ترتيبا زمنيا وف

المصادر التي اهتمت بذلك، وأعني هنا ʪلتحديد شرح أبي  العلاء المعري لديوان المتنبي والمشهور 

إضافة إلى شرح الواحدي للديوان نفسه. وبعدها وʪلاعتماد على مناسبة كل قصيدة من  بمعجز أحمد
نصا موازʮ عتبة نصية أو  - كما سبق وبينت في الفصل الثاني  –هذه المدائح؛ والتي تمثل أصلا 

لنصوص المتنبي، سأجد أن عبارة " قال المتنبي يمدح سيف الدولة..." ثم يذكر المناسبة، ثم أجد 
قصيدة مدحية أخرى له في سيف الدولة أيضا، جاءت بعدها زمنيا يذكر شارح ديوانه مناسبتها، من 

نيا في العبارة التي ترد غالبا هنا سأنطلق من القصيدة الحديثة زمنيا والتي تتشابه مع تلك التي سبقتها زم
في بداية كل مناسبة للقصائد "قال يمدح سيف الدولة" وتختلف عنها فقط في الدافع لنظم تلك 

      المدحية في الممدوح نفسه. 

                                     
، الهيئــة المصـرية العامــة للكتـاب، القــاهرة،(د، 1ط نمـاذج مختـارة)، تــداخل النصـوص في الروايــة العربيـة (بحــث فيحسـن محمد حمـاد:   1

  .15ت)، ص 
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من هنا فالممدوح في النصين نفسه والشاعر المادح نفسه والغرض الشعري المطروق نفسه؛ أفلا 
السابقة؟ أكيد ومن غير شك  -النص –ساع وتكملة للقصيدة اللاحقة ات - النص - تكون القصيدة

أنه ستكون هناك علاقة بين النصين فالصفات والخصال التي يعددها المتنبي لممدوحه في النص السابق 
سيكملها أو يعيدها بشكل آخر في النص المدحي اللاحق، وكذلك اعتزاز الأʭ بنفسها في أغلب 

كل هذا دفعني إلى الرغبة في استجلاء ذلك   -في سيف الدولة أو غيرهسواء  –قصائد المتنبي المدحية 
التناسخ بين نصوص السيفيات ، والكشف عن مظاهر الاستمرارية والتعلق بينها، فكما سبق وذكرت 

يعمل على استكمال وصف  -ومن خلال تفحصي الدقيق لمدحياته في سيف الدولة –أن المتنبي 
التي لا تكاد تنتهي، وهذا ما يمكن اعتباره تناصا داخليا بين تلك ممدوحه بتعداد خصاله الحميدة 

صورة الممدوح هي نفسها خارقة رائعة لكن مع اختلاف في الوصف حتى لا يعتبر ذلك  –النصوص 
حشوا وتكرارا؛ وهنا يمكن أن نلمح بوضوح مفهوم الاتساعية الذي يحمله التعلق النصي الذي جاء به 

أطراس؛ فالنص المدحي الجديد هو من وجهة نظري اتساع واستمرار للنص جيرار جوʭت في كتابه 
  المدحي السابق في الممدوح نفسه.

في هذا الجزء من الدراسة سأسعى إلى تحديد مفهوم التعلق النصي ومدى تجليه في  نصوص 
ل المتنبي وقد اخترت ʪلتحديد نصوصه المدحية في سيف الدولة؛ لأنني وجدت فيها ضالتي وسأعم

وبين  - كمفهوم أتى به جوʭت  –من خلال ملامستها على استنباط الفروق بين التعلق النصي 
التناص عند من سبقه، واعتباره هذا الاخير جزء منه فقط يقدم له الدعم للكشف عن مدى تعالق 
النصوص بعضها ببعض؛ لأن التعلق النصي عند جوʭت هو ذو مفهوم أشمل وأوسع من التناص، 

النص المتعلَّق ʪلنص المتعلَّق به بعلاقة إما ضدية (نقدية) تحمل دلالة التغيير والاختلاف أو  فهو يربط
  توافقية استمرارية تحمل دلالة السير على المنوال والمحاكاة والاقتداء.

أما التناص فهو عبارة عن ظاهرة أدبية تحدث بين النصوص بطرق مختلفة، لكن أبعاده  
جلاؤها إلا حينما يتموقع ضمن التعلق النصي؛ لأنه حسب وجهة نظري: ما الحقيقية لا يمكن است
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الفائدة من تتبع تناص النصوص مع بعضها البعض ودراسة أشكاله (سرقة، استشهاد، تلميح...)؟ 
إلا إذا تم ربطه بباقي أنماط التعالي النصي الأخرى وجعله تحت لواء التعلق النصي؛ ʪعتباره النمط 

لأغلب الأنماط الأخرى، وهذا ما ذهب إليه سعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث  الأشمل والجامع
السردي، والذي اعتمدت على وجهة نظره في تحــــــــــــــــــــديد مفهوم التعلق النصي في هذا الجزء من 

يوظــــف الأنمـــــــــــاط  ... وفي حال التعلق النصي نجد النص اللاحــــقالدراسة؛ حيث يقـــــــــــــــــول: "

الأخرى (يقـــــــــــصد أنماط التعالي النصي) التي تبرز لنا من خلال مواطن التعلق وأنواعه وطرائقه 

  . 1أيضا..." 

حيث أن التناص أو التداخل النصي أو التفاعل النصي في الفصل السابق ألفيته يحضر في  
ʪلمفهوم الجوʭتي وكذا من وجهة  –وم التعلق النصي نصوص الشاعر دون أن يكون هناك حضور لمفه

ّ نص أدبي على الاطلاق؛  - نظر سعيد يقطين فالأول عبارة عن ظاهرة أدبية لا يكاد يخلو منها أي

 أو امتصاص هو نص وكل الاستشهادات، من فسيفسائية تركيبة من يتشكل نص كل" ذلك أن 

ا التعلق النصي فهو تفاعل خاص بين النصوص وهذه رؤية كريستيفا أم؛  2 "أخرى لنصوص تحويل
والتناص أحد مظاهره، ويكون بين نصين محددين (أو نصوص محددة كما هو الحال في السيفيات) 
ويشكل بينهما (بينهم) علاقة إما علاقة محاكاة أو تحويل أو معارضة وهذه العلاقات الثلاثة وضحها 

ِق (اللاحق) يسعى ؛ حيث يقولسعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث السردي : " إنّ النص المتعلّ

في علاقته التي يقيمها مع النص المتعلَّق  -عبر عن ذلك الكاتب أم لا –عن سبق إصرار وقصد 

ويظهر ذلك في اعتماده بنية نصوصية  به (السابق) إلى محاكاة النص السابق والسير على منواله

فاظه على نقاوته وصيغته الأولى في أحوال نموذجية وذات سلطة عليا تتجسد من خلال ح

الاقتباس والتضمين والاستشهاد...( علاقة محاكاة) أو إلى تحويله وفي هذه الحالة تقل سلطة 

النص المتعلَّق به، إذ تسلب منه نمطيته التي يتشرđا النص ويستوعبها مدمجا إʮها في بنيته 
                                     

  .50، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراث سعيد يقطين:  - 1
    .12، ص 2000، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2، ط : التناص نظرʮً وتطبيقياً أحمد الزعبي  - 2
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استعمال البنية النصية المتعلَّق đا موضوعا الخاصة...والعلاقة الأخيرة هي المعارضة في حال 

  . 1للسخرية أو النقد أو التعليق..." 

من خلال ما سبق يتبدى الفارق بين التفاعل النصي والتعلق النصي؛ فالتفاعل عام من  
قصد به ذلك ُ  حيث هو علاقات مطلقة بين النصوص، ومن وجهة نظري فإن التفاعل النصي ي

وص من منظور التناص عند من سبق جيرار جوʭت ؛ ذلك أن حضور التداخل النصي بين النص
والاستقلالية  التناص في النصوص هو قدرها جميعا ولا مناص منه مهما ادعت النصوص التفرد والتميز

ومن ثم فالتناص في نص ما لاحق قد يكون مع أكثر من نص سابق، ويتجلى أثر ذلك على مستوى 
البيتين، المهم أنه محدود بحيز معين وقد يكون في شكل اقتباس، سرقة،  الجملة أو الفقرة أو البيت أو

تضمين وتلميح، فالتناص đذه الصورة هو عبارة عن ظاهرة عامة تميز النصوص أʮ كانت وليست 
حكرا على نص دون آخر. أما التعلق النصي من منظور جوʭت وحسب سعيد يقطين أنه خاص من 

لنصوص اللاحقة ʪلنصوص السابقة، ويوضح ذلك من خلال حيث هو علاقات مخصوصة تصل ا
علاقة بين نصين حيث النص اللاحق متعلق ʪلنص السابق؛ حيث يختار النص اللاحق النص السابق 

  الذي يستحق ويستأهل أن يتعلق به لمواصفات تميز هذا الأخير. 

وص الأدبية سأقارب انطلاقا من هذا التصور لمفهوم التعلق النصي وطرق اشتغاله في النص   
سيفيات المتنبي في الفصل الرابع؛ وذلك đدف معاينة وتتبع طبيعة هذه العلاقة التي تقيمها هذه 
النصوص فيما بينها، ودور كل نص سابق منها في تشكيل النص اللاحق منها أيضا وذلك إما 

ل بسيط؛ لأن للتعلق عن سابقه أو إعادة النص السابق كما هو أو بتحوي ϵنتاجه نصا جديدا يختلف

... للتعلق النصي وظيفة أو وظائف تتغير  النصي وظائف منوطة به، وفي ذلك يقول يقطين: "

 ʮبتغير الذوق الفني أو الخلفيات النصية؛ بما يحتوي عليه من أبعاد مختلفة جماليا وفكر

đ اēدف إدامتها (يقصد وأيديولوجيا، فإذا كانت المحاكاة ترمي إلى تثبيت القيم النصية واستعاد

                                     
  .52، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراث: سعيد يقطين - 1
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استمرارها)، فإن التحويل تنويع على القيم نفسها لكنه يظل غير قادر على العمل على 

  .1تغييرها..." 

من هذا المنطلق سأفرد الفصل الرابع من هذه الدراسة لأتناول فيه تجلي مفهوم التعلق النصي  
 اللاحق بنصه السابق على نطاق واسع بمعنى تعلق نص المتنبي -ʪلمفهوم الجوʭتي –في سيفيات المتنبي 

عكس ما تناولته في  -يتجاوز حدود البيت أو البيتين بل يتجاوز ذلك إلى جل النص إن لم نقل كله 
الفصل الثالث الذي عاينت فيه تجلي التناص المحدود في إطار البيت أو البيتين أو حتى الشطر أو 

نصي في سيفيات المتنبي ستكون حاضرة وبقوة في فبنية النص السابق في دراستي للتعلق ال - بعضه
النص اللاحق وتمارس عليه سلطتها وتمسي بنية نصية نموذجية ʪلنسبة إليه وفي الوقت نفسه يعمل 
الشاعر على تطويرها في نصه اللاحق ϥسلوبه الخاص وسأوضح ذلك في حينه. وفي هذه النقطة قد 

  حديد لتتبع اشتغال التعلق النصي فيها؟ سيكون الجواب:يطرح سؤال: لماذا تم اختيار السيفيات ʪلت

: لأنه وبعد طول مدارسة ومجالسة لقصائد السيفيات، ألفيت المتنبي في كل قصيدة أولا 
مدحية فنها يحاول أن يواصل ويتابع الرفع من ممدوحه إلى أعلى وأسمى المراتب، وفي الوقت ذاته رفع 

يرى نفسه في سيف الدولة من حيث عروبته وفروسيته ورجولته  نفسه إلى تلك المراتب أيضا؛ ذلك أنه
وفحولته وشجاعته وأنفته وكبرʮءه وشاعريته. فكأن كل قصيدة جديدة/ لاحقة يقولها في حبيبه 
وصديقه الأمير هي تتمة لقصيدة قبلها قالها فيه أيضا؛ وهذا أمر ملفت شد انتباهي؛ حيث أن كل 

بله على أكثر من مستوى. وهنا وجدت مفهوم التعلق النصي نص لاحق يتعالق مع النص الذي ق
الذي أتى به جوʭت وزاد من توضيحه سعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث السردي  متحققا في 
نصوص السيفيات، لذا لم أتوان في خوض غمار هذه الدراسة ورمت استكناه اشتغال التعلق النصي 

  . في نصوص سيفيات المتنبي دون غيرها

                                     
  .53، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراثسعيد يقطين:   1



ـــــ ــــ ــــ ــــ  الرابعـــ الفصل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنبي اشتغال التعلق..........ــــــ ــــ ــــ ــــ ــر المت  -اأنموذجات السيفي– النصي في شعــــ
 

 183 

ربما لأن المتنبي معروف بكبرʮئه وأنفته وشدة اعتزازه بنفسه وشعره وترفعه عن الآخرين  ʬنيا:
đما (نفسه وشعره)؛ فإنه كان من المناسب أن يتم استكناه اشتغال التعلق النصي في شعره كنوع 
 خاص من التفاعل النصي بين النصوص من خلال تعلق نصوصه فيما بينها وʪلتحديد نصوصه
المدحية في سيف الدولة الحمداني والمعروفة ʪلسيفيات، وقد ألفيت هذه التسمية في كتاب معجز 
أحمد لأبي العلاء المعري الذي أفرد لها في كتابه السابق جزءا خاصا đا رتب فيه قصائدها ترتيبا زمنيا 

الكتاب هو المصدر من أول قصيدة قالها المتنبي في سيف الدولة إلى آخر قصيدة قالها فيه، وهذا 
الأساس الذي سأعتمد عليه في هذا الجزء من الدراسة لأستعين به في تحديد النصوص السابقة 

  واللاحقة. 

وقد كان من مقتضيات هذا الجزء من الدراسة والذي سيخصص لتتبع اشتغال التعلق النصي 
بي وسيف الدولة الحمداني، وما في سيفيات المتنبي، أن أسلط الضوء على تلك العلاقة المتميزة بين المتن

الذي نقلته الكتب التراثية عن ʫريخ تلك العلاقة وكيفية تشكلها وكيفية توطدها وتطورها وحتى كيفية 
 بقي فتورها في مرحلة ما من مراحل تلك العلاقة، وϦثير كل ذلك في نصوص سيفيات المتنبي. لقد

 وقال سنين، صحبه تسع وقد الحمداني، الدولة فبسي اتصاله لحين البلاد جنبات في يتقّلب المتنبي
قال أن الإسراف من شعره، وليس ثلث يقارب ما فيه ُ ا ديواʭً  الدولة سيف في للمتنبي إن ي ً  يمكن خاص
ّ بنفسه أن  بل ʪلبقاء وأحقه وأروعه المتنبي شعر أجمل من لكان مستقل، سفر في جمع وإن وهو يستقل

 ولم يكن سيف الدولة هو أول من اتصل به ʪ1لبقاء. وأحقه ه،وأروع كله العربي الشعر أجمل من
ا كان الذي حمدان بن العشائر بل التقى أولا ϥبي المتنبي من بني حمدان ً  قبل من على أنطاكية والي

م أنطاكية إلى الدولة سيف قدم فعندما الدولة، سيف فه عليه، وأثنى المتنبي العشائر له أبو قدّ ّ  وعر

ا 2والأدب. الشعر من منزلته ّ  ممدوحه عند وʭل له، تبتسم الدنيا أخذت الدولة بسيف المتنبي اتصل ولم

                                     
  .169، ص 1962، (د،ط)، دار المعارف، مصر، مع المتنبيطه حسين:    1
  .83، ص 1936ف، ، (د،ط)، دار المعار ذكرى أبي الطيب بعد ألف عامعبد الوهاب عزام،:   2
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 وϵقبال. العربي الأمير ذلك على شعره وقصر نفسه فطابت وجاه، ومال كرامة من يصبو إليه كان ما

   1عليه. طبع الذي الكبر نفسه ذلك في يخمد لم الدنيا عليه

غير مستقر عند أمير ولا في مدينة حتى حط رحاله في  وفارسه موطنهحثاً عن المتنبي ʪظل 
مير أهـ، واتصل بسيف الدولة بن حمدان  336نطاكية حيث أبو العشائر ابن عم سيف الدولة سنة أ

اه قبل أن يلقمن سيف الدولة الأمير  لمتنبي ، وللإشارة فلقد عرف اهـ337وصاحب حلب  سنة 
فجاء إليه وكاʭ في سن متقاربه تقريبا،  وخصاله ومناقبه سمع الكثير عن أفضالهفقد  ويتعرف إليه؛ 

الشعراء جالسا ولا يقف مثل  شعره هذاأن ينشده  يهعل مشترطاالمتنبي أن يمدحه بشعره،  عليه عرضف
وافق سيف الدولة قد كان المتنبي قد عرف ومن شدة إعجابه به وبخصاله وشعره  ،الآخرين بين يديه

يلتقيه أو يراه، وقد سمع الكثير عن أفضاله فجاء إليه وكاʭ في سن عن سيف الدولة من قبل أن 
جالسا ولا يقف مثل  قصائدهأن ينشده  مشترطامتقاربه تقريبا، وعرض المتنبي عليه أن يمدحه بشعره، 

لشدة إعجابه به وϥخلاقه  ذلك؛يفعل على مطلبه وأجاز له أن الآخرين بين يديه فوافق سيف الدولة 

سيفياته فكانت جعله صديقه وأكثر له الهبات والعطاʮ والجوائز فكان من أخلص رفاقه ف 2.إليهفقربه 
، على الإطلاق بشهادة معظم المهتمين بشعر المتنبيالتي نظمها تعتبر أصفى شعره وأجمله وأروعه 

 المتنبي وبعد أن أضحى . بنفسه لفخرلمن شعره  فيها على عادته الدائمة ϵفراد حصة كبيرة محافظا
الأعداء؛  به يطعن الذي ومدحه له ودفاعه عنه كالرمح  الدولة سيف من شدة قربه من أميره الحمداني

  :3الناس يقول  يتجمل đا التي كالقلائد فهو حسنه، لشدة يروي شعره جعل من الدهر فإنه أيضا

ّ  إلا أنَــا ومـــــــا           ُ          سمــــــهري تـــــــه َ   حـــــــــملَ ــــــــــــــــن يَّ َ ا فز دا وراعَ  معــــــــــــروضً ـــــــــــدَّ َ س ُ   م

ا            َ م َ ُ  و ر ْ ْ  إِلا الده ـن ِ  مِ واة ُ ِدِي ر ا إذا قلت          قلائ ً ر ْ ع َ  شِ بح ْ ُ  أَص هر ا الدّ   منشدَ

                                     
  .345، ص 1975، دار العلم للملايين، بيروت، 10، ط أمراء الشعر العربي في العصر العباسيأنيس المقدسي:   1
  http://jaza.3abber.com/post/140344من الموقع الالكتروني: مقال  "،المتنبي وسيف الدولة الحمداني"  2 

  .14، 13، قافية الدال، ص ص 2، جشرح ديوان المتنبيعبد الرحمان البرقوقي:    3
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 كان المتنبي كما هو معروف يعشق البطولة ويفتتن ʪلمغامرين ومن كانت هذه خصاله وأخلاقه
فإنه سيفتتن ʪلبواسل الشجعان وتتوق نفسه الشامخة إلى الاحتكاك đم ومصاحبتهم، موظفا شعره 
المميز لمدحهم وتمجيد بطولاēم وتسجيل مآثرهم وأسمائهم في سجل التاريخ؛ وقد كان من أولئك 

وقناعاته ، فيهم طموحاته وآماله  وجدالأبطال البواسل الذين أفتتن المتنبي đم وʫقت نفسه إليهم و 
ا فتى الحمداني؛ فقد وجده المتنبي الدولة سيف الشهور ʪسم العربي ذلك الأمير ً  للصداقة، أهلا أبي

ا ً ا وبطلا مغوارا وشاعر ا مجيدً ً  كالمتنبي شاعر من سيف الدولة لأخلاق بد لا وكان مآثره، بتخليد جدير
 إمارته الدولة سيف فرض حين المتنبي وهو الأمر الذي كان فعلا. كان مفاخرها ويسجل đا يشيد
مرارات  ذاق قد وكان وأحلامهم، الشباب آمال حيث تتفتح عمره، من الثالث العقد في حلب على

    . 1المراتب حل ϥعلى أن إلى وكافح فناضل والهوان، ذاق الفقر العيش، وشظف الحياة بؤس من

ا تختلف أميره العربي حياة كريمة  بلاط في لمح لقد     ّ  السابقة؛ فقد كان حياته من هألف عم
 الدولة فأيقن أن سيف واĐدً من كل الجهات، وتحفها الفروسية والفن، ملؤها الكرم والعلم والأدب

للتغيير وتحقيق الطموح  آفاقًا جديدة فتح أمامه الأمر الذي مختلفا عمن خبرهم من قبل، رجــــــــــلا
فقد  شبابه لاضطراب والتنقل من بداية طفولته وحتىوا وسمها القلق حياة فقد انتقل من المنشود؛
 المدحي متنقلا بين الممدوحين بشعره الشام متوسلا فيها وأمصار والبادية بين الكوفة متنقلا أمضاها

معاʭته النفسية  عن تكشف حيرة ʪحثا عن الجاه والمال الذي سيضمن كرامته؛ إلا أنه كان في
وعزة النفس، وظل كذلك إلى أن جمعته الأقدار بمن يحب ويرضى الشديدة وهو من هو في علو الهمة 

  الرغد والاطمئنان. حياته ما كان يحلم به ليحل على

لقد رأى المتنبي في سيف الدولة الأمير العربي رمز دولة العرب المفقودة؛ فقد كان واليا عربيا        
لا هوادة فيها؛ فكان الدرع الذي يحمي تغلبي بين ولاة أكثرهم من العجم، يحارب الروم حرʪ ضروسا 

بلاد العرب والاسلام من دولة الروم الشرقية؛ وقد كللت حروبه ضدهم ʪلانتصارات العظيمة؛ الأمر 

                                     
  .137، ص 1959، (د، ط)، دار المعارف، مصر، سيف الدولة وعصر الحمدانيينسامي الكيالي:    1
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الذي جعله في عيني المتنبي المثل الأعلى الذي طالما حلم به ولم يجده قبله. وقد كانت تلك 
به المتنبي قصائده فلم تعد مجرد نظم شعري؛ بل الانتصارات المسددة ضد الروم الموضوع الذي شغل 

أضحت ملاحم رائعة تعبر عن تغلغل العروبة في دم الرجل التي طالما تمنى أن يجدها في كل من يحيط 
به؛ لذا فحين ألفاها في حبيبه الحمداني  تغيرت نبرته في شعره، فحينما ملأ سيف الدولة الفراغ الذي  

ن شعره وʪلتحديد من مدائحه تلك الثورة العارمة على الدهر كان يشعر به من قبله، اختفت م

  1وʭسه، وحل محلها الفخر والاعتزاز بسيف وبنفسه.

 الآن بمقدوره وصار الناس، من حوله من وكل بخصومه يستهين أصبح أنه لدرجة المتنبي اشتهر     
 الحمداني البلاط شاعر تنبيالم فأصبح فقط والأمراء الملوك على مديحه ويقصر الوزراء، مدح يرفض أن

ا لديه أثناء إقامته يمدح فلم الدولة، لسيف انقطع وقد الأول  ʪلتنوع، فيه شعره امتاز وقد سواه، أحدً

 من اللائق مكانه في للمتنبي واضعا إʮه يتحيز الأديب الدولة سيف الأمير . وكان2الكثرة عن فضلا
ا كانوا الذين الآخرين، شعرائه بقية الذروة بين ً ا الإبداع؛ من سامية مرتبة في جميع منهم  أقدر لأنه ربمّ

ا ً هذه المرحلة  في المتنبي وتميزه شعر رقي يكن الطرب. ولم كل له يطرب كان الذي المديح فن في جميع
ا، صدفة أو أمرا ا وإنما كان مفاجئً ا شيئً ً   حصل عليها. التي الجديدة الحياة لهذه لازمة ونتيجة طبيعي

مثاليات  بين النفسي التوازن عن البحث بصدد وهو الدولة، سيف مدح على تنبيالم أقدم     
ا ʪلعزة، القديم إحساسه على شعره فحافظ تحقيقها، وإمكان الذات ّ  سيف الدولة شخص في وجد ولم

 يوجه هذا أن وحاول نفسه، عن حديثه يصاحب كان الذي العنف عن قليلا تنازل الأعلى المثل
له وأن العنف، ّ عن عشق  يكشف الذي المدح هذا الدولة، لسيف مدحه فيها يتفجر طاقة إلى يحو
ا الشاعر يمدحه شخص مجرد يعد لم بممدوح مبهور ً  يترصدها قيمة عليا وإنما فحسب، نوال في طمع

  بينهما. المتنبي والتزاوج حياة رحلة في والمثل الذات بين التصالح تم وهكذا đا، ويتغّنى الشاعر

                                     
  .306، ص 1987، دار المعارف، القاهرة، 11ط  العربي،الفن ومذاهبه في الشعر شوقي ضيف:  1
  .91، ص المديح في بلاط سيف الدولة الحمدانيمحمد عليان :  2
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 كانت الدولة سيف مواضيع مدح المتنبي لأميره العربي الحبيب؛ ذلك أن حياةلقد تعددت    
العربي الكريم، يهب للذود عن الحمى متى كان  الأصل ذو ا الأمير الحاكم فهو متعددة، وجوه ذات

زد  السخي كثير العطاء  وهو ذلك الانسان الجواد النداء ولا يتوان في ذلك أبدا هازما كل الأعداء،
 أنه الأديب الحذق العارف بشؤون اللغة والشعر ولا يشق له غبار في ذلك. لذا اشتملت على ذلك

وبسالته واستماتته في الدفاع  سيف الدولة شجاعة فيها يصور والتي المعارك مديح سيفيات المتنبي على
 الأصل الذي ينحدر منه سيف كما ضمت السيفيات تغني الشاعر بشرف عن الأعراض والأراضي،

وجود  بخصال الأمير المتجذرة فيه من كرم وضمت أيضا الإشادة العروبة التي ينحدر منها، يدوتمج
  وعفة وعدل وإخلاص.

هذه الدراسة تتأسس على  وʪلنسبة لدراسة اشتغال التعلق النصي في شعر السيفيات، فإن
لا وهو في ذلك ، ةابقالس وصهحوار يقيمه مع نصإلى الذاكرة بحكم أنه  المتنبيمشروعية ارتداد المبدع /

/ هنا يتخذ من النص الأول فالمتنبييتعداه ويتجاوزه . يتواصل معه و بقدر ما ما قاله يحاول أن يكرره 
ا للتحليق في مكنوʭته الداخلية السابق عادة صياغة نفسه والعالم لإ لتشكيل نصه اللاحق ساعيا منطلقً

بعد ذلك حول فضاء  ارتكاز ؛ ليدور من حوله ، وهو في ذلك يتخذ من النص / النموذج نقطة
فمن خلال تتبعي وتمعني وتفحصي لنصوص المتنبي المدحية في سيف الدولة  .التجربة وفلك الإنتاج

الحمداني ألفيت تعالق قصائد السيفيات فيما بينها على أكثر من مستوى؛ و يتجلى ذلك من خلال  
  مستويين رئيسيين داخلي وخارجي: 

 لنسبة للداخلي فيʪ تمثل في تعالق النصوص على مستوى الصورة التي يرسمها المتنبي لسيف
 .الدولة وهي تتجلى على مستوى مضامين تلك النصوص وأشكالها

 ينالآتيـــــــــــــ ينصر ا الخارجي فألفيته يتلخص في العنأم:  

  ثير في ـــــــــــــفت في حد ذاته يشكل عتبة أولى تشد انتباه القارئ إليها،: فهو  العنوان " السيفيات"- أ
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نفسه أنّ تلك النصوص الشعرية المدرجة تحته يربط بينها عنصر مشترك يشكل مبنى القصائد 
ومعانيها؛ إنه شخص الممدوح ممثلا في الأمير سيف الدولة الحمداني، فما دامت تلك النصوص جميعا  

غية تعداد خصاله وصفاته معنونة ʪلسيفيات فإĔا ستدور حتما حول محور رئيس هو الممدوح؛ ب
الحميدة والتغني ببطولاته المسددة وأصله العربي الشريف؛ فمن غير شك أو ريب سيكون هناك تواصل 
بين تلك النصوص وتفاعل وتداخل فيما بينها، ويتعلق اللاحق منها ʪلسابق في صور متعددة. 

لق النصي بين النصوص ولتوضيح هذه الفكرة نضرب مثالا من دراسة سعيد يقطين لعلاقة التع
السردية الحديثة والنص السردي التراثي، فحين الاطلاع الجيد عليها نجد  الناقد سعيد يقطين يختار 
نص رواية نجيب محفوظ المعنون بـــــ "ليالي ألف ليلة" ليبحث فيه عن طرق اشتغال التعلق النصي بينه 

ّ  وبين النص السردي التراثي المعنون بـــــ " ألف ليلة وليلة"، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: على أي
أساس اهتدى يقطين إلى وجود تعلق بين النصين. لعل الجواب يلوح أمامنا ويقول إĔا عناوين 
النصوص هي التي هدته إلى ذلك ، فالتقارب في العنوانين وشبه تطابقهما هو الأمر الذي أعان 

ت كعنوان كبير لجملة من قصائد المتنبي في سيف يقطين على تحديد هدفه. وكذا نحن فإن السيفيا
الدولة أعاننا على اعتبار كل قصيدة منها وكأن عنواĔا سيف الدولة ومن ثم فتكرار سيف الدولة في  
كل نص منها دفعنا إلى الاطلاع عليها وفعلا ألفينا فيها تعلق النصوص بعضها ببعض؛ الأمر الذي 

  الذي كان اشتغال التعلق النصي في شعر السيفيات.سمح لنا ʪختيار عنوان هذا الفصل و 

في ضم تلك الرئيسي هي المؤشر هذه الأخيرة كانت  :مناسبات قصائد السيفيات -ب

حينما خصص 1النصوص تحت عنوان واحد " السيفيات" وقد ألفيت صاحب كتاب معجز أحمد 
لدولة. وهو الأمر الذي جزءا من كتابه للسيفيات فكانت جميع مناسبات قصائدها متعلقة بسيف ا

                                     
كتـاب معجـز أحمــد لأبي العـلاء المعـري، وهـو شـرح لـديوان المتنـبي، قسـمه صــاحبه إلى أجـزاء رتـب فيـه القصـائد لـيس علـى أســاس    1

مجموعــة منهــا وضــعها تحــت مســمى معـين لأســباب معينــة؛ مــن ذلــك العضــدʮت وهــي  القافيـة بــل علــى أســاس تسلســلها الــزمني وكـل
قصــائد قالهــا في عضــد الدولــة وكــذا الكــافورʮت وهــي الــتي قالهــا في كــافور الإخشــيدي؛ ثم الســيفيات وهــي تلــك الــتي قالهــا في ســيف 

  الدولة.
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يجعل من تلك المناسبات نصا موازʮ وعتبة قرائية مركزية في مقاربة نصوص المتنبي، يهتدي đا في مسار 
تتبعه لاشتغال التعلق النصي بين نصوص السيفيات؛ وʪلتالي تشكل مناصات داخلية من منظور 

ليها في الفصل الأول النظري من هذه وهي نوع من أنواع النص الموازي تم الاشارة إ –جيرار جوʭت 
فهي قريبة من كل نص في السيفيات حيث Ϧتي في الصدارة قبل كل قصيدة؛ ومن ثم فإĔا  -الدراسة

  ستعيننا في مسار تتبعنا لاشتغال التعلق النصي بين نصوص السيفيات وسيتضح ذلك في حينه.

فيات سنبدأ هذه المغامرة البحثية مع وفي بداية اهتمامنا ϕليات اشتغال التعلق النصي في السي
صورة الممدوح سيف الدولة الحمداني والتي يسعى المتنبي لتشكيلها من خلال سيفياته وبعدها سأهتم  

  :بصورة المتنبي التي يسعى لتشكيلها أيضا من خلالها دائما.

  تشكيل صورة الممدوح: التعلق النصي بين نصوص السيفيات ودوره في  

المدح، وأشهر من مدحهم سيف الدولة الحمداني و كافور الإخشيدي، بشعر  المتنبياشتهر 
و أكثر ، وقد استكبر عن مدح كثير من أوعضد الدولة، ومدائحه في سيف الدولة تبلغ ثلث شعره 

. ولعل مدح المتنبي له لم يكن من أجل شخص سيف فقط ذلك أنه الولاة والقواد حتى في حداثته

ً  حمدان بنو كان "ذين يقول فيهم صاحب اليتيمة: ينحدر من بني حمدان ال  أوجههم ، وأمراء ملوكا

مشهور  الدولة وسيف ، للرجاحة وعقولهم ، للسماحة وأيديهم ، للفصاحة وألسنتهم ، للصباحة

 وسداد ، الثغور سداد به ومن ، الإسلام وعماد ، الزمان ثمرة وكان ، قلادēم وواسطة بسيادēم

ومدح đا السيف الحمداني وđا  ، الطيب المتنبي أبو Ĕل الصفات والخصال هذه فمن. 1" ...الأمور
 أذاع وأعلن حتى لذا نجده لها فخر؛ لأنه رأى أنه لا يقل عروبة ومروءة وفحولة من ممدوحه، أيضا

ً  شعره في غدت وللإشارة هنا فإنني سأستند في هذا القسم . الدولة ونفسه أيضا سيف đا يمدح غررا
راسة إلى شرح أبي العلاء المعري لديوان المتنبي والمعروف بــــــ" معجز أحمد"؛ ذلك أنه سيسهل من الد

                                     
 قميحـة محمد مفيـد ، شـر وتـح: العصـر أهـل محاسـن في الـدهر يتيمـة:  ه)429أبـو منصـور عبـد الملـك الثعـالبي النيسـابوري (ت 1

  .37م، ص 1983ه/1403لبنان،  ، بيروت ، العلمية الكتب ، دار1، ط1،ج
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ّ أولا عناء البحث عن القصائد التي مدح đا المتنبي سيف الدولة الحمداني، لأن هذا الشرح يتوافر  علي
ى " السيفيات"، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنني اه ّ تممت على قسم خاص đا تحت مسم

ʪلسيفيات ʪلتحديد لأن قصائدها تتوافر على التاريخ الزمني الذي قيلت فيه وهذا ϵشارة من محقق 
الشرح نفسه؛ حيث ذكر أنّ هنا قصائد للمتنبي غير مؤرخة وأنّ هنا منها ما هو مؤرخ بما فيها قصائد 

ة في جمادى الآخرة من سنة مدح المتنبي لسيف الدولة، والتي تبتدأ بقصيدته التي مدحه đا في أنطاكي

  . 1ه 337

ومن ثم ففي مسار تتبعي لاشتغال التعلق النصي في السيفيات ودوره في تشكيل وبلورة صورة 
الممدوح سيف الدولة؛ سأنطلق من أول نص منها ʪعتباره النص السابق / النموذج الذي ستتواصل 

ن أول نص شعري مرتب في السيفيات معه ʪقي نصوصها/ اللاحقة، ولذا كما سبق الاشارة إليه فإ

يمدح سيف الدولة: أʪ قاله المتنبي في مدحه لسيف الدولة الحمداني، هو قصيدته الميمية التي قالها " 

فه  َ ر الحسن علي بن عبد الله بن حمدان ابن حمدون بن الحارث العدوي، عند نزوله أنطاكية ومنصَ

ه، في جمادى الآخر  َ زُوي ْ ر بحصن بر   وكان جالسا تحت شراع ديباج:  337سنة من الظَّفَ

 ْ ُه ِ اجم اهُ سَ فَ عُ أَشْ ْ الدَّم َ ا و دَ عِ ْ ُهْ      ϥَِنْ تُس ِ اهُ طَاسم جَ ْعِ أَشْ الرَّب ا كَ َ م اؤكُُ فَ َ   ،                    2"  و

من شرح أبي العلاء نكتشف أن أول نص شعري  160غير أنه ʪلاطلاع على حاشية الصفحة  

 337هذا اللقاء الذي كان سنة ه يقول أبو العلاء: " 321الدولة كان سنة  مدح به المتنبي سيف

بين سيف الدولة وأبي الطيب لم يكن أول لقاء ولم يكن أول تعارف بينهما، فقد تلاقيا وتعارفا 

حين تحاʪ، ومدحه المتنبي بعد مخرجه من الكوفة متوجها إلى الشام، وكان  321قبل ذلك، سنة 

                                     
، 2، ط1، تـح ودراسـة عبـد اĐيـد دʮب، جشـرح ديـوان أبي الطيـب المتنـبي "معجـز أحمـد"ه): 449ه/363أبـو العـلاء المعـري (  1

  .20م، ص 1992ه/1413دار المعارف، القاهرة، 
  .160، ص 1ج المصدر نفسه،  2



ـــــ ــــ ــــ ــــ  الرابعـــ الفصل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنبي اشتغال التعلق..........ــــــ ــــ ــــ ــــ ــر المت  -اأنموذجات السيفي– النصي في شعــــ
 

 191 

من أرض الموصل الذي كان يدين لبني حمدان آنذاك، وكان سنهما لا يتجاوز  لقاؤهما برأس عين

  الثامنة عشرة، فمدحه بقصيدته التي أولها:

ي ِ ام َ ِ ِ حم م ْ و َ َ يـ ل ْ ي قَـب ِ ام َ ِ َتْ حم لَب امِ    جَ َ اتِعُ الآر َ ر َ م َ ا و َ ب ِ ُ الصّ ر   ذِكْ

  1" 321وتتفق نسخ الديوان وشارحيه على أنه نظم القصيدة السابقة سنة 

نصوص  في الدولة سيف صورة فق معظم الدراسات المهتمة بشعر المتنبي أن المتأمل فيتت
 والشجاعة القيادة إلى والسيادة والملك ʪلإمارة تبدأ عليا صفات سامية تتمحور حول يجدها السيفيات

ة؛ في نصوصه المدحي لممدوحه يحرص المتنبي على تشكيلها متكاملة صورة وهي وغيرها، والحلم والكرم
 الشعراء شعر في جليا ذلك وقد ظهر والقادة؛ والأمراء الخلفاء به يمدح كان الذي المديح شعر شأن

 الحصر ويعدو ، ʭطقة حية صورا الخلقية المثل تصوير في ويبدئون يعيدون" ظلوا  الذين العباسيين

 النفس وشرف والعفة والمروءة والحزم والحلم والكرم السماحة في طريفة معان من استنبطوه ما

 تماثيل كأĔا لتصبح حتى ، قوʮ تجسيما الممدوحين في جسموها وقد والبأس الهمة والشجاعة وعلو

 الشعراء يصور ولم...والثناء الحمد مجامع لأنفسهم ويحوزوا يحتذوها كي الناس أعين نصب قائمة

 الأحداث أيضا صوروا بل ، فحسب السياسية مثاليتنا وكذلك مدائحهم في العامة الخلقية مثاليتنا

   والثورات الفـــــــتن وخاصة الخلفاء، عصور في وقعت التي

 العصر هذا في المديح قصيدة قامت وبذلك ، والترك الروم من الدولة أعداء وحروب الداخلية

 التي الكبرى والأعمال الشاعر عاصرها التي الأحداث تسجل فهي ، الحديثة الصحافة مقام

قدرة من بين  مجلس الأمير الشجاع   كان الشاعر الأكثر في ولعل المتنبي. 2 "الخلفاء đا ينهض
 الفارس فهو والفروسية الحرب حول يدور ما وخاصة الصور هذه إبراز على شعراء سيف الدولة

                                     
  .  160، حاشية الصفحة السابقالمصدر  أبو العلاء المعري، 1
  .161، 160 ، (د،ب)، (د،ت)، ص المعارف دار ،10 ، طالأول العباسي العصرضيف:  شوقي 2
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 الرائعة العلية الصورة تلك لنا لتخرج وتتراكم تترابط شعره في سيف الدولة فصورة لذلك ؛ والشاعر
الشهامة والنباهة والشجاعة وʪختصار تلك الخصال   تلك بجلاء توضح صور وهي للأمير النادر

ً  أكثرهم حمدان بني من خاصة الدولة سيف كان فقد "الحمداني عليها الأمير كان التي النبيلة  سعيا

ً  وأكرمهم ، وقومه اĐد لنفسه ساعي في همة وأعظمهم العرب إلى والسلطان الحكومة رد في  خلقا

ً  بينهم من انوك آسرا، ً  للأدب محبا  خفيف اللسان، حلو شاعرا بطبيعته وكان على خدمته قائما

  .1" الفكر بياني الروح

ولأن هدف هذا الجزء من الدراسة هو تشكل صورة سيف الدولة من خلال اشتغال التعلق  
ركزية النصي بين نصوص سيفيات المتنبي؛ فإنني سأوزع تشكل تلك الصورة على جملة من الصور الم

لسيف الدولة في مدحيات المتنبي له؛ حتى تسهل عملية تتبع تعالق نصوص السيفيات وتشكيلها 
لتلك الصور المركزية التي تعمل بدورها لبناء الصورة الكلية لسيف، وسأفتتح دراسة تلك الصور بصورة 

  الأمير الشجاع.

ي في  -1   ل صورة الأمير السيف:يتشكدور التعلق النصّ

لى صورة لنا نقل حيث والشجاعة، البطولة أبرزها اتجاهات حول لمتنبيا مدائح دارت    به لما تحّ
ثناء ومدح فمن  كل فاستحق الأعداء، ومنازلة والإقدام والشجاعة الفروسية صفات من الدولة سيف
 صفات من يستحقه ما عليه فقد خلع الدولة، سيف المتنبي لحبيبه وأميره ينظر عال مكان

 غلب زمن في المدح استحق هو الأمير العربي الذي الدولة ذلك أن سيف ، السيادةو  والامارة الملك

يقفون ببابه يرجون  حدب كل من عليه الشعراء فأقبل ، الإسلامية الدولة مفاصل على الأعاجم

                                     
  .30 ص  م 1987ه/1408القاهرة، المدني، مطبعة ، ثقافتنا إلى الطريق في رسالة  :المتنبيشاكر :  محمد محمود 1
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 وحلبة الأدʪء وموسم الرحال ومحط الأمام الجود وقبلة مطلع" وبطولاته فهو والتغني ϥمجاده مدحه

   .1" الشعراء 

ٍ  لسيف الدولة مجرد مديح المتنبي يكن لم ها، بصفات إليه الأمير وتوسلا الرجل لهذا قصد ّ نما كان يحب  وإّ
 في أعلى يوضع لأن يؤهله ما الصفات من يحمل الدولة سيف ϥن وحب وقناعة، عشق عن يصدر
الهلاك  يهاب ذي لاالمغوار ال الفارس فهو طبيعي؛ وبطولاته أمر وفروسيته بشجاعته فالتغني مكانة،

ولا يخاف الموت ولا الأعداء مهما بلغت قوēم. وفي هذا العنصر من الدراسة سأسلط النظر على 
صفات الامير الشجاع القوي الذي لا يهاب الموت ولا الجيوش الجرارة وقبل التطرق إلى ذلك؛ لفتني 

من ذلك، اغتنامه لاسم الممدوح " أمر قرأته في كتاب اليتيمة عن إجادة المتنبي في مدح سيف الدولة و 
đذا الاسم وأنه أهل له؛ فلأن السيف آنذاك رمز القوة والشجاعة  هسيف الدولة" والعمل على مدح

وخوض الحروب والمعارك والذود عن الأوطان ووسيلة لحفظ الأعراض والأراضي، فقد ارϦيت أن 
لسيفيات انطلاقا من هذه النقطة أفتتح تتبعي لتشكل صورة الأمير الشجاع الباسل القوي في ا

  ʪلتحديد.

ففي أثناء تتبعي لعمق العلاقة بين المتنبي وسيف الدولة وحرص الشاعر على الاعلاء والرفع 
من ممدوحه إلى أسمى وأعلى المراتب التي لم يصل إليها ممدوح من قبل؛ ألفيت في كتاب يتيمة الدهر  

جملة من النماذج الشعرية من نصوص السيفيات تبرهن كلاما للثعالبي شد انتباهي، فحواه أنه عرض 

، 2وتتدلل على مدى إجادة المتنبي مدح ممدوحه الأمير ʪلسيف وحسن تصرفه في مدحه đذه الكنية 
فقرأت تلك النماذج الشعرية وأطلت التمعن فيها وعدت إلى معجز أحمد لأبي العلاء واستخرجت 

النماذج ترتيبا زمنيا وفقا لترتيبها في شرح المعري لديوان  قصائدها التي أخذت منها بغرض ترتيب تلك
المتنبي، والذي أشرت إليه سابقا ϥنه اعتمد على ترتيب نصوص المتنبي وفقا لتسلسلها الزمني؛ ذلك 

                                     
  .37ص  ،1ج،  العصر أهل محاسن في الدهر يتيمةأبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري:   1 

  .232، 231، 230، الصفحات  المصدر نفسه  2
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أن هذا الترتيب سيعينني كثيرا في دراسة التعلق النصي بين نصوص السيفيات والذي هو الهدف 
  الرئيس لهذه الدراسة. 

ʪا وĔسمه (كنيته) ألفيت أʪ لعودة إلى النماذج الشعرية التي مدح فيها المتنبي سيف الدولة
تتعالق فيما بينها ؛ إذ تتواصل نصوص السيفيات فيما بينها وʪلتحديد في تركيز المتنبي على العلاقة 

الاسهام  بين الأمير وكنيته فكل نص لاحق من تلك النماذج يتواصل مع سابقه من أجل العمل على
في تشكيل الصورة المتفردة للممدوح الشجاع اĐاهد التي يسعى المتنبي للوصول إليها من خلال 
الاهتمام بكنية السيف؛ فلأن السيف آنذاك هو رمز القوة والشجاعة وخوض الحروب والمعارك والذود 

مركزية في سيفياته عن الأوطان ووسيلة لحفظ الأعراض والأراضي نجد المتنبي يعمد إلى جعله بؤرة 
–يصادفنا في كل نص منها؛ ليس بغرض التكرار بل بغرض تشكيل صورة متكاملة عن هذا السيف 

هذا من وجهة نظري، وها هي النماذج الشعرية التي توضح هذا التوجه وهي متسلسلة  -سيف الدولة
  زمنيا حتى نلتمس التعالق النصي بينها وفق رؤية جوʭت وكذا يقطين.

؛  والتي ستعدّ 1ه  337لمتنبي من قصيدته الأولى التي مدح đا سيف الدولة سنة يقول ا   
  ʪلنسبة لباقي النماذج اللاحقة النص السابق الأول:

ّ سي ل ً ــــــــــــلقد سَ علَما ُ ولَةِ المجَدُ م ْبُ ث         فَ الدّ ر ْ ـــفلا المجَدُ مخفيه ولا الضّ   المهُ

ِ ــــــكِ الأغَ ـــــــلْ اتِقِ المَ ــــــــــــــــعلى ع ِ نج ّ هُ ــر َ         ادُ ماواتِ قائِ ـــــــــــــوفي ي ّ ارِ الس بّ ْ ـــدِ جَ ه ُ   م

 ُ ب ارِ بـــــــــــــهُ الأعـــــــــتحُ َ عَ ي ُ وهْ هُ ـــــــــــــــــداء ِ         يدُ خ ُ الأمــــــــــوتَدّ ْ ر نائِ ــــــــــ َ غَ ي ْ ـــوالَ وهْ ه ُ   م

َستَك ُونَ ـــوي ه بر هْ ــــــــــالدّ َ والدّ َ ـــــــر ُ دون ُ          هُ ــــر تُ خادم ْ مونَ الموَتَ والمو عظِ َستَ ْ ــــوي   ه

 ّ يّ ــــــــــوإنّ الذي سمَ ِ ل نْصِ ــــــــــــــى عَ ُ ّ ـــــــــــوإنّ ال        فٌ ــــــــاً لَم يفاً لَ ـــــــــــذي سمَ ْ ـــاهُ سَ   ظالمهُ

                                     
  .28، 27، ص ص 3، جشرح ديوان أبي الطيب المتنبي "معجز أحمد"ه): 449ه/363أبو العلاء المعري (  1
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َ ــــــــــــوما ك طَعُ الهَ ـــــيلُّ س قْ َ هُ ـــــــــامَ حَ ـــفٍ يـ طَ         دُّ قْ مـــــــعُ لَزʪْتِ الــــــــوتـَ ْ ـزّ ه ُ م كارِ َ   انِ م

 الأعداء، قتال على وتحمله تستعمله الأمور ومعالي الشرف أن يعني اĐد سله سيف هو يقول

 ʪلضرب وقد قصد يتثلم حديد من سيفا ليس لأنه الضرب يثلمه ولا سله أن بعد يغمده اĐد فلا

 زين فهو دينه أعداء في تعالى الله ويمضيه الخليفة يتقلده سيف هو يقول الخليفة، فهو  الأغر ʪلملك

 ويملك فيسترقهم يسبيهم أنه عبيد؛ ذلك وهم يحاربونه تعالى. يقول ϥن أعداءه الله لدين الخليفة ʭصر

 كبير الدهر يعدون هم عليها. كما يقول ʪلإغارة يهايحتو  غنائمه لأنه الأموال من يدخرونه وما رقاđم

 أعظم لأنه الموت له ويستعظمون طوع لأنه دونه والدهر والشر الخير بحوادث لإتيانه الشأن عظيم الأمر

 من يستحقه بما سماه فقد عليا سماه الذي أن أعدائه. يقول في يطيعه لأنه خادمه والموت حادث

 ولأن جماد فهو أثره عظم وإن السيف ظلمه؛ لأن فقد سيفا سماه يوالذ أنصفه وقد ʪلعلو الوصف

 قطع عن السيف حد ينبو قد يقول السيف على البيت هذا في فضله يقطعه. ذكر ما يقطع لا السيف

 حتى السيف فعل فعله يشبه أين فمن البرية، عن وتقطعها الزمان تذهب شدائد الممدوح ومكارم الهام

لشاعر من خلال ما سبق يريد أن يصل إلى أن كنية السيف تضيق عن سعة اسمه. فكأن ا عليه يطلق
خصال الشجاعة والقوة والبأس التي يتحلى đا ممدوحه، كما اĔا كنية تعجز عن الالمام والاحاطة 

  بحقيقة ممدوحه الفذ. 

غير أنه في النموذج النصي اللاحق يحاول أن يقدم تبريرا لتسمية ممدوحه ʪلسيف؛ وكأنه 
تدرك نقده لمن أطلق عليه التسمية أول مرة إنه الخليفة نفسه، يقول في ذلك من قصيدته رقم يس

  : 1من معجز أحمد لأبي العلاء المعري 172

لي ِ ــــــــــــــإنّ الخَ ّ م َ ُس ةَ لم ي اــــــــــــــــــفَ َ ه فَ ْ يـ َ َ          كَ س تى ب َ ِ ـــــــــــــــــح مِ ار َ عَينَ الصّ نْت   لاكَ فكُ

تَ فإ نــــــــــــــــــــــــذا تـَ َ كُ ّج هِ ــــــــــــــــــــو ِ ةَ ʫج ّ ر َ دُ تّ          ت َ إذا تخَ َ َ ــــــــــــــــــو َ ف َ كنت ِ  صَّ ــــــــــــــــــم   الخاتمَ

                                     
  .114، ص 1المصدر السابق، ج  1
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 ْ ع َ َ وإذا انتَضاكَ على العِدى في م ل          كٍ ر َ َ ه ْ كَ ـــــــــــــــــــــــــ وا وضاقَت ُ ـــــكُ ِ فُّه ِم   ʪلقائ

فالمتنبي يتواصل مع نصه السابق ويتجاوزه ليعدل من رأيه حول كنية السيف ليقول لممدوحه: 
إن الخليفة لم يلقبك بسيف الدولة إلا بعد أن جربك فوجدك أمضى من السيف الصارم؛ فصرت 

لتاج بذلك زينة ملكه وقوام دولته لشجاعتك وبطولاتك، فصار موقعك من الخليفة موقع الدرة من ا
إذ هي زينته ومكمن جماله ومركز النظر إليه، وكذا موقع الفص من الخاتم لأن قدر الخاتم يقاس بفصه 
ودونه يصير بشعا مشوها. وبعد ذلك نجد المتنبي يتواصل في نصه اللاحق مع هذا النص السابق 

ت الذي تتعالق ويتعالق معه على مستوى الغرض الشعري وهو المدح ممثلا الجو العام لنصوص السيفيا
فيه؛ إضافة إلى البؤرة المركزية التي يعمل الشاعر على التناص معها في كل مرة في النماذج التي نعرضها؛ 
وفي هذه المرة نجد الغرض من التواصل النصي هو السعي لتشكيل تلك الصورة المتفردة للممدوح 

رة السيف الشجاع؛ حيث يقول انطلاقا من كنيته التي تتفتق منها كل مرة معاني جديدة تبني صو 

 :  1في شرح أبي العلاء المعري 186المتنبي في قصيدته رقم 

فَ ـــــلَ     َ د ر ولَةٍ ــــــــــــقَ ن دَ ِ ْ ا       لهَ  عَ الله م ن ُ ها م يفَ نْكَ ʮ سَ ِ َ صـــــــــم ُ ــــــ   ل

ف    َ فإن طبُِعَت قبَلَكَ المرُهَ ها ا      اتُ ــــــــــ ِ ل ْ ن قَـب ِ كَ م صفإنّ قْ َ لمِ ُ ـــــــــ   2 ل

فبعد أن دلل المتنبي على جدارة أميره بحمل لقب سيف الدولة، ها هو الآن يتكلم عن هذه الدولة  
يف القاطع، الذي يسبق قطعه  ّ ّها الله وزاد من رفعتها بسبب هذا الرجل الس دولة الخليفة فقد عز

ب ϥن سبقته وإن كانت قد؛ حتى السيوف المرققة الدقيقة الحد  يقطع لأنه ʪلقطع سبقها فإنه قبله عتطُ

تقطعه تلك السيوف. فقد تجاوز لقب ممدوحه معنى السيف العادي الذي  لا من ورأيه وحكمه بعقله
يقطع بسبب حديده ودقته إلى أنه أرقى وأحد منه لأنه يقطع الأمور بعقله أولا، فأي صورة هذه التي 

يبالغ أم أن الأمير جدير đذا وأكثر كما يقول بذلك  يسعى المتنبي لرسمها لهذا الممدوح النادر أهو
                                     

  .168، ص 3، جشرح ديوان أبي الطيب المتنبي "معجز أحمد"ه): 449ه/363أبو العلاء المعري (  1
  : القاطع. المقصلحدها. و  رقق أي أرهفت التي السيوف المرهفات:  2
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سيف الدولة هو الموضوع الذي يدور حوله شعر المتنبي في أثناء هذه  " ... فمع أنأحد الباحثين 

فقد كان هذا الشعر مختلف  -التي قضاها المتنبي في رحاب سيف الدولة  –الأعوام التسعة 

الاختلاف ʭشئا عن رغبة المتنبي في الافتنان والتنوع، وإنما   الألوان والأنواع والفنون، ولم يكن هذا

كان ʭشئا عن أن حياة سيف الدولة نفسه كانت مختلفة الوجوه والأنحاء. فقد كان سيف الدولة 

أميرا عربيا، شريف الأصل، كريم النسب، بعيد الهمة، جواد اليد...وكان سيـــف الدولة عربيا 

،  فالصورة التي يسعى المتنبي 1 مي حدود المسلمين من قبل الروم"مجاهدا يناضل عن الاسلام ويح
لرسمها عن حبيبه سيف الدولة ونسعى من ورائها نحن في هذه الدراسة للكشف عن اشتغال التعلق 
النصي بين نصوص السيفيات ما هي إلا وجه من أوجه صورة حقيقية لبطل مسلم مغوار شجاع 

وها هو شاعرʭ يسترسل في إثبات ذلك والتنويه مرة أخرى بلقب أميره مجاهد يذود عن البلاد والعباد. 
الذي جعل منه آلية شعرية للتغني بممدوحه والاستمرار في رسم صورته الفارقة؛ حيث يقول في قصيدته 

  :2في ترتيبها في معجز أحمد  190رقم 

َى غي ّ إنيّ لا أر ي ليلَ رٍ ــــــــــــــــــــــــــخَ َ شاعِ ِ      ر عفَل ُ الدّ م ُ ْ منه ِدُ ـــــــــــــــم ى ومني القَصائ َ   و

ْج َ فَلا تـَع ا إنّ الســـــــــــــــــــــ َ ّ ب ةٌ ـــــ َ ثير وفَ كَ ُ يفَ ال       ي َ ّ س لكِن َ دُ ـــــــــــــــــو َ واحِ م ْ و َ ةِ اليـ لَ ْ و   دّ

 ٍ نتض ُ ْبِ م ريمِ الطبعِ في الحر ُ من كَ فحِ غامِ       له ِ الإحسانِ والصّ من عادة َ   دُ و

أي َ ا ر ّ لم َ ّ تُ الـــــــــــــــــــو لــــــــــــــــن َ دونَ محََ ِ اس ّ ْ       هِ ـــــــ ن قّ َ يـ ّ ــــــــــــتُ أنّ الــــــــــتـَ َ للن ر ْ ه دُ ــــــــــــدّ ِ ق َʭ ِاس  

ن ضَ  َ ْفِ م ي ّ ُ ʪلس م ُ قُّه َ َ الطُّلىـــــــأح ن هان      رب َ نِ م ْ ʪلأم َ َ و ْ عليهِ ــــــــــــــــ دائدُ ت   الشّ

                                     
للطباعــة ، دار غريــب 1، ط 1، جالمتنــبي في الدراســات الادبيــة الحديثــة في مصــر: قضــاʮ التــاريخ الأدبيضــيف الله هــلال العتيــبي:  1

  .185، ص 2007والنشر، القاهرة، 
  .205، 204، ص ص 3، جشرح ديوان أبي الطيب المتنبي "معجز أحمد"ه): 449ه/363أبو العلاء المعري ( 2
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إن خصائص سيف المتنبي لا تكاد تنتهي ففي كل مرة تتعدد خصاله وتتفتق محاسنه، فإن كان 
أحدَّ في قطعه من السيوف المطبوعة وإن كان جديرا đذه الكنية لأنه حامي حمى دولة الخلافة؛ ففي 

 -دح الأميرالتي هي م –هذا النص اللاحق المتعالق مع ما سبقه من نصوص على مستوى المناسبة 
وعلى مستوى تجدد صورة الممدوح فنجد المتنبي في نصه هذا يلعب مرة أخرى على وتر لقب " 
السيف" الذي أطلق على أميره وأحقيته به دون غيره من الناس؛ فلأنه يضرب رقاب الأعداء والمعتدين 

ستحق هذا على الحرمات فهو đذا يعمل عمل السيف وتسهل عليه شدائد الزمان؛ ومن ثم فهو ي
اللقب لأنه أهل له بما يقوم به من بطولات  ووجب بذلك أن يكون أولى الناس ʪلأمر والنهي، 

  والاختصاص đذا اللقب دون غيره.

ويواصل المتنبي العمل على تكثيف دلالة لقب أميره، وأواصل معه في ذلك تتبع تجلي تعلق 
ة ممدوحه من خلال تتابع نصوص نصوص السيفيات فيما بينها من خلال تشكيل الشاعر لصور 

  : 1في السيفيات مادحا الأمير الحمداني  192السيفيات؛ يقول المتنبي في القصيدة رقم 

ّ غُ  ُب ر َ المـــــــــــــفـَ م لّ ُ ـلامٍ عَ ه َ س فْ دَ نـَ ْ َ والض       ج لة الطّعن ْ و َ ـــكتعليمِ سيفِ الدّ ʪ ْ   ر

ةٍ  ّ م ِ ل ُ ْ بهِ في م ةُ استكفَت لَ ْ و اك       إذا الدّ َ ب لْ فّ والقَ يفَ والكَ ّ   فاها فكانَ الس

 ُ ي ُ ُ س اب ēُـــ ٌ ِد دائ َ َ ح ي ْ ه َ ِ و نْد ِ ْ         وفُ اله ي ِزارِيــــــــــفكَ ْ ن ّ فَ إذا كانَت َ ـــــــــةً عُ ــــــــــــــــ ʪ ْ   ر

فسيف الدولة اسم على مسمى فالدولة من ورائه حين ترى ضرابه وقتاله ومطاعنته الأعداء 
والقتال؛ فهو سيف خارق ليس ʪلعادي حتى وكأن الدولة التي أضيفت إلى اسم  تتعلم منه الضرب

السيف لم تضف له صدفة؛ بل كان لذلك مبرراته فهي إضافةً إلى تعلمها الضراب منه فإĔا أيضا 
حينما تحتاجه في شدة أو معضلة كان عند حسن ضنها فيكفيها ويغنيها عن غيره، كونه يعد في 

الذي تسلطه على أعدائها وكفا تضرب đا وقلبا تقتحم به الأهوال؛ فهو بذلك الوقت نفسه سيفها 

                                     
   .232، ص 3، جالسابقالمصدر أبو العلاء المعري،  1
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" يفضله على سيف الحديد فإنه لا يعمل أفضل وأقوى وأمضى من السيوف العادية والمتنبي đذا 

من هنا يغتنم المتنبي هذا السياق . 1بنفسه ولا يعمل إلا بضارب وسيف الدولة يعمل بنفسه" 
بلا   حدائد الهند وهي سيوف سيف لقب أميره حينما يذهب إلى أنه إذا كانتليعمق من دلالة ال

ً  ستكون شدة الخوف منها إذا بشدة، فكيف عقل ēاب نزاريةً  وسيف الدولة عربي  كانت عربية
  لذا فهو أحق ʪلخوف من تلك الحدائد.  نزاري

ورة الامير من خلال وحين الانتقال إلى النص اللاحق من سيفيات المتنبي والمتعلق برسم ص
لقبه "السيف" نجد الشاعر لا ينفك يتواصل ويتناص مع نصوصه السابق التي ذكرʭه آنفا ليتابع مدح 
أميره من خلال كنيته؛ ومدى استحقاقه لهذا اللقب؛ فهو ذلك البطل الذي يفتخر به كل الناس 

دولة على وجه الأرض  نتيجة لذوده عن دولتهم، وكيف لا يفاخرون به وهو خير سيف تحمله خير

  :2من السيفيات  في معجز أحمد  197إĔا دولة الاسلام والمسلمين؛ يقول المتنبي في القصيدة رقم

مِ بِهِ  َʭالأ ُ ر َ الذي فَخْ ام َ ُم لِ      إنّ اله َ و ِ الدّ ة َ ْ خير فّي ِ بكَ يوف ّ ُ الس   خير

ابقة حول عقد المقارنة بين كما يعود المتنبي في النص اللاحق إلى التناص مع ما ورد في نصوصه الس
 208سيف الدولة والسيوف الحديدية ليبين فضله عليها دائما ولنا أن نتأمل ما قاله في قصيدته رقم 

  :3من سيفياته 

ِ ب وف ُ ي ّ ْ للس ن َ اــــــم َ يَّـه ِ ل       أنْ يكونَ سمَ ْ ِ ـــــــــــــــــِ في أص ف َ هِ ـــــــــــــــهِ و ِ فَائ َ و َ ِ و ه ِ نْد   رِ

َ ا ع بِ هِ طُ اسِ نَ ْ ْ أج ن ديدُ فكانَ مِ َ َ         لح ليٌّ الم عَ َ ِ ــــــــــــــــــــــو وعُ م ُ ِ ــــــطْب ه ِ ئ َ ʪآ ْ   ن

                                     
  . 61، ص1ن، جديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى التبيان في شرح الديوا 1
  .275، ص 3عجز أحمد، جم 2
   .322، ص 3، ج المصدر نفسه 3
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فالشاعر في هذا النص لا يكرر ما قاله في نصوصه السابقة حول أن أميره أقوى من سيوف 
في هذا النص الحديد بعقله وحكمته، فالتناص جاء في تواصله مع الصورة المركزية للأمير السيف، و 

اللاحق يبهرʭ بدلالة جديدة تتفتق عن لقب السيف فإلى جانب البون الشاسع بين أصله وأصلها 
–وتفرده عنها بجوهره ووفائه؛ فكيف لها أن تسمى ʪسمه؟ فحتى وإن اتفقا في الاشتراك في الاسم 

و معدن الحديد فليس لها إلا مهمة فإن السيوف ترجع إلى أصلها الذي طبعت منه وه  -السيف
القطع، أما سيف الدولة فإنه يرجع في أصله إلى آʪئه في خصاله الحميدة من سخاء ووفاء، زʮدة 
على أنه يشاركها في القطع والمضاء فهو أفضل من السيوف الحديدية وهذا ما أراد المتنبي الخلوص 

من  217 النص اللاحق الآتي من القصيدة رقم إليه. ويواصل التأكيد على هذه الدلالة مرة أخرى في

  ، يقول المتنبي مادحا سيف الدولة:1السيفيات 

ةٍ  َ ه َ شابـ ُ ْ من م يست َ ولَ ُسام ى الح َ م ْ ُس َش      ي َكيفَ ي َ ـــــــــــــــو ُ الم ه بِ الخَ ــــــــــــــــــــــــــتَ َ ُ و ُ ــــــــــــــخدوم م   دَ

لفرق الشاسع بينهما حيث أن السيف الحديدي ما هو فالممدوح اسمه من أسماء السيف رغم ا
إلا خادم بيد سيده الأمير؛ فالمتنبي يواصل التفريق بينهما ليس من ʪب التكرار الممقوت بل من ʪب 
التناص الذي يسهم في تكثيف الصورة التي يريد رسمها لممدوحه الأمير، فالنصوص السابقة واللاحقة 

ق ويتراكب بعضها على بعض من أجل ذلك الهدف المنشود من طرف جميعا تتكاتف وتتواصل وتتعال
؛ 223الشاعر. وهذا ما نلفيه متجليا أيضا في النموذج اللاحق من السيفيات وهو في القصيدة رقم 

  :2المتنبيحيث يقول 

 ُ ه لُ ْ ةُ أص َ بيع َ ْفٍ ر ي َ َ في س ر ّ يـ َ ط        تحَ َ جدُ ــــــــــــــــــــو َ الم َ ُ و ن ّحمْ ُ الر ه ُ ُ  ابِع ِل   صاق

ا لَ  َ م َ ٌ ــــــــــو ة لَ قْ ُ ُ م ل ّا تحَُصّ ِ ُ مم نُه ْ َ         و لا ح َ ُ ـــــــــــــــــــــو ّا تجَ ِ ُ مم ُ ــــــــــــدُّه ل   سُّ الأʭمِ

                                     
   .364، ص 3، ج سابقصدر م ،عجز أحمدم  1
   .394، ص 3، جالمصدر نفسه  2 
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 -العرب–فالشاعر بعد أن نقل صورة لممدوحه في أحد النصوص السابقة  وهو يبهر الناس 
لئ عيوĔم منه، ها هو في هذا النص اللاحق من فعون من أجل التمتع برؤيته ومامن حوله فهم يتد

نصوص السيفيات يصور مدى انبهار العجم ϥميره الحبيب، فيصف رسول ملك الروم حين دخوله 
على الأمير سيف الدولة؛ حيث أنه تحير فيه لأنه رأى سيفا ليس كالسيوف السابقة التي يعرفها، 

عة وهي من أشهر القبائل العربية وأقواها، كما أن فتلك أصلها الحديد أما سيف الدولة فأصله من ربي
هذا السيف طابعه وصانعه هو الرحمن أما سيوف الحديد فطابعها هو الحداد فلا وجه للمقارنة بين 
طبع الخالق وطبع المخلوق، كما أن اĐد هو من صقل الأمير السيف والحدائد الصيقل صاقلها. ولا 

ن تعميق وتكثيف صورة سيفه الحبيب عن طريق العمل على زʮدة يكتفي المتنبي عند هذا؛ بل يزيد م
تعميق الفرق بين الأمير السيف وبين السيف الحديدي، وذلك من خلال ذكر اللون؛ إذ أن لون 
السيف الذي حير رسول الروم لا يكاد يدركه النظر ولا تحققه المقل فلا يمكن للناظرين أن يملئوا 

ذلك فهذا السيف لا يمكن  اختبار حده ʪللمس كما يفعل مع سيوف أعينهم منه هيبة له. زد على 
  الحديد لحدته، ومن ثم فقد تحير رسول الروم في سيف هذه صفاته.

يعمل المتنبي في نصوص سيفياته على توظيف كنية السيف لقب أميره وتكرارها في  كل مرة ؛         
التناص الداخلي أو الذاتي بين تلك النصوص؛  وذلك سعيا منه لتنمية صورة أميره السيف موظفا آلية

الأمر الذي حقق تعالقها فيما بينها ومن ثم انبناء كل نص لاحق على النصوص التي سبقته؛ وكل 
ذلك đدف بناء صورة ذلك الأمير الحمداني النادر من خلال توظيف كنيته وعلاقتها بقوته وفروسيته 

ويواصل رسم صورة  -سيفياته  –اصل مع ما سبق من نصوص وشجاعته؛ لذا ألفينا المتنبي ما فتئ يتو 
من  226ممدوحه ʪستغلال لقب السيف وأبعاده الدلالية المرتبطة ʪلقوة، فيقول في قصيدته رقم 

  :1ه) 337(قالها في جمادى الآخرة سنة سيفياته 

َ ألا أيُّـ  ْ ا السَّ ه ْ ذِ فُ الّ ي ي ْ ي لَ غ ُ َ م داً س َ ِ       م لا ف َ تو ْ ر ُ لا مِ اــــــيهِ م َ ُ بٌ و م اصِ ُ عَ ه   نْ

                                     
  .435، ص 3معجز أحمد، ج  1
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لَ  ُ الع َ ِ و د ْ ج َ الم َ امِ و َ ْبِ اله ر نيئاً لضَ َ ْ       ىـــــــــــــــه الإس َ يكَ و ِ اج َ ر َ َ نَّ لامِ أَ ــــــــو ُ كَ س ِ   الم

 َ ِ لم َ َقِ  و ّحم لا ي ُ حدَّ ــــــــالر ْ ن َ  كَ ــــــي َ م ق َ َ العِ       ىا و ام َ ُ ه ه ليقُ فْ تـَ َ ُ ـــــــــو ِم ى بكَ دائ   دَ

بي يواصل تفننه في رسم تلك الصورة البديعة الفريدة لممدوحه من خلال تناصه مع فها هو المتن
النصوص السابقة بتوظيفه كنية السيف؛ حيث نجده في هذا النص يخاطب أميره مادحا له بقوله: أنت 
سيف لست كسائر السيوف فهي تغمد مرة وتصلت أخرى، أما أنت فمجرد أبدا تنصر دولة الخلافة 

تحامي دوĔا، ولا يشك أحد في أنك đذه الصفة ومن طلبته لم يعصمه منك عاصم ولم وتذب عنها و 
يمنعه مانع.  لينتهي إلى القول أنت سيف ماض تنتصر للإسلام دين الله وتضرب رؤوس أعدائه، 

كل   -لأنه سيف- فكيف بذلك لا يحميك ولا يقيك الله تعالى كل مكروه، ولا يدفع عن حديك  
  محذور .

ن المتنبي وأجاد حينما مدح سيف الدولة بجنس السيفية، فوظف هذه الكنية التي لقد أحس  
أطلقها عليه الخليفة حتى يبني وينمي صورة ذلك الأمير المتفرد المتميز " سيف الدولة "، فاستغل ما 
للسيف الحقيقي من خصائصه المتمثلة في: المضاء، والصلابة والقوة وضرب الأعناق والدفاع عن 

رغم أنه رمز القوة  - ض والأوطان، ليسقطها على أميره البطل ويتجاوزها جاعلا سيف الحديد الأعرا
أدنى قيمة وأقل قوة من السيف الأمير، هذا الذي تجاوز بشجاعته وقوته  –عند الفرسان والمحاربين 

صلا وفروسيته وإقدامه وحبه ƅ ولبلاده ورعيته حدود صفات السيف الحديدي العادي، فهو أكرم أ
وهو أقوى منه لأنه موجه بعقله ويملك زمام أموره بنفسه؛ أما  –السيف العادي  –وطبعا وصقلا منه 

الآخر فهو مجرد أداة صماء لا عقل لها تحركها أʮدي غيه وتوجهه. كما أنه صار بما سبق وحده هو 
ئر البلدان حامي حمى دولة الخلافة وسيفها الذي تضرب به أعدائها، فارتفعت به وحده على سا

شى ϥسه من طرف الأعداء والخصوم عرʪ كانوا أو عجما. هاب ويخُ ُ   والدول؛ فهو لهذا يستحق أن ي

والتي تجتمع تحت  - đذا استطاع المتنبي عبر تناصاته الذاتية الداخلية بين نصوص سيفياته   
أن  –الدولة نص مواز واحد هو مناسبات قصائدها، والتي هي مدح الشاعر للأمير الحمداني سيف 
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يرسم صورة رائعة متفردة ومتميزة لأميره الحبيب، وهذه الصورة ما هي إلا إحدى تلك الصور الجزئية 
الرئيسية التي تسهم في بناء الصورة المركزية الكبرى لهذا الأمير التي أسعى للكشف عن خيوطها التي 

من الدراسة على استنباطها في  تواشج بين صورها الجزئية المشكلة لها، والتي أعمل في هذا الجزء
نصوص السيفيات وأكشف عن دور التعلق النصي في تشكيلها. وفي الآتي سأعمل على الكشــــــــــف 
عن ثـــــــــلاثة صور جـــــــــــــــزئية رئيسية أخرى للأمــــــير الحمداني رسمها المتنبي في سيفياته  وتشكلت هي 

السيفيات فيما بينها، وتتمثل هذه الصور في: صورة سيف الدولة الأخرى من خلال تعالق نصوص 
الشجاع ، وصورة سيف الدولة العربي الجواد الكريم، وأخيرا صورة سيف الدولة العربي عريق النسب 
والأصل، وكلها جميعا تتكاتف مع بعضها لرسم الصورة المركزية المحورية " صورة الممدوح سيف الدولة 

 الحمداني " 

  صورة سيف الدولة الشجاع: ر التعلق النصي في تشكيل دو  -2

سبق وأن ذكرت في موضع سابق أن المقصود ʪلتناص الداخلي أو ما يطلق عليه التناص         
وهو في هذا المقام يدرس ʪعتباره عنصرا من المتعاليات النصية وآلية يتحقق đا التعلق النصي  - الذاتي

، سواء كانت هذه النصوص من  يتناص الشاعر مع نصوصه نفسها وهو أن  -في سيفيات المتنبي
سابقة أم مع عنوان القصيدة. وقد  أعمال سابقة أم من نفس العمل الشعري مثل التناص مع مقاطع

تناص المتنبي في نصوص سيفياته مع جملة من الصور المركزية الخاصة ϥميره الحمداني سيف الدولة؛ 
هذه الصور  ، فهو يركز علىزية للمعنى يتناص معها في كل مرةاً مركالأمر الذي صنع من ذلك بؤر 

دون سواها ويتوازى مع مضموĔا رغبةً منه في تكثيفها ومن ثم جلب اهتمام المتلقي إلى الهدف 
ومن ضمن هذه الصور  المنشود وهو الاعلاء من حبيبه سيف الدولة الحمداني وتفننه في ذلك .

حمدان الذين  بنو لقد كانهي صورة الحاكم العربي الشجاع؛ وللإشارة ف المهيمنة في قصائد سيفياته

ً  ينحدر منهم ممدوح المتنبي كما قال الثعالبي   للفصاحة  مـــــــــوألسنته للصباحة أوجههم وأمراء، " ملوكا
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 وكان ، قلادēم وواسطة بسيادēم مشهور الدولة وسيف ، للرجاحة وعقولهم للسماحة وأيديهم

، ومن ثم فليس من  1الأمور" وسداد ، الثغور سداد به ومن ، الإسلام وعماد ، زمانال ثمرة
العجيب ولا الغريب أن يسهب المتنبي في تعداد ملامح وأوجه البطولات التي رسمتها شجاعة أميره 
الحبيب سيف الدولة الحمداني؛ فقد كانت قصائد السيفيات تنقل حقائق واقعية لبطولات الرجل 

الشامخة التي أنجزها في سبيل الــــــــــــــذود عن البلاد الاسلامية ورفع رايتها عاليا فوق حصون  والأعمال
الفرس والروم. فرجل هذه حياته حري ʪلمتنبي وهو الأفضل بياʭ وشاعرية بين شعراء عصره، أن يتكفل 

  .بتخليد مآثر الأمير الشجاع في جملة ليست ʪلقليلة من قلائد الشعر العربي

ومن ثم فكما سبق وأن ذكرت لم تكن شجاعة سيف الدولة في شعر السيفيات مجرد كلام         
المحرك الأساس لخيال  –الشجاعة  –يجتهد المتنبي في اختراعه ونظمه لمدح ممدوحه؛ بل كانت هي 

 لذيا الشاعر ومصدرا لإلهامه الشعري، فمنها Ĕل ومدح بما هو كائن وليس بما هو ممكن. فاĐد

 وصف كل ويعجز ، مدح كل على يترفع ʭله الذي والفضل الدولة سيفالأمير الحمداني  إليه وصل

يدور  الخصال والمحاسن خاصة ما هذه إبراز على قدرة أن يحيط به والمتنبي في سيفياته كان الأكثر
لذا جاء مدحه  لموافقتها لمبادئه التي ظل وفيا لها حتى آخر يوم في حياته؛ والفروسية الحرب حول

صور  وهي الدولة لسيف الرائعة العلية الصورة تلك لنا لتخرج وتتراكم تترابط صور للأمير đا في شكل

 من خاصة الدولة سيف كان فقد  "الحمداني عليها الأمير كان التي العالية الحالة تلك بجلاء توضح

ً  أكثرهم حمدان بني  لنفسه اĐد ساعي في همة مهموأعظ العرب إلى والسلطان الحكومة رد في سعيا

ً  وأكرمهم ، وقومه وفي هذا العنصر من الدراسة سنعمل ʪلأسلوب نفسه الذي تم ، 2..."  خلقا
انتهاجه في بداية تتبع اشتغال التعلق النصي بين نصوص السيفيات ودوره في تشكيل صورة سيف 

صوص السيفيات المختارة تشكل صورة سيف الدولة الشجاع من خلال ن   الدولة؛ وهو أن نقدم 
على أساس تسلسلها الزمني، وذلك ʪلاعتماد دائما على شرح أبي العلاء المعري لديوان المتنبي والمرتب 

                                     
  .37، ص 1، ج العصر أهل محاسن في الدهر يتيمة:   ه)429أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري (ت 1
  .30، ص ثقافتنا إلى الطريق في رسالة  :المتنبيشاكر : محمد مودمح 2
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ترتيبا زمنيا، وʪلتحديد نصوص السيفيات. وللإشارة هنا فالنصوص التي تتماثل فيها صورة الأمير 
طة به في هذه الدراسة؛ لأĔا ēتم بكم من الشجاع كثيرة جدا وإن تتبعها جميعا أمر مستحيل الاحا

شاعر وكم من فصول ومباحث، ولذا سأعمد إلى انتقاء جملة من النصوص المرتبة زمنيا، والتي يمكننا 
  من خلالها استكناه تشكل صورة الأمير الشجاع انطلاقا من تعالقها مع بعضها.  

في سيفياته اعتماد تواصله وتناصه مع صورة  وفي هذا الجزء من الدراسة نجد أن المتنبي يواصل        
صورة –مركزية أساسية تشكل إحدى أركان الصورة المحورية التي تدور حولها كل نصوص السيفيات 

جاعلا منها في وهذه الصورة المركزية الجزئية هي صورة الأمير الشجاع  -الأمير سيف الدولة الحمداني
 ةيركز على هذه الصور هو ف ،للمعنى يتناص معها في كل مرةالنصوص التي سيتم عرضها في الآتي بؤرا 

الهدف إلى  تلقيجلب اهتمام الم تكثيفها ومن ثم دون سواها ويتوازى مع مضموĔا رغبةً منه في
  .المنشود وهو الاعلاء من حبيبه سيف الدولة الحمداني وتفننه في ذلك بشتى الطرق

الحكم  أسلوبه فيالتي توضح طبيعة نفسية الحاكم و  عالشجا  صورة الحاكم العربيفيعرض لنا         
للإمارة ومدى تحكمه في المعارك التي يخوضها وسداد رأيه في تسييرها ومدى طاعة  إدارته وحسن

والحرص على نصرته والوقوف وراءه لتحقيق الفتوحات والذود عن حمى  جيوشه له وامتثالهم لأوامره
الأعراب الخارجين عن طاعة أميره الحبيب وتخويفهم شاعر يهاجم المكا نجد ، بلاد الاسلام والمسلمين

، ولا يتوقف  بشجاعته وشدة ϥسه ولهم في الأرض عبر ممن سبقهم وشدة فتكه đم بسبب عصيانه
عند هذا الحد فقط فيخوف الأعاجم الذين يريدون مواجهته Ĕϥم سيكونون تحت أقدامه دون مقاومة 

صورة الحاكم  المتنبي وفقا لذلك فيرسم  ينصره أينما كان وأينما حل.لأنه لشدة إيمانه وشجاعته الله
إلا  مذهلة وقمة في البلاغة والتعبير بطرق شتى الشجاع الباسل المغوار اĐاهد في سبيل الله،  العربي

 ةالمتمكن يمان العميق والثقة الراسخة ʪلانتصارالإإĔا تتناص مع بعضها كاشفة عن شيء واحد وهو 
  سيف الدولة نتيجة للشجاعة التي يتحلى đا. روح  في
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 هم تلك الأسد وجدوده الأبطال الشجعان، ولد الدولة في سيفيات  المتنبي هو فالأمير سيف
 من يغنم مما ومطعمه يريد، ما إدراك عن الظلمة تعوقه Ĕار لا وليله اللحوم، أكل على تعودت التي

 سيف بكف إلا يكون والطعان لا والضرب حاجاته ضاءلق يركب الليل شجاعته شدة ومن الأعداء
  :هكذا يصور المتنبي أميره البطل في قوله الدولة،

  ْ ْ  الضَّواري الأُسدُ  تكن ومن ُ         يكن ه ُ  جدودَ ا ليلـه ً ُ  صبح ه ُ با ومطــــــــــــــــــــــعم ْ   غص

ْ  الدولة إذا  ةٍ        كفاها في بهِ  استكفـــــــــــــت َ  ملــــمَّ يف فكان   1 والقلـــبا والكفَّ  السَّ

ثغر  –الثغر  أتى وشجاعة الأمير الحمداني لا تتوقف عند ما سبق فحسب؛ فهو حينما
ون أعداءه تجعل قريب ورهبته عنه فالبعيد ونشاط، همة بكل أʫه الأعداء ليقاتل -الحدث  ّ  من يفر

ا يدبر الدمستق فهذا أمامه، ً هذا قال المتنبي في نصه اللاحق  من أجل بقدومه، يسمع حين منهزم

  :2 المتناص مع سابقيه في رسم صورة شجاعة سيف الدولة

ا أتى عَشً ْ ر َ ُ  م َ  البعدَ  يســــــتقرب َ  إذْ  مـــــــــــــقبلا        وأدبــــــــــــــــــــــــــر ت   القرʪ  يستبعدُ  أقبلْ

رسم صورة  –الصورة  ضف إلى تعالق نصوص السيفيات السابقة مع بعضها على مستوى
ما زالت تتعالق وتتواصل  وتستكمل مسيرēا بغية الاحاطة بشجاعة السيف، وهذه  - الأمير الشجاع
 طرقها ʪلثلج، امتلأت التي الحدث، قلعة جبال فوق بحوافرها الأرض ترجم الدولة سيف المرة نجد خيل

ا والخلافة ّ وفي هذا يقول  الأمور، لمثل هذه هأعدت الناس دون من الاسم đذا الدولة سيف سمّت لم

  :3المتنبي 

دِي ْ تر َ دُ  الجيادُ  و ْ ر ُ ــــــــــــبالــــــــــــــها فوق الج ِ ُ  نَدف وقد        ج ر ْ بـ نَّـ ِ ها في الصّ ِ ق ْ ــبا طـــــــــر طْ ُ   الع

                                     
  .232، 231، ص ص 3معجز أحمد، ج  1
  .235، ص  3المصدر نفسه، ج  2
  .241، 240، ص ص 3المصدر نفسه، ج  3
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ـــــــــــ َ َ م نى َ ُ         بـ ُ أنََّه َ النَّاس ب َ ج ْ ع َ ا أَنْ يـ ً ب َ ـــــــــــــــــفَى عَج ــــــــــــــــبčاكَ ْ تَ م ِهِ ائ َ ر ِ ــــــــــــــــــبčا لآ ا تَ عَشً ْ   ـــــــــــر

 َ ع ْ تَص ْ َ واس ور ذُ ْ ح َ َ الم ر ِ ذ َ ا ح ُ        إِذَ ه نَ ْ يـ َ بـ َ مِ و َʭَالأ َ ْ ــــــــــــــين َ ا ب َ قُ م ْ ر ا الــــــــــــــــــــــفَ َ م َ او َ ب ْ َ الصَّع   ب

ــــــر ْ ُ  لأَم تْه ُ  الخلاَفة أعــــــــــــــــدَّ ه ى       وسمَّـــــــــــــــــــتْ َ  للـــــــــــــــــــــــــــــــعِدَ لم دون َ  العــــــاَ َ الع الصَّارم باـــ   ضْ

 ممّا لا مما سباه فهو خادم، خدمه وإذا كالأخ، لها فصار đا، وعرف به عرفت وقد للحرب أخ فهو
ً  خلع إذاسباه في معاركه، و  مما كله ماله لأن اشتراه؛ ʪمالا وإذا جمع الأعداء، من سلب مما فهو ثو 

  :1فيقول المتنبي مصورا ذلك  يهب ويعطي، بما إلا منه يسر لا فإنه

ُ  الحرب أَخـــــــــــــــــــــــو م دَ َ     ممَّا يخُ بى َ ُ     س ــــــــــــــــــــاه نَ ُ  قـَ ـــــــــــــع لَ يخَْ َ َب ممَّا و لـــــــ َ  س

ُ  قدـــــــــــــف مالا ــــــــــــــازَ حـــــ إذا ه ــرُّ  لا فــــــــــــــــــتى        حازَ َ ُس ْ  لا بما ي ب َ ـــــــــــه َ   ي

 الزهو كل هذا وراء العربي للإنسان المثالية وʪلصورة العربية، ʪلذات المتنبي إحساس كان لقد
إعجاب   عن مديحه له هذا كشف فقد الدولة، سيف تصويره لشجاعة على سيطر الذي والانتشاء
يريد  والذي المتنبي، عيني في له نظير لا الذي الأمثل الإنسان الدولة سيف من جعلت ومثل كبير بقيم

ا بوصفه العام أمام الرأي يظهره أن ً يتحلوا  أن العرب كل على يجب والتي المفتقدة، للقيم رمز
 يعطي لذا فهو الرجال ومكانتهم، بمراتب عرفهموشرفا وأ همة الناس أبعد الدولة ويتمسكوا đا. فسيف

  : 2فيقول في ذلك  الرجال وأشدهم ϥسا وضرʪ ʪلسيف، أطعن أنّه على فضلا ذي حق حقه، كل

ـــــــــــــــــدَ  َ َف همَّـــــــــــــــةٍ  ذِي وأبع ْ  رتبـــــــــــــةٍ  ذي همَّــــــــــــــــــــةً      وأعــــــــــــــــــر   ʪلــــــــرُّتَب

 َ ــــــــــــــــــن َ ْ  وأطع ن َ ـــــــــــــسَّ  م َ َ  م َب يَّة      وأضـــــــــــــــــــر ِ ْ  خطّ ن َ ْ  بحســـــــام م َب ــــــــر   ضَ

                                     
  .597،  596،  ص ص 3معجز أحمد، ج  1
  .598المصدر نفسه،  ص   2
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ً  يجدها أĔا ليست مجرد السيفيات فالقارئ المتمعن في قصائد  شجاعة الممدوح لصفات مدح
ّ  ستعراضلا مسرح هي وإنما نحو كانت، أي على  عن مدح معينة مواضع في فهي الفروسية، قيم كل

المعارك  استعراض طريق عن مدح أخرى مواضع في وهي القيم، وتلك الصفات هذه طريق تعداد
من  العربية القيمة ويعيد ʭحية، من الدين كلمة يعيد كمجاهد الدولة سيف خاضها التي الحربية
 وعادة يتكلفه، لا عليه وتربى تعوده وما بعاداته يعمل ئامر  لهذا يرى المتنبي أن كل. أخرى ʭحية
ُب. برمحه ويطعنهم ويقتلهم الأعداء يغزو الدولة أن سيف  في وسيفه رآه  الإيمان عن متكبر ور

  :1فيقول الشهادتين، ونطق كفه، فآمن

دا         وعادات ما دهرهِ  من امرئٍ  لكل ُ  الدَّولةِ  سيفِ  تعوَّ دا في الـــــــــطعن   العِ

ستكبر  ُ ِ  لم وم َ  يعرف ُ  ســـــــــاعة        رأى الله ـــــــــــفه ْ ـــي َ ــــــــــــــــهِ  فـــــــــي س ِ ّ ـــــــــــدا كفـــــــ   فَتشهَّ

ويواصل المتنبي تواصله مع نصوصه السابق وتناصه مع صورة السيف الشجاع للتأكيد في كل 
 ʪلبحر الذي عدة ومزاʮ خاصة تميزه عمن سواه؛ فيسوق مثالا مرة على أن لشجاعة هذا الأمير وجوه

ا، كان إذا راكبه يسلم الدولة الهادئ  سيف فكذلك مرعبا ومزعزعا ومخوفًا، كان وتحرك ماج فإذا ساكنً

  :2حيث يقول  وخشته وأشفقت من ثورته، الرصين فإذا ما غضب هابته الأعداء

 َ ُ  هو ْ  البحر َ  إذا فيهِ  غص ا    كان ِ  على      راكدً ّ ر ُ  الدُ ه ْ ذر ْ دا كان إذا واح بِ ْ ز ُ   م

َ  رأيتُ  فإني ُ  البـــــــــــحر ثـــــــــــر ُ ــــــــــــذا يع َ ه َ لذي ʪلفــــــــتى         و ـــــــأْتي اّ َ فـتى ي دا الَ ِ ّ   متعم

لمرة ثم يتواصل تعلق نصوص السيفيات على مستوى الصورة المركزية للأمير الشجاع وفي هذه ا       
 الشجاع لأن الشجاعة؛ شرف وهذا يحبونه هذا ومع الأعداء وهو يقتل الدولة نجد المتنبي يصور سيف

لأنه   وشجاعته؛ لشرفه كذلك والفؤاد الدولة، بسيف يفخر وحتى الدم يقتله، من محبوب حتى عند

                                     
  .373، 372، ص ص 3، ج معجز أحمد  1
  . 374ص  ، 3ج ،فسه المصدر ن 2 
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 إليهما، هنفس قادته من إلا طريقهما يسلك ولا đما، ومجبول والندى على الشجاعة أمير مطبوع

  :1يقول المتنبي في ذلك حيث 

 ِ كَ فيه ِ الإقدامِ أنّ َف من شر َ ِ ــــــــــــو دُ          م اكِ كَ شَ وقٌ كأنّ ُ م ْ و َ تلِ م   على القَ

م أنّ دَ َ ٌ ـــــــــــــــــاً أجـــــــــــــــو ر ُ بكَ فَاخِ ه تَ ْ يـ َ ُ          ر أنّ ف َ تـــــــــــــــــو عْ ُ َ ؤاداً ر ُ ــــــــــــــ دُ ه امِ َ   لكَ ح

ةِ والنّدى قَ الشّجاعَ ْ ر ى طُ َ ر َ َكلٌّ يـ لك         و َ ِدُ ـــــــــِ و فْسِ للنّفسِ قائ َ النـّ ع ْ ب ّ طَ   ن

 َ ْ ح َ الأعمارِ ما لَو َ من ْت ب َ ه ُ ــــــنـَ ه تَ ْ يـ َ ئ         و نّ ُ َ لهَ ّ ـــــــــــــــتِ الــــــــــــــــــــ ا ϥن َ ي نـْ ِدُ ـــدّ ال   كَ خَ

س ُ َ ح ُ ــــــــفأنْت ارِبٌ  ام الله ضَ َ لْكِ و ُ ْ         الم أن َ ِ ـــــــــــــــو َ ل الله عَ ــــــــــــت َ ينِ و ُ الدّ دُ ـــــواء ِ   اق

 ملوك ها هو المتنبي يصل إلى القول في نص آخر من نصوص سيفياته أن ونتيجة لما سبق
ا الأرض ً  شجاعة بكل مال الأعداء ϩخذ وهو له، بمفارقتهم ويهلكون الدولة، لسيف يخضعون جميع

  :2يقول  ʪلعطاء، يفنيه ثم وقوة،

لُ  ُ ّ م ل ُ ــــــــتَظَ ه ةً لَ َ ض خاشع ْ ُ        وكُ الأر اــــــــتُفارِق دَ جّ ُ ُ س تَلقاه َ ى و كَ لْ َ ُ ه   ه

يي لَ  ْ تحُ َ القـــــــو َ ُ و ارِم َ و الَ الصّ َ ُ الم َ ه اــــــ ا       نَ دَ َ الج َ ُ و م ّ س َ ب ُ ما تحيي التـّ تُل قْ َ يـ َ   و

ّ ـــــــــــــــــذكَِ  ن َ ــــــــــــــــيٌّ تَظَ ليع هِ ــــيهِ طَ ِ ن ْ ي ا       ةُ عَ ى غَدَ َ هِ ما تر مِ ْ و َ ُ في يـ ه ُ ى قَلب َ ر َ   يـ

 يصل ومن أوجه بسالة سيف الدولة الخارقة للعادة والتي يواصل المتنبي عرضها في نصوصه، أنه
 خيله، ولا يورده لاستطاع أن ماء الشمس قرن كان فلو شجاعته، شدة من الصعبة الأمور كل إلى

                                     
  : هو المعطي من غير مسألة.  الشاكد،  213، 212، 211، ص ص ص 3، جمعجز أحمد   1
  .375، ص 3، جالمصدر نفسه    2
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 اختيار يبحر في جعله الدولة بسيف المتنبي إعجاب أن إلا المبالغة، من الكثير هذا في أن شك
  :فيقول والمعاني الألفاظ

ِ  إلى وصولٌ  َ  بخيـــــــــــــــــلهِ    فلو المستصعبات ُ  كان ً  الشَّمس قرن ا  ماء دَ َ   1لأور

ها، بصفات إليه طف الأمير الحمداني ولا يتوسلع المتنبي ϥسلوب المبالغة هذا يستجدي يكن لم ّ  يحب
نما كان  يؤهله ما الصفات من يحمل الدولة سيف ϥن وقناعة حب وإخلاص عن مدحه له يصدر وإّ

 يخاف لا فارس فهو طبيعي؛ أمر وفروسيته وبسالته بشجاعته لذا فالتغني المراتب، في أعلى يوضع لأن
المخاطر والتهديدات وأعظمها الموت  كل دى بعزيمتهاتتح وقفت فشجاعة تلك الموت والهلاك،

   :2العقل؛ فيقول المتنبي مصورا شجاعة أميره في إحدى المعارك  بذلك حد متجاوزة

ِفٍ  اق َ تِ شكٌّ لو ْ و َ ما في الم َ َ و فْت قـَ َ ُ       و ِم َ ʭئ و ْ دَى وه ّ فنِ الر َ كَ في ج   كأنّ

 ُ َ ـــــــــــــــــــــتمَ ى ه َ م لْ ّ بكَ الأبطالُ كَ ً ر ضّ        زيمَة َ كَ و ُ ه ْ ج َ و َ ُ ـــــــــــــــــــو م كَ ʪسِ ُ ثَـغْر َ   احٌ و

 ّ َ الش قدار زْتَ مِ َ ىــــــــتجاو َ ةِ والنُّـه َ       جاعَ لِ ق ْ و ُ ــــــــــــإلى قـَ ِ ْبِ عالم ي َ ʪلغَ ٍ أنت م ْ   و

ا الأعداء دماء تريق وسيوفه  ً ة، دون هدر ّ ا، الدولة سيف رؤية قبل وكانوا دي ا  أسدً ّ  لم قصدهم فلم

  :3يقول  الضعيفة، كالطيور فأصبحوا مقاومته، على يقدروا

ُ  تريق فه ُ َ  سيو ج َ ـــــــــــــــــــــــه ُ ي         وكــــــــــــــــــــــــلُّ  م ِ م الأعاد ُ ــــأراقــــــــ دَ ه ُ  ــــــــــــــتْ بار ُ   ج

نوا دَ  وكاُ ْ َ  الأس الٌ        على لها لـــــــــــــيس َ ص َ ْ ط م َ  ــــــــــــــــــــــــــــير ْس لي َ ُ  لها و طار َ   م

                                     
  .375، ص معجز أحمد   1
  .429، 428، ص ص 3، جالمصدر نفسه  2
  .476، ص 3، جنفسهالمصدر   3
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 صورة ϥننا أمام يشعرʭ الذي الحماسي، الإيقاع ذلك الأبيات هذه إلى يضيف أن المتنبي استطاع فلقد
ة ّ لق عربي بطل يقودها ومتحركة حي ّ  أجواء đا يصف التي أبياته ولنتأمل .العربية الآمال وببسالته به تتع

  1:يقول ʪلنصر، ويزاحمها النجوم الذي ينطح الشرف فتحقق الجبال، قلتقل التي الحرب

 ٌ َف ُ  شــــــــــــــــــر َ  ينطح ْ  النجوم قي ْ رو َ ِ        ب ــــــــــــــــــــــــــزٌّ  ه ُ  وعِ ل ِ ق بالا يقلْ ْ   الأَج

نا حالُ  ِ ْف عظيم أعدائ ي َ لةِ  وس ْ ُ  الدَّ      و ِ  ابن وف ُ ي ّ ُ  الس   حالا أعظم

لوا ـــــــــــــاكلَّمـــــــــ َ َ  أعْج ْ  النَّذير م ُ هــــــــــــ لتْ َ ا      أَعج ً سير َ ُ  م ه الا جيادُ َ عْج   الإِ

 ْ م ُ ه ْ ْ  ما الأرض خوارق فأتَتـ ُ        تــــــح ل يدَ  إِلا مِ ِ ــــــــــــــــــــد َ ْطالا الح   والأب

 الخيل الذي بفارس يلقبه لأن المتنبي استدعى ممّا الأعداء، قتال في بسالته أظهر الدولة وسيف
  2:يقول جيشه، به يعتز

 ُ ل وفارس ْ ْ  من الخي ه خفَّت َ قَّـر َ ُ  الدَّرب في        فو ها في والدَّم ِ ُ  أعطاف فع   دُ

ْش ي َ ُ  ʪلج ادات تمتنع ُ ـــكلُّ  السَّ م ُ ِ  أبي ʪبن شــــــــــــــــــــوالجي        ه ُ  الهيجاء   يمتنع

ا، خفة به من رىي فقد الأحيان، بعض في الظن يخطئ الإنسان إن  رعدة من تعتريه يرى وقد شجاعً
، غضب من ًʭلتجربة، الدولة سيف أمر من تحقق المتنبي أن إلا جباʪ ولم عليه بحكمه لم يخطئ فهو 

ا، السلاح يحمل من كل فليس .يكذب ا، مخلب ذي كل ولا شجاعً ً الناس  من الكثير وهناك سبع

نهم الدولة، فسي ذلك في ويشاركون السلاح، لبس في يتزينون   :3يقول فعله، عن يقصرون لكّ

ُظنُّ  فقد ا ي ْ  شُجاعً ن َ ْ  بِهِ  م قَد َ قٌ        و َ َظنُّ  خر بــــــــــــــاʭً  ي َ ْ  ج ن َ ــــــــــــــــهِ  م ُ  بِ ع َ م   زَ

                                     
  .502، ص 3، جمعجز أحمد   1
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َ  إن ُ  السلاح ُ         النَّاس جميع له ُ َ  تحم لب ذواتِ  كل وليس ِخْ ُ  الم ع ُ ب   السَّ

من . ʬنية جهة من التجسيد وإمكانية جهة، من الذات إليه تطمح ما بين الكامل ʪلامتزاج ويشعر
 يستأنف هو وها يتغنى بقي وإن ممدوحه، عن نفسه يؤخر المرحلة تلك في المتنبي وجدʭ هذا أجل

ا خيله أعناق فوق رماحه تبيت الذي الدولة لسيف مديحه   :1يقول لقتال العدو،  استعدادً

ُ  تبيت ه ُ ي      و  فوق رماح ِ َ  قدالهواد َب ر ُ  ضَ جاج َ اقَا لها الع َ   رِو

 يفتح الجبن، وهو ʪب من نظره في والبخل. الجود متناهي وجواد الشجاعة، متناهي شجاع وهو

  :2يقول لها، يحتفل ولا إليها ويسرع لها، يفخر ولا العظيمة الفتوح

عِدُّ  الشُّجاعُ  هو َ َ  ي دُّ  الجوادُ  جبن      وهو من البخل ُ ع َ ل من الجبنَ  يـ   بخَ

ّ  من دُ يعو  َ  فتح كل َ  إليهِ  أَغــــــــــــــدى مفتخر     وقد غيــــــــــــــــــر ل غيــــــــــــر ِ تف   محُ

ا ينشئ أن لا استطاع أنه الطور، هذا في المتنبي شعر đا يمتاز التي الخصال من إن ا جديدً  فنً
ي أن بل فحسب، الشعر فنون من ّ ا ينم  يمنحه فيه حتى الجيد لقولا ويكثر ويقويه، الفنون هذه من فنً
ا يجعله ما الاستقلال من ا فنً ً  وها المتنبي، اشتهر đا التي الفنون أبرز من المديح ففن). 4( بنفسه قائم
ة الدولة سيف بشجاعة يتغنى هو ّ  عالي ملك وهو عرضه بسيفه، يقي الذي الشجاع فهو أخرى، مر

  3:يقول الأعداء، بلاد المسلمين من يويحم غالبه، من يغلب مسلول سيفه القدر، رفيع الهمة،

 َ َ  لـــــــــــــــــــــــــــيس ِيُّ   إلاك ل ُ  عَ ــــــــــــــــــــفه ُ َ  همامٌ        سي هِ  دون رضِ ُ  عْ لول ْ س َ   م

ُ  لا كـــــــــيف َ  العراق ϩمن ـــــــــــــــــراʮك َ ٌ       وس ر ْ ص وĔا ومِ ُ  دُ ول ُ   والخــــــــــــــــــــي
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  :1يقول الشجعان، عادة وتلك الطعان، إلى خيله يقود أن الدولة سيف عادة ومن

عان إلى الجيادَ  قادَ  ِ قدْ      إلا ولم الطّ ُ   الأوطانِ  و العاداتِ  إلى ي

   :الدولة الجواد الأمير سيف صورةدور التعلق النصي في تشكيل  -3

جد فيه ضالته؛ من حيث كونه لقد ظل المتنبي مبهورا بحبيبه سيف الدولة، هذا الهمام الذي و 
حامي حمى الدولة الاسلامية المتكالب عليها من كل الجهات، وليس هذا فحسب فهو الصادق الموفي 
بوعوده الباسل الشجاع الذي يخشى إلا الله، ضف إلى ذلك أنه ابن الأصول القوية التي لا يشق لها 

لى لذيا الكريم العربي الإنسان أميره في يرى المتنبي غبار كان  ألا وهي العرب، صفات ϥجمل يتحّ
نه الدولة، سيف مرض عندما قال ولهذا والسخاء، الكرم صفة ّ  إذا إّ  الأرض الدولة اعتلت سيف اعتل
ّ  عز الله- المتنبي يدعو لذلك والكرم؛ البأس وكذلك فوقها، ومن  بجوده يشفي يشفيه؛ لأنه أن - وجل

  :2يقول للامحدود،ا بكرمه فائض بحر فهو الحال، سوء أصابه من

ْ  اعتلَّتِ  الدولةِ  سيف اعتلَّ  إذا ن َ قها الأرض        وم َ ُ  فو ُ  والبأس م َ ض والكر ْ ح َ   الم

 َ لـــــــذي شفـــــــــاك َ  يشفـــــــي اّ ك ِ قه        لأنّـــــــــــك بجود ٌ  خلْ ُ  بحر ـــلـــكـــ بحــــــــــــر   بعضُ  له

 لأن السحاب؛ من أفضل الدولة أن المتنبي يرى سيفومن صور المبالغة في جوده اللامتناهي 
 أما رثة ʪليات، طريقه عن -وجل عز الله - أنبتها ثياđا التي وتصبح السحاب ماء من تجف الأرض
ّ الزمان، على فيبقى الدولة سيف عطاء  ينقطع، لا دائم الدولة سيف وعطاء ينقطع، الغيث وماء مر
  3:يقول

                                     
  .530، ص 3، ج معجز أحمد  1
  .363، 362، ص ص 3، جالمصدر نفسه   2
  .138، ص 3المصدر نفسه، ج  3
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ʪ هذا من الأرضُ  تجفُّ  ّ ـــــــــــقالر ِ ل تخْ ُ اها ما ب         و َ   ثـــــــــياب من كس

نْكَ  ينَفكُّ  وما ُ  مِ ر ْ بـــــــــا         الدَّه طْ َ لا ر َ نْف و َ ثكَ  كُّ ــــيـ ُ كـــــــاب في غي   انسِ

ويواصل المتنبي تواصله مع ما سبق من نصوصه من أجل رسم تلك الصورة المشعة لكرم  وعطاء  
لك عن طريق تناصه دائما مع هذه الصورة وفي هذه المرة نجده يعقد مقارنة حبيبه سيف الدولة، وذ

بين السحب وعطاء أميره؛ فكما هو معروف أن السحب يهب đا الله المطر وهو بدوره بفضل الله 
يعطي الأُكل؛ إلا أن المفارقة التي اعتمدها الشاعر جعلت من عطاء أميره قدوة لعطاء السحب وهو  

 من لتتعلم الحبيبة الحبيب يساير كما تساير الأمير المعطاء السحبرمه؛ فقد جعل كناية عن سعة ك

  1:فيقول العذبة، أخلاقه بمثل أن Ϧتي على تقدر لا السحب لكن جوده؛

 َ ك ُ واري تسايِر ة السَّ َ ر َ ِي       مســـــــــــايـ اد َ ِ ـــــــالأحِ  والغو ــــــــــــاء ّ اب ب َ ــــــــــر ِ   الطّ

يدُ  ِ نْكَ  ودَ الج تف ُ  مِ تديــــــــهِ       وتعجز ْ ِكَ  عن فَتح ِق ــــــذاب خلائ ِ   الع

 الجميع ومن غمر الدولة سيف فكرم والخير، ʪلرخاء محاطة الدولة سيف مملكة كانت لقد
ا الدولة سيف تشكيل صورة يستأنف هو نجده فها.المتنبي  بينهم ً  الذي إʮه هذه المرة ʪلغيث مشبه

  :2فيقول  الجزيلة، عطاʮه لخلا من الجلود ينبت

ْ  فبوركْت ن ْ  جلودنـــــا       بهِ  كأَنَّ  غيثٍ  مِ ن َ  بتــــــتـُ يباج ِ ي الدّ شْ َ با والو ْ ص َ   والع

 ْ ن اهب ومِ َ لا       زاجر ومن جزلا و َ ْ  ه ن ـــــــــا هاتكٍ  ومِ عً ْ ر ِ ْ  د ن با ʪتر ومِ ْ   قص

  

                                     
  .139، 138، ص ص 3، ج معجز أحمد  1
  .  234، 233، ص ص 3، ج نفسهالمصدر  2 
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 نصه اللاحق متواصلا مع نصوصه     يقوله المتنبي في جميعها، وهذا ما الأمم غمر ومن ثم فجوده

 :1السابقة في رسم صورة جود الأمير وعطاءه 

دْت لقد ُ دْت حتى ج ُ ّ  في ج لةٍ    وحتى كل ّ َ  م ْ  الحمدُ  أʫك ن ّ  مِ قِ  كل نْطِ َ  م

 - الغادية          ʪلأمطار جود أميره وكرمه من أجل هذا وجدʭ المتنبي في نصه اللاحق لا زال يشبه
  شبيه             ـــــــــــبذلك لأنك تكرمت عليه ʪلسماح لحصول الت المطر افتخر -مطارالأ أغزر من وهي

 :2يقول ف بين جودك ʮ سيف الدولة وجود المطر على الأرض،

 ُ َ  تشبيه ك ِ ة ʪلأمطار جود َ ودٌ           غادي ُ ِكَ  ج ُ  لكفّ ُ  ʬنٍ ʭَله   المطر

 سيف لمتنبي من خلال نصه اللاحق أن جودوفي مسار رسم صورة الأمير الجواد يتحدث إلينا ا
فيواصل   الأعطيات والهبات، ليشتمل يتجاوز ذلك ويتعداه كان بل فقط، المال على يقتصر لم الدولة

تواصله مع النصين السابقين في ربط السيف ʪلمطر. فيذكر المتنبي ذلك من خلال ما  عرضه عليه 

ا ما إذ خيره ً   : 3كميت، فيقــــول في ذلك  والأخرى هماءد إحداهما فرسين بين أميره يوم

ْ  اخترت َ  تين ْ   دهماء ـــــــــــــــــن َ ُ     وم ُ  مطر ه ِلِ  في لَ ُ  الـــــــفضائ ر ْ   الخيـ

ا ُ  فالـــــــــــتِ  وربمّ ُ  و فيها يصــــــــدُق دْ    ـــــــــــــوق العيون ذِب َكْ ُ  ي   النَّظر

ا ليس الدولة وسيف ً  سيفً ʮالمكارم صاحب وهو ،كالسيوف عاد ،ʮ4يقول  والعطا:  

ʮِكَ  سيف أ ّ ب َ هِ  لا ر ِ َ       خلق ʮذا و  ِ ْ  ذا لا المكارم   الشُّطَب

                                     
  .303، ص 3، ج معجز أحمد  1
  .389، ص 3، جالمصدر نفسه   2
  مضافة إلى تين، أي دهماء هاتين. دهماء. 97، ص 3، جالمصدر نفسه  3
  .598، ص 3المصدر نفسه، ج  4
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الدولة وجوه أخرى تتجاوز الجانب المادي إلى الجانب المعنوي الأخلاقي  سيف ولكرم وجود
م من قوته وبسالته وعدم وهنا ʪلتحديد يركز المتنبي على كرم طباع الأمير أثناء المعارك والحروب ʪلرغ

ا؛ يسمى وأجدرهم ϥن الناس أحق خوفه من الشدائد؛ لذا فحسب رأيه هو    1 :فيقول سيفً

ع كريم من له ْ ْب في الطَّب ْ  الحر ن تض       ومِ نْ ُ ِ  م   غامدُ  والصَّفْح الإحسان عادة

 ْ ــــــــم ُ َ  من ʪلسيفِ  أحقُّه َب ر ن ضَ ْ ْ  الطُّلى       وʪلأم ن َ ْ  م نت ـــــــــــــدائدُ  عليهِ  هاَ   الشَّ

ه وفي سياق رسم تلك الصورة البارعة لكرم السيف يذكر المتنبي ّ  ليس لطلب للأمير أن حب
 يماثله لا الدولة الذي سيف فضل ولكن السبب الوحيد هو عند غيره، ه يطلبه فقد عنده، العيش

  :2يقول  فضل ومن بين وجوه ذلك كرمه وسخاؤه اللامحدود، حيث

 َ َ  لأنَّ  وذاك َ  الفضل ك ٌ       عندَ َ  ʪهر َ  العيش لأنَّ  وليس ك نْدَ   ʪردُ  عِ

 وجوده، السيف الأمير يبدع ويتفنن في تصوير كرم المتنبي ولا يزال في نصوصه اللاحقة لسان لقد بقي

ّ  وʪلبحر الذي الحرب، في الشجاع ʪلجواد فيصفه   :3فيقول جميعهم، الناس على خيره يعم

طي ْ ع ُ ِ  الكواعب م د ْ ر ُ ـــــــــــــب ض        بيــــــــــوال السلاهِب والج لةِ  القواضِ ســـــــــاَ َ   الذبل والع

ــــــــــــــــــاك النــــــــــــــــــــاس عــــــن كـــــــــــــــــــــرم        ومـــــــــــ  ِ وما ثنــــــــــــــــــ   ـن يسد طريق العارض الهطل

ٍ  بلا لجوادُ ا أنــــــــــــــت ّ ــــــــــــــــــن َ طــــــــــال ولا ــــــــــــــــــــــــذب      كـــــ ولا م ٍ  ولا مِ ــــــــــــــــد عْ َ ــــــذل ولا و َ   م

  

                                     
  .205، ص 3، جمعجز أحمد   1
  .214، ص 3، جالمصدر نفسه   2
  .283، ص 272، ص ص 3، جالمصدر نفسه   3
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 الكثير، اللبن إلى القليل عطاءهم كاللبن إلى كما يوازن بين كرمه وكرم غيره من الملوك فكان عطاؤه
  1:فيقول

 ُ له َ َ  وإنْ  و ه َ َ و ُ  ــــــــــــــــــــــب رٌّ  الملــــــــــــوك ٌ          دَ ـــــــــــــــــــــب ِ ها الملــــــــــــــــــــــــوكِ  مواه ّ ر ـــــــــــدَ ِ ُ  ل   أغبـــــــــــــــار

ا أجل فهو ، البشر من إنه إلا الدولة سيف في عيب ولا ً         لا يكون وفضله وعطاؤه منهم، قدر
  2:يقول آدم، بني في

لـــــــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــــت ُ  لو اّ َ  مـــلأ          مــــــــــا في يـــــعاب يـــــــــــــــــــب ُ  إلا عِ ُ  لأنَّــــــــــــــه   بشـــــــــــر

ُ  وإن ه َ ُ  إعــطـــــــــــــاء ـــــــــــــــــــوارم مــــــــــاح وســـــــمـــــــــــر لُ           ــــــــــــيوالخـــــــــــــــ الصَّ ّ ُ                    الـــــــر ـــــــــــكر َ   والع

مستوى كرمه فوق كل التصورات ؛  وقد وظف المتنبي في سبيل الرفع من سيف الدولة وكذا الرفع من
   السخاء في لبحرا أهو تحير في هذا الأمير النادر رسول إليه أنه عندما أقبل

 :3فيقول العـــــــــــــــــــــــــــــــلاء، في والبدر

 َ ا في يمشي فأقبل َ َى البساطِ فم ر ر إلى     دَ ْ َح ْ  يمشي الب ي  البدر إلى أمَ ِ تق ْ ر َ   يـ

    لأĔم يوافقونه إخوانه؛ الدنيا بني كرام وكل .فضله ولشدة قدره لجلالة الدولة سيف عن غنى لاف
 جميع   على والمحتوي أكرمهم والمتفوق عليهم لأنه عليهم؛ والمقدم المبرز الظاهر فيهم لكنه ويشاđونه،

  :4يقول  أفعالهم وفضائلهم،

َ  الذي غـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــنه ليس ُ ُ ــــــــم ولا م ٌ  ن        ه ــــــــــــــــــــــ ولا بــديــــــــــــــــل َ ِم َ  ـــــال ام َ   حامي ر

                                     
  .81، ص 3، جمعجز أحمد  1
  .98، 97، ص ص 3المصدر نفسه، ج 2
  .304، ص 3ج ،المصدر نفسه  3
  .322،  ص 3، جلمصدر نفسه ا 4
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هِ  كل ِ ُ  آخــــــــــــــــــــائ ـــــــــــي كرام ِ ن َ ُ          الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّنْ  ب ــــــــــــــــــــــــــَّـه نـ لكِ َ م كـــــــــــــــــــــــــــــريمُ  و ِ  الكــــــــــــــــرا

وسيف  يؤمهم، إمام لهم أʭس وكل ϥفعاله، يقتدون كلهم ن الكرامفلهذا ولما سبق يذهب المتنبي إلى أ
  1:المكرمات وسيدهم، فيقول أهل إمام الدولة

َ  أنـــــــــــاس وكـــــــــــــــــــــــــلُّ  عـــون َ ب ْ تـ َ ْ  يـ ــــــم ُ ـــــــــــــه َ ُ إمــــــــ المـــــــــــــــــــكرمات لأهـــل وأنــــــــت       إمام   ــــــــــام

عروبته؛  أصله وتمجيد بشرف وكثيرا ما كان المتنبي يقرن حديثه عن جود أميره السيف ʪلتغني
حيث أن أصله التغلبي هو أصل الشجاعة والكرم والجود والعطاء، فليس ʪلغريب إذن أن يكون سيف 

  :الدولة  أهلا لذلك الوصف وذلك المدح من شاعره؛ حيث يقول

 َ اب َ عِي أج ْ م ا دَ َ وى الدَّاعِي وم ٌ  سِ ـل َ لــ ـــــــــــــــــــــا        طَ عَ ُ  دَ ـــــــــــــــــــــــاه َ  فلبَّ ل ْ ب بِلِ  الرَّكْبِ  قـَ   والإِ

ِكٍ       ملء الزمــــــــــــان وملء السَّ  ل َ ْ م ن ضِ عَ ْ ُ الأر ه ْ ج َ و َ ـــــــانُ و َ اقَ الزَّم لِ ضَ َ ب َ الج َ ـــــــــــلِ و ْ  ه

ن َ  مِ ِب َ  البينَ الغ تغل ْ  النَّاس ن ــــــــــه       ومِ ُ ْصـــــــب نـــــــــــــــ َ ادِي م َ ٍ أعُ ّ ي ــــــــــــــــــــدِ ُبنِ  عَ ـــلِ  الج ْ ُخ   2والب

 :3في قوله  الكرام، آʪئه وإلى الدولة، سيف أصل إلى وها هو يشير في نصه اللاحق

ُ  الهيجا أبو وأنَـــــــــــــــت َ  ابن ُ  حمدان نه ْ َ          ʮ اب ه َ  ووالـــــــــــــــــــــدُ  كريمٌ  مــــــــــــــــــــــــولودٌ  تشــــــــــــــــــــــاب

 ُ ُ  حمــــــــدونٌ  وحمــــــــــــــــــــدان ُ  انٌ ـــلقم حـــــارث        وحـــــــــــــــــــــــارث وحمدون  راشـــــــــــــــدُ  ولقمان

ُ  أولئــــــــكَ  ُ         كــــــــــــــــــــــلُّها الخلاَفـــــــــــــةِ  أنيــــــــــــاب ر ِ ـــــــــــــائ َ ِ  لاكِ ــــــــــــــــــــــــــأم وس ِدُ  البلاد   الــــــــــــزَّوائ

  

                                     
   .442، ص 3، جمعجز أحمد  1
   .273، 267، ص ص 3المصدر نفسه، ج 2
  .  214، 213، ص ص 3، جنفسهالمصدر  3
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 خاتمة الفصل:

حدث بعقد   ُ ِ ، هو تفاعل بين نصين من جنس واحد ، يقوم فيه النص الم ّ   صلة التعلق النصي
؛ أو لنقل بعبارة أبسط وأقرب يقوم فيه نص لاحق بعقد صلة حركية مع نص دينامية مع النص القديم

وبما فيها المضمونية  تشرب بعض ملامحه الفنية العامة من خلال ذلك، يحاول أو نصوص سابق
ط هندسي ليعيد تشكيلها من جديد أو استعارة بعض شفراته الخاصة ؛ لتسهم في رسم تخطي (المعنى)؛

نسب إلى ذات قائله. ُ حدث ، ي ُ وʪلنسبة إلى هذا القسم من الدراسة فإنني اعتمدت على  للنص الم
التعلق النصي الذي تشكل من خلال تفاعل نصوص سيفيات المتنبي فيما بينها من أجل تشكيل 

ذه ه تϦسسجملة من الصور المركزية التي تدور حول شخص الأمير سيف الدولة الحمداني. وقد 
 هالا يحاول أن يكرر وقد ألفيته ،  وصه (سيفياته)الدراسة على مشروعية ارتداد المبدع / الشاعر مع نص

يتواصل معها لتوسعتها وجعلها تخدم بعضها البعض في شكل لبنات تتأسس اللاحقة منها بقدر ما 
السيف المتفرد  على السابقة؛ كل ذلك من أجل الاسهام في تشكيل تلك الصور المتفردة لذلك الأمير

  .  عند شاعره المتنبي

من أهم النتائج المتوصل إليها في هذا الجزء من الدراسة؛ هو تبين وتوضح وتجلي الفرق والبون  -
الشاسع بين التناص كآلية إجرائية عند من سبق جيرار جوʭت والتناص كأحد عناصر المتعاليات 

اء التعلق النصي في هذا الجزء من الدراسة، والفرق  النصية واشتغالها مع ʪقي العناصر الأخرى تحت لو 
كالآتي: ألفيت أن التناص مستقلا بنفسه كما عملت ϵجراءاته في الفصل المعنون بـــ التداخل النصي 
في شعر المتنبي، لا يحقق مطلقا ما يحققه التناص كآلية تعمل تحت لواء التعلق النصي، في الأول يكون 

نص لاحق مع نص سابق على مستوى بيت أو بيتين أو حتى ثلاثة ويكون التناص عبارة عن تواصل 
الهدف منه إضفاء جماليات معينة على النص الجديد أو إيراده đدف إثبات فكرة ما أو نفيها أو 
لإضفاء القدسية على ذلك النص المحدث، هكذا ألفيت اشتغال التنـــــــــــــاص في شعر المتنبي، أما عن 

ــــــــــــــــــــاص كأحد عناصر المتعاليات النصية وʪلتحديد التناص الداخلي الذي ميز نصوص التنـــــــ
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السيفيات؛ فقد كان إلى جانب العنوان السيفيات ʪعتباره نصا موازʪ ʮلمفهوم الجوʭتي هو ومناسبة  
السيفيات  كل قصيدة من قصائده أʭروا لي الطريق لاكتشاف وجود تعلق نصي حقيقي بين نصوص

من منظور رؤية جوʭت في كتابه القيم أطراس؛ فأʫح لي هذا النوع من التناص الداخلي وجود صور 
معينة يتم التناص معها في كل مرة في جملة من نصوص السيفيات ومن خلال تتبعها بتمهل وتريث 

م شاعرين أمكنني المسك بجملة منها عرضت إلى أهمها وليس كلها؛ كون موضوع البحث شاسع يض
آخرين عملاقين هما أبو تمام والبحتري. المهم أن تلك الصور المركزية التي عمل المتنبي على التواصل 
معها في عدد مهم من نصوصه فيمدح أميره سيف الدولة؛ سمحت بشكل هام في تشكيل صور 

مثل تلك  خارقة رائعة مذهلة له لم يكن نص أو اثنين أو ثلاثة أو حتى عشرة لتمنح سيف الدولة
الصور التي شكلها التعلق النصي بين نصوص السيفيات عن طريق التناص الذاتي أو ما يعرف 
ʪلداخلي؛ وتلك الصور تمثلت أساسا في صورة الأمير السيف واستخدام كنيته تلك لرسم صورة رائعة 

لها تصب في بؤرة للأمير من خلالها، وكذا صورة الأمير الشعاع الباسل وأخيرا صورة الأمير الكريم وك
  مركزية رئيسية هي صورة الأمير الحمداني سيف الدولة.
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  :الفصل الخامس 

  " أبو تمام والبحتري":التعلق النصي في شعر الطائيين  

  يد.ــــــــــــــتمه               

 التعلق النصي في معارضة أبي تمام لأبي نواس. شعرية-1

  .لــلفرزدقي ارضة البحترالتعلق النصي في مع ريةشع-2

  خاتمة الفصل.                
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  تمــــــــــــــهيد:

من خلال إمعان النظر المرة تلوى الأخرى في شعر الطائيين " أبي تمام والبحتري"، يجد 
القارئ أنه على الرغم من ثراء إبداعاēما الشعرية ʪلعلاقات التناصية مع نصوص سابقة؛ سواء  

بية أو دينية أو ʫريخية أو ثقافية، إلا أنه تكاد تخلو إنتاجاēما الشعرية من كانت نصوص أد
العلاقات النصية التي تروم هذه الدراسة استكناهها واستكشافها في الشعر العباسي؛ وهي 
علاقات المتعاليات النصية وʪلتحديد علاقة التعلق النصي ʪلمفهوم الجوʭتي كما ألفيناها سابقا 

  المتنبي. في سيفيات

وعلى الرغم من ذلك إلا أن التنقيب وإعادة البحث مرات عديدة في متون جملة لا   
يستهان đا من الدراسات النقدية والبلاغية لم يعد خالي الوفاض؛ إذ إنه أمكنني أن ألمح إشارات 

 -البحث عن علاقة التعلق النصي في شعر أبي تمام والبحتري –وومضات فاعلة في هذا اĐال 
تتمثل أساسا في وجود نصوص شعرية للشاعرين تندرج ضمن مصطلح " المعارضات الشعرية"؛ 
هذه الأخيرة التي تحمل في مفهومها دلالة المقابلة والمحاذاة والمباراة واĐاراة وحتى المناقضة، وʪلتالي 

شارة إلى النوع " أرجأت عمدا الافهي đذا تحمل دلالة علاقة التعلق النصي ʪلمفهوم الجوʭتي " 

من النصية المتعالية لأنه وحده ووحده فحسب، الذي سيشغلنا هنا مباشرة، وهو  الرابع

" وأقصد đذا  Hypertextualité الذي سأنعته من الآن فصاعدا بــ " النصية المتفرعة 

، بنص سابق (أ) سأسميه " نصا  -الذي سـأسميه نصا متفــرعا  –كل علاقة تجمع نصا (ب) 

"، يلقح منه بطريقة مغايرة لتلك التي نجدها في التفسير، يلقح منه كما Hypotexteأصلا 

  . 1..."في الاستعارة، وفي التحديد السالب فإن هذا التعريف جد مؤقت

                                     
  .133، تر و تع: المختار الحسني، ص أطراس (الأدب في الدرجة الثانية)جيرار جينيت:  -1
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تكون بين نصين محددين سابق ولاحق ويتجاوز  (Pastiche)ومن ثم فالمعارضة الشعرية 
لنص الجديد (اللاحق) ككل. وفي هذا السياق تمظهرها مستوى البيت أو البيتين بل تشمل ا

 في المعارضة" : فيقـــــــــــــــــــــول التناص جلي كمظهر للمعارضة الشايب أحمد تعريفيمكن إيراد 

 ذه فيعجب آخر شاعر فيأتي وقافية بحرٍ  أي من ما موضوع في قصيدة شاعر يقول أن الشعر

 يسير انحراف مع موضوعها وفي وقافيتها الأولى بحر في قصيدة فيقول الفني، لجانبها القصيدة

  .1" ويفوقه الفنية ودرجته ʪلأول يتعلَّق أن على حريصا كثير أو

ترتكز  أن الشعرية المعارضة في الأصل أن التعريف هذا خلال من هنا يستشف القارئ   
وما تجدر  .أخرى ʭحية من والاختلافالمقابلة وعلى ʭحية، من والمشاđة المماثلةعلى  أساسا

الاشارة إليه هنا أن المعارضة الشعرية تتجاوز دلالة التناص بمفهومه العام عند من سبق جوʭت 
وتقترب أو لنقل تنخرط ضمن دلالة التعلق النصي ʪلمفهوم الجوʭتي وكما ألفيناه في سيفيات 

، فهو يربط النص لأن التعلق النصي عند جوʭت هو ذو مفهوم أشمل وأوسع من التناصالمتنبي؛ 
المتعلَّق ʪلنص المتعلَّق به بعلاقة إما ضدية (نقدية) تحمل دلالة التغيير والاختلاف أو توافقية 

  استمرارية تحمل دلالة السير على المنوال والمحاكاة والاقتداء. 

أما التناص فهو عبارة عن ظاهرة أدبية تحدث بين النصوص بطرق مختلفة، لكن أبعاده 
 يمكن استجلاؤها غلا حينما يتموقع ضمن التعلق النصي. لأنه حسب وجهة نظري: الحقيقية لا

ما الفائدة من تتبع تناص النصوص مع بعضها البعض ودراسة أشكاله (سرقة، استشهاد، 
تلميح...)؟ إلا إذا تم ربطه بباقي أنماط التعالي النصي الأخرى وجعله تحت لواء التعلق النصي؛ 

ل والجامع لأغلب الأنماط الأخرى، وهذا ما ذهب إليه سعيد يقطين في كتابه ʪعتباره النمط الأشم
الرواية والتراث السردي، والذي اعتمدت على وجهة نظره في تحــــــــــــــــــــديد مفهوم التعلق النصي؛ 

                                     
  .07، ص 1999 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،2، طالقديم الشعر في النقائض ʫريخ :الشايب أحمد -1
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ـــــــــــاط الأخرى ... وفي حال التعلق النصي نجد النص اللاحــــق يوظــــف الأنمحيث يقـــــــــــــــــول: "

(يقـــــــــــصد أنماط التعالي النصي) التي تبرز لنا من خلال مواطن التعلق وأنواعه وطرائقه 

ومن ثم سأركز اهتمامي على النصوص الشعرية لكل من أبي تمام والبحتري التي . 1أيضا..." 
ة التعلق النصي في عارضا فيها غيرهما من الشعراء؛ وذلك حتى يمكنني استكناه تجلي علاق

  نصوصها تلك وما نوع تلك العلاقة، هل هي علاقة تحويل أو محاكاة أو معارضة (مخالفة).

" وʪلعودة إلى مفهوم المعارضة الشعرية وكيفية تجليها في النصوص الشعرية، نجد أن   

هما الشاعرين المتعارضين قد يكوʭن متساويين في تناول المعنى (مضمون ما)، وقد يحذو أحد

في ذلك حذو الآخر ويقلده ثم يجاريه، لكن يحدث أحياʭ أن يتفوق أحدهما على الآخر 

ويباريه فيختلف عنه فنيا؛ لأنه أنشأ كلاما جديدا أو زاد زʮدة نصية جعلته يحدث معنى في 

، وهنا إشارة إلى نوع العلاقة التي تكون بين النصين المتعارضين فهي إما محاكاة 2" حكم المخترع 
وتقليد وإما تحويل أو حتى مخافة؛ وهي نفسها أنواع علاقات التعالق النصي كما حددها جوʭت 

: " إنّ حيث يقولوكما شرحها لنا الناقد المغربي سعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث السردي؛ 

ق (اللاحق) يسعى عن سبق إصرار وقصد  ِ في  -عبر عن ذلك الكاتب أم لا –النص المتعلّ

ته التي يقيمها مع النص المتعلَّق به (السابق) إلى محاكاة النص السابق والسير على علاق

ويظهر ذلك في اعتماده بنية نصوصية نموذجية وذات سلطة عليا تتجسد من خلال  منواله

حفاظه على نقاوته وصيغته الأولى في أحوال الاقتباس والتضمين والاستشهاد...( علاقة 

وفي هذه الحالة تقل سلطة النص المتعلَّق به، إذ تسلب منه نمطيته التي  محاكاة) أو إلى تحويله

                                     
  .50، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراث سعيد يقطين:  -1
، إفريقيا الشرق، المغرب، 1، طدراسة نظرية وتطبيقيةالتناص في الخطاب النقدي والبلاغي، عبد القادر بقشي:  - 2
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يتشرđا النص ويستوعبها مدمجا إʮها في بنيته الخاصة...والعلاقة الأخيرة هي المعارضة في 

  . 1حال استعمال البنية النصية المتعلَّق đا موضوعا للسخرية أو النقد أو التعليق..." 

 نظر بعض الدراسات النقدية الحديثة قد تكون صريحة وقد تكون والمعارضة الشعرية في  
َض واضحا ضمنية، والصريحة منها أن يكون تعلق النص اللاحق المعارِ  ض مع النص السابق المعار

ا على المستويين الفني ( البحر والقافية والروي) والموضوعي (المضمون)، وهذا النوع من  ّ وجلي
َض السابق؛ لأن نصه اللاحق الجديد المعارضة يتطلب وعيا من الش اعر وحذرا تجاه النص المعار

سينافس ويباري النص القديم في فضاء شعري تتوحد فيه الأشكال والقوالب وكذا المضامين بين 
َض.   اللاحق والسابق؛ ومن ثم فالشاعر المعارِض سيكون تحت ضغط نص الشاعر المعار

براز قدراته الفنية والابداعية وقدرته على تجاوز ومن ثم فلا بد على اللاحق أن يجتهد في إ 

" المبدع لا النص النموذج، وهو الأمر الذي رآه عبد الله الغذامي حينما قال في ذات السياق: 

تلافه الذي يميزه ويميز شعره ـــــــــيكون مبدعا ʪتفاقه مع من سواه، وإنما يكون ذلك ʪخ

النوع الثاني من المعارضة الشعرية هو المعارضة الضمنية؛ في حين أن ؛ 2صح عن تفرده"  ــــــويف
وهي تلك المعارضة التي تفقد أحد مكوʭت المعارضة الصريحة؛ وذلك ϥن يتحد النصان 

" في الموضوع العام ويتباينا في المكوʭت الشكلية وʪلتحديد الاخلال ϥحد المتعارضان 

)، ومتى حدث ذلك كانت تلك هي عناصر المكون الشكلي ( الوزن، القافية، الروي

وفي هذه الحالة يكون الشاعر المعارِض ʪختلافه هذا أكثر . 3المعارضة الضمنية وغير التامة " 
أريحية من الشاعر المعارِض في المعارضة التامة المقصودة، والتي تتطلب توحدا وتطابقا بين النصين 

جهدا أكبر ومقدرة شعرية فائقة؛ حتى قلبا وقالبا أي مضموʭ وشكلا، وتفرض على المعارِض 

                                     
  .52، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراثسعيد يقطين:  - 1
 .  23، 22، ص ص 1994، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1، ط القصيدة والنص المضادعبد الله الغذامي:  -2
 . 68، ص التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظرية وتطبيقيةي: عبد القادر بقش - 3
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َض ومن ثم الاستقلال بشخصيته الابداعية  يتمكن من التحرر من سلطة النص السابق المعار

  1الشعرية. 

إن الملاحظ من خلال ما سبق ومن خلال ما ألفيته مبثوʬ ومشارا إليه في بعض   
النوع من التعلق النصي الدراسات حول معارضات أبي تمام وكذا معارضات البحتري؛ أن هذا 

يرتكز أساسا على العلاقة التناصية؛ بمعنى أن هذه العلاقة هي العنصر الأساس والمركزي المساعد 
في رصد تجلي التعلق النصي في شعر الطائيين، زد على ذلك أن الدليل الآخر الذي قادني إلى 

عض الدراسات التي اكتشاف وجود علاقة التعلق النصي في شعر الشاعرين السابقين؛ هو ب
  تناولت شعرهما، والتي أعدها ʪلنسبة لي فيهذا المقام نصا موازʮ خارجيا ʪلمفهوم الجوʭتي.

ّ الاشارة إليه في هذا السياق قبل الولوج إلى الجانب التحليلي؛   والأمر الذي وجب علي
الدراسات  أن هذه المقاربة التي أسعى إلى تطبيقها على نصوص الطائيين ستستفيد من تلك

السابقة التي أشرت إليها ؛ غير أن هذه المقاربة الجديدة التي أعمل وفقها ستسير في إطار مقولة 
المتعاليات النصية عند جيرار جوʭت، وʪلتحديد التركيز على علاقة التعلق النصي ʪعتبارها 

 تمام والبحتري العنصر الأساس من عناصر المتعاليات النصية، الذي وجدته متمظهرا في شعر أبي
والذي ينضوي تحته جملة من عناصر المتعاليات الأخرى. والأمر الذي يبرر ذلك أن المعارضات 
الشعرية من خلال مفهومها العام تتوافر فيها دلالات التعلق النصي ʪلمفهوم الجوʭتي وكذا من 

فصل أيضا. ومن وجهة نظر الناقد سعيد يقطين؛ التي اعتمدت عليها في فصل سابق وفي هذا ال
ثم فالمعارضة الشعرية تعد نوعا من التعلق النصي ؛ هذا الأخير الذي يقتضي وجود حوار بين 
َض والآخر لاحق معارِض له ومشتق منه. ونوع العلاقة بينهما  نصين محددين أحدهما سابق معار

 َ ض ومن ثم إعادة قد تكون مجرد محاكاة وتقليد يتجلى فيها إعجاب وانبهار المعارِض ʪلنص المعار

                                     
 . 68ص ، السابقالمرجع  ،عبد القادر بقشي -1
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مكوʭت النص الأصل واحترامها وعدم المساس đا وهنا يتحقق مفهوم الاحتذاء، وقد تكون 
َض  علاقة تحويل واختلاف بموجبها يعمل النص المعارِض على تحويل النص السابق المعار

ث ʪستخدام آليات التحويل المختلفة والتي أشار إليها سعيد يقطين في كتابه الرواية والترا
َض والعمل  السردي. ومن ثم يعمد النص المعارِض إلى الخروج على تقديس واحترام النص المعار

  على تغييره وإعادة كتابته من جديد وهنا يتحقق مفهوم النقض والقلب.

وفي هذا الجزء من الدراسة سأعمل على استكناه آليات الحوار النصي التي ميزت   
ارضات الشعرية (نصوص أبي تمام والبحتري)،كما علاقات التعلق النصي بين نصوص المع

ِ مدى استطاع هذا الحوار في نصوص الطائيين أن يحقق تفاعلا نصا  ّ سأعمل على إبراز إلى أي
إيجابيا مبنيا على الاختلاف والتحويل لا المحاكاة والتقليد فحسب. ولا يعني هذا أن النص 

سابق حتى لا تكون بينهما علاقة ولا شبه؛ اللاحق المعارِض سيختلف كليا عن النص النموذج ال
بل القصد من اختلاف النص اللاحق عن السابق هو ذلك التحويل الذي يظل فيه النص 
السابق حاضرا ضمن النص اللاحق ويعمل كطاقة تفجيرية ومصدرا لتوليد دلالاته وجمالياته، 

لاحق صياغة سالفه ويعيد يعيد الشاعر الولعل هذا ما أشار إليه عبد الله الغذامي بقوله: "

إبداعه، ويقدم لنا رؤية شعرية جديدة تتمخض عن شخصية نصوصية فريدة ومتميزة ومختلفة 

 1وكل ما فيها من تشابه فهو شبه يفضي إلى اختلاف" 

إلى الفروقات الجوهرية بين التناص والتعلق النصي في الفصلين الثالث وكما سبق وأشرت 
توصلت إلى أنّ التناص قد يحضر بين النصوص دون أن يكون  الرابع من هذه الدراسة؛ حيث

 - ʪلمفهوم الجوʭتي وكذا من وجهة نظر سعيد يقطين –هناك حضور لمفهوم التعلق النصي 

                                     
، المركز الثقافي 1، طالمشاكلة والاختلاف، قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في التشبيه المختلفعبد الله الغذامي:  - 1

  .130ص ، 1994العربي، الدار البيضاء، 
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ّ نص أدبي على الاطلاق؛ ذلك أن   كل" فالأول عبارة عن ظاهرة أدبية لا يكاد يخلو منها أي

 تحويل أو امتصاص هو نص وكل ات،الاستشهاد من فسيفسائية تركيبة من يتشكل نص

وهذه رؤية كريستيفا؛ أما التعلق النصي فهو تفاعل خاص بين النصوص   1 "أخرى لنصوص
والتناص أحد مظاهره، ويكون بين نصين محددين (ومثالنا في هذا المقام نصوص المعارضات 

ضة وهذه العلاقات الشعرية) ويشكل بينهما (بينهم) علاقة إما علاقة محاكاة أو تحويل أو معار 

ِق الثلاثة وضحها سعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث السردي؛ حيث يقول:  " إنّ النص المتعلّ

في علاقته التي  -عبر عن ذلك الكاتب أم لا –(اللاحق) يسعى عن سبق إصرار وقصد 

ويظهر  هيقيمها مع النص المتعلَّق به (السابق) إلى محاكاة النص السابق والسير على منوال

وذات سلطة عليا تتجسد من خلال حفاظه على  ذلك في اعتماده بنية نصوصية نموذجية

نقاوته وصيغته الأولى في أحوال الاقتباس والتضمين والاستشهاد...( علاقة محاكاة) أو إلى 

تحويله وفي هذه الحالة تقل سلطة النص المتعلَّق به، إذ تسلب منه نمطيته التي يتشرđا النص 

توعبها مدمجا إʮها في بنيته الخاصة...والعلاقة الأخيرة هي المعارضة في حال استعمال ويس

    2البنية النصية المتعلَّق đا موضوعا للسخرية أو النقد أو التعليق..." 

انطلاقا من هذا التصور لمفهوم التعلق النصي وطرق اشتغاله في النصوص الأدبية سأقارب 
الرابع؛ وذلك đدف معاينة وتتبع طبيعة هذه العلاقة التي تقيمها هذه سيفيات المتنبي في الفصل 

النصوص فيما بينها، ودور كل نص سابق منها في تشكيل النص اللاحق منها أيضا وذلك إما 
عن سابقه أو إعادة النص السابق كما هو أو بتحويل بسيط؛ لأن  ϵنتاجه نصا جديدا يختلف

" ... للتعلق النصي وظيفة أو في ذلك يقول يقطين: للتعلق النصي وظائف منوطة به، و 

وظائف تتغير بتغير الذوق الفني أو الخلفيات النصية؛ بما يحتوي عليه من أبعاد مختلفة جماليا 

                                     
  . 12، ص 2000، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2، ط : التناص نظرʮً وتطبيقياً أحمد الزعبي  - 1
  .52، ص الرواية والتراث السردي، من أجل وعي جديد ʪلتراثسعيد يقطين:  - 2
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وفكرʮ وأيديولوجيا، فإذا كانت المحاكاة ترمي إلى تثبيت القيم النصية واستعادēا đدف 

تنويع على القيم نفسها لكنه يظل غير قادر على إدامتها (يقصد استمرارها)، فإن التحويل 

من هذا المنطلق سأتناول في هذا الجزء من الدراسة تجلي مفهوم التعلق  العمل على تغييرها..."
بمعنى تعلق النص المعارِض/ اللاحق ʪلنص  -ʪلمفهوم الجوʭتي –النصي في شعر  الطائيين 

َض/ السابق ، والكشف عن نوع العلاقة ا لنصية التي أقامها معه هل كانت محاكاة أم تحويل المعار
  أم نقد ومخالفة، ونفتتح ذلك بمعارضات أبي تمام.

  :لأبي نواس أبي تمام ضةر معاشعرية التعلق النصي في  -1

ذكره محمد عزام في كتابه من بين نصوص أبي تمام التي عارض فيها غيره من الشعراء، ما 

  : 1ويقول في مقدمتها  مدح đا المأمون، التي قصيدته الميمية 143النص الغائب صفحة 

ُ ــــــــــــــس فقال اــــــــــــــــــ ألمَّ  نــــــــــــــــــمد ْ بـــــــــــــــــــــص قدةـــــــــــــــــعُ  لَّ ــــــــــــــــح مــــــــــــــك        لام ُ  رهــــ   الإلمام

 َ ْ ركِ َت ــــــــــــــــر ِ ُ نحُ لاَم َ يَّ و ــــــــلَ ــــــــوا عَ فُ ـــــــــنـُ دْ عَ ـــــــــــقَ ى ، لَ ــــــــــلَ ْ ج َ وا         ر ُ ُر بـ غْ َ تىَّ يـ َ ِ ح م ْ و ُ القَ   ـــــــــــوااب

  ـالم وخــــــــــــيـــــــــــــــامعشقوا ، ولا رزقوا  أيعذل عاشق         رزقــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــواه معـــــــــــــــــــ

يــــ لوا         أنّ الــــــــــــــــــوقوف عــــــــــــــــلى الدّ ّ ّ خي وم حتى ّ اللّ   ــــــــار حــــــــــــــــــراموقـــــــــــــــــــفوا عــــــــــلي

ّ يــــــــــــوم واحد تيـــك غـــــــــــــــمـــــــــــ مــــــــــــــــا مــــــــــــــــر   ـــامإلاّ وفي         أحــــــــــــــــــــشائــــــــــــــــــــه لمحـــــــــــــــــــــلّ

بى         مـــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــوره وتـــــــــــــــــــــــ ّ م صلع هامات الر ّ ّ تــــعم   ـــــــــأزّر الأهـــــــــــــــــــضام حــــــــــــــتى

ُ ولقـــــــــد أراك فهـــــــــــل أراك بـــــــــغبطــــة         والعــــــــــــيش غــــــــــــــضٌّ والــــــــــــــزَّم   ان غــــــــــــــــــــــــــــــلام
                                     

، ص  2007يروت، لبنان، ، دار صادر، ب2، ط 2أبو تمام: ديوان أبي تمام، تحقيق وشرح: محي الدين صبحي، مج  -1
74   . 
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  : đ1ا الأمين ومطلعها  هذه الأخيرة التي عارض đا قصيدة أبي نواس التي يمدح

ُ  اــــــــي ْ ــــــــــــــــــفعل ما دار ُ  بك ت ْ ــــــــــــــــض          الأʮم ُ ـــــــــــــــــوالأي كــــــــــامت ْ يــــــــــــــــل ام ُ  ســـ ُ ــــــــــــــت   ضام

شاعرين: مناسبة  ولعل من العتبات النصية التي قادت محمد عزام إلى هذه العارضة بين ال
كل قصيدة، فقصيدة أبي تمام في مدح المأمون وقصيدة أبي نواس/ النص السابق في مدح أخيه 
الأمين وهو من سبق المأمون في الخلافة ولم يكوʭ على وفاق وكتب التاريخ ذكرت ذلك. وإضافة 

ن الناحية المضمونية إلى هذه العتبة مطلع القصيدتين وما يميزه من الناحية الشكلية والمضمونية؛ فم
كلاهما مطلعا مقدمة طللية، ومن الناحية الشكلية البحر الذي بنيت عليه القصيدʫن ووشى به 
المطلع وهو البحر الكامل، ضف إلى ذلك حرف الروي نفسه الذي بني عليه مطلعا القصيدتين 

القصيدʫن؛ وهو حرف الميم المضموم، وإلى جانب كل ذلك القافية نفسها التي بنيت عليها 
  الأمر الذي يقودʭ إلى مفهوم المعارضة التامة، والتي سبق وأن عرفناها.

بيتا  13بيتا من الشعر، خصص  56وʪلعودة إلى قصيدة أبي تمام فنجدها تتكون من  
الأولى لمقدمة طللية تقليدية أما الأبيات الثلاث والأربعين التالية لها فخصصها لمدح الخليفة 

بيتا من الشعر خصص  20ون. في مقابل ذلك قصيدة أبي نواس التي تتكون من العباسي المأم
السبع أبيات الأولى للمقدمة الطللية وʪقي الأبيات الثلاثة عشر التالية لمدح الخليفة العباسي 

بيتا من  36الأمين. وما يلاحظ على القصيدتين أن قصيدة أبي تمام فاقت قصيدة أبي نواس بــــــ 
  ن في ذلك تحدّ من اللاحق للسابق، وهنا بدأت تتجلى المنافسة بين الشاعرين. الشعر، وكأ

الشعر   كانولأن العصر العباسي هو عصر التحولات على المستوى الفكري والفني؛ ف
آنذاك صورة من الصور التي عكست وجه هذا التحول، وفي هذا المقام نحن لسنا بصدد الحديث 

العربية، غير أننا وددʭ أن نسلط الضوء عن كيف كان التباري بين عن التجديد الفني في القصيدة 
                                     

 . 63، ص 1898، المطبعة العمومية، مصر، 1، شرح: محمود أفندي واصف، ط ديوان أبي نواسأبو نواس:  -1
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الشعراء وجه من أوجه عكس التحول الذي مس الحية العباسية وʪلتحديد شعر المعارضة، ونخص 
 ، قوʮ دافعا له التام والتحيز السياسي لانتماءئي؛ حيث كان لاʪلذكر هنا شعر أبي تمام الط

 انتمائه عن الإعلان المعارض đا ليستطيع ، العصر ذلك في ارضاتالمع من لكثير عاما وموجها

 الانتماء لذلك الإعلام بدور فيقوم إليها الدعوة في أحياʭ والتمادي ، لها الفكرية وقناعته السياسي

 محاولة ثم ومن ، الانتماء ذلك إلى دفعته التي الأسباب عرض على الكبير حرصه خلال من ،

 مباشرة بصورة أو بشكل متلقيه أمام الفنية موهبته ثباتإ بعد المواقف، تلك إلى الأخرين كسب

 تمام أʪ نجد فهنا ، اسو ن لأبي تمام أبي معارضة إلى ذلك في نشير أن ونستطيع مباشرة، غير أو

 فهو به، آمن الذي اسو ن أبي انتماء على وتفضيله السياسي انتمائه تمثيل إلى معارضته في يذهب

 يجد البشر في موجود ما تشبه لا تكاد بصفات ويصوره وأʮمه الأمين يرثي نواس أʪ يجد عندما

نها لأنه المعارضة، إلى امضطر  نفسه ّ ً  ردا المعارضة أي ضم  التصوير وذاك ، الانتماء ذاك على خفيا

 ʪلانحياز أشبه قصيدته فجاءت . الناس على ظلها بدوام الأمين خلافة أʮم بعودة التمني وذاك ،

 1 .المأمون تزعمه الذي السياسي التيار إلى

 للممدوح الفني تحديه وعرض ولائه لإثبات فرصة المعارضة فن من تمام أبو اتخذ هنا من

 الأʮم من سبق ما على وأʮمه المأمون خلافة بتفضيل صريحا اعلاʭ و له السياسي وانتمائه

  : 2ه في أول مدحه له في ميميت يقول هار ــــــــــــــــــــــفن

ُ ـــــــــــــــــــــالله أكـــــــــــــبر جاء أكبر من جرت        فــــــــــــــــــــــــتحيرت في كنـــهه الأوه   ام

ُ ـــــــــدره إلهــــــــــــــمـــــــــــــــــن لا يحيط الواصفون بقدره        حــــــــــــــــتى يقـــــــــــــــــــــولوا قــــــ   ام

                                     
، مجلة دʮلى، جامعة دʮلى/  68، العدد فن المعارضة والوظيفة الجديدة للشعر في العصر العباسي"عادل كمر صجم: "  - 1
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ُ ـــــــــــــــــــــــــــذل حتى استطرف الاعمــــــــــــــــن شرد الإعدام عن أوطانه         ʪلب   دام

ُ ــــــــــا أيتــــــوتــــــــــــــــكفل الأيتـــــــــــام عن آʪئهـم         حـــــــــــــــــتى وددنــــــــــــــــــــــــــــا أننـــــــ   ـــام

 ُ   مستســــــــــــلم ƅ ســـــــــــــائس أمـــــــــــــــــة        لذوي تجهضمها له اســــــــــــــــــــــــــــــــتسلام

ـــــــــــــنب الآʬم ثم يخـــــــــــــــافها         فـــــــــــــــــــــــــكأنما حســــــــــــــــ ُ يتجــــــــــــــ   ــــناتـــــــــه آثــــــــــــــــــام

ـــــــــــلك الهمام وعــــــــــــدله         ملــــــــــــــك عليه في القضــــــــاء هـــــــــــــم ُ ϩيها المـــــــــــــ   ــام

ُ   ما زال حكم الله يشرق وجـــــــــــــــهه          في الأرض مذ نيطت بك الأحكام

تمام يقول لممدوحه: ʮ أيها الكبير الذي يستعصي فهم جوهره على العقول ولا فأبو 
يقدر الواصفون أن يحيطوا بوصفه لعظم شأنه وجلالة قدره، إلا من فتح الله له ذلك وألهمه هذه 

عدا  –القدرة. فهو ممدوح خارق أسطوري لا يستطيع أʮ كان إعطاءه حقه من الوصف والمدح 
فهذا الممدوح هو ذلك الباذل المعطاء الجواد الكريم، الذي  -نه ذلك في ميميتهأبي تمام الذي أمك

بحسب  –دفع بكرمه وسخاءه الفقر عن ربوع خلافته، وهو كافل الأيتام وراعيهم حتى أن الكل 
تمنى أن يكون يتيما حتى يحظى بحنانه وعطفه، وهذا كناية عن حسن خلقه وحسن  -الشاعر

ة إلى هذه الخصائل الحميدة الرفيعة فأبو تمام يزيد عليها ورع ممدوحه معاملته للضعفاء. وإضاف
ϥوامر خالقه المستسلم لها، الحائز على رضوانه تعالى ϥن أخضع له  روتقواه لربه؛ فهو ذلك المؤتمِ 

رقاب المتكبرين الجبابرة؛ ولأنه يحكم كتاب الله في حكمه للعباد أضحت شريعة الله في ظل خلافة 
شمسا تشرق على بلاد الاسلام التي يحكمها هذا الخليفة. فأبو تمام đذا الوصف لممدوحه المأمون 

المأمون جعل منه ذلك الإنسان المثال الذي يستحق بحق أن يكون خليفة الله في أرضه؛ وهذا ما 
أراد الشاعر الوصول إليه مقابل ما قاله أبو نواس في ممدوحه الأمين شقيق ممدوح أبي تمام، 

لى ذلك بوضوح حين يختتم ميميته حيث يشبه الطائي فضل ممدوحه المأمون على سائر ويتج
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أهله (بني العباس) وسيرهم على هداه (دينه، أخلاقه، شجاعته ونصرته للإسلام) كمن يتبع عقبي 
قدمي من أمامه فيسير على خطاه، وهذا قمة الروعة في الابداع الفني للتعبير عن اتباع بني 

  يدهم وخليفتهم وولي أمرهم الخليفة المأمون.العباس خطا س

 الذي نفسه ʪلبناء ملتزما نواس أبي على تمام أبو đا يرد فنية رساله عن عبارة النص فهذا

 سار نواس أبو امتلك فكما ، اتمةالمدح فالخ غرضو  انتقال حسنو  ةمقدممن   نواس أبو به التزم

 صاغه لما تمام أبي تحدي فجاء ، الأʮم من شكواه عن تعبر جعلها التي التقليدية مقدمته في إبداعيا

 فتح من موهبته له تسمح وبما والمعاني والدلالات ءالبنا في ةااĐار  بمحاولة اس،و ن أبوسابقه  وقدمه

ً  تحمل ذلكب قصيدته فجاءت جديد، فني أفق ا، سرا ً  لما الفني المتحدي ذاك به وكأننا جماليا رائع

  1:   فيها قال التيميميته  في نواس أبو وعرضه نظمه

  ُ ْ ــــــــــــــــــــــف ما دار ُ ــالأي بك علت ـــــــــوالأي امتْكــــــــــــــض       ام ُ ــــ ْســـل ام ُ  ي  تُضام

ُ  عرم ُ  الذين على الزمان ه ْ ــــــعهدْ ر  زمانــــــــــــــــــــــولل اطنينق  كـــــــــب        م ُ اعُ  م

ʮلك ىأغش لام أ ْ ُ  إلاّ       نْزلاً ــــــــــــــــــــــــــم لأه ً ــــــــــــــــــاقبــــــــــــــر م ُ ــــــــــــظ ليَّ ـــــــــــــــــــع ة  لام

 ْ ْ ـــــــــــــــبدلوه واةـــغُ ال مع Ĕْزتُ  ولقد تُ        م ْثُ  اللهو سرح وأسمْ    وامــأسا حي

 ْ رؤ غــــــــــــبل ام تُ ــــــــــــــوبلغ ْ ّ  ارةـــــــــــــعُص إذاـــــــــــــــــف       هـــبشباب أم ُ  ذاك كُل   أʬم

وإن كان عرف عن أبي نواس حربه الضروس على المقدمات التقليدية للقصيدة العربية 
وإلحاحه في الدعوة لاستبدالها بمقدمات تتماشى وروح عصر التحضر والتمدن؛ التي وسمت الحياة 

نه في مقدمته السابقة لقصيدته الميمية التي مدح đا الأمين بدا لنا إف ؛بية أʮم الدولة العباسيةالعر 
أبو نواس متمسكا ʪلمقدمة التقليدية العربية؛ إذ نجده فيها يقف على الأطلال متغزلا على عادة 
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خلاف ما عرف  الشعراء القدماء، فيقدم لهذه القصيدة المدحية بمقدمة تقليدية طللية غزلية على
عنه من حبه للتجديد وكسر النموذج العربي القديم؛ وربما كان ذلك رغبة منه في دفع ēمة عدم 
مقدرته على مجاراة القدماء والسير على منوالهم، ومن ثم يثبت للجميع أنه ذلك الشاعر الفحل 

انتهاج سبيله الفني القادر على السير وفق النموذج العربي التقليدي وفي الوقت نفسه القدرة على 
التجديدي الذي يدعو إليه. وربما يكون من بين دوافع اتباعه للمقدمة الطللية التقليدية في ميميته 
إرضاء لممدوحه الخليفة الأمين، الذي كان كغيره من الخلفاء العرب المولعين والمعجبين ʪلتقليد 

ا من عهد الشعراء القدماء ولا يروقه العربي القديم في روحه وألفاظه ومعانيه. فهو لا يزال قريب
سواه؛ ولذا ألفينا أʪ نواس ينزل عند رغبة ممدوحه إرضاء له ولأنه هو المتلقي الأول لعمله 

 الإبداعي، كونه موجها إلى مدحه.

 ماض وعلى الأʮم فعل من ولوعته حزنه يبث أن بعدوʪلعودة إلى قصيدة أبي نواس نجده 

 خلافته قوة على للتدليل )ملكُ ( لفظة توظيف متعمدا الأمين مدح إلى ʪلانتقال يبدأ  ولىّ 

 : 1فيقول له ولائه رار مواست

ْ ـــــــــــــــع إذا  ملكٌ  له يداك لقت ْ ُ  عتريكـــــــــــــــــــــــــــي لا         بحب س ؤْ ُ ُ ــــــوالإعْ  البـ  دام

حدـــــــــــــت  ملكٌ  ّ ُ عــــوال ʪْلمكارم و دــــــــــــــف        لىــــ ْ ّ الن يدُ ــــــــــــــــــــــــــــفق ر ه دــــــ ّ ُ  في ُ ـــــــهم   ام

ه شربت إذا رُّ ــــــــأغَّ  ملكٌ  ْ ْ         هـــــــــــــــــبوج دُك لم ْ ْج يع ُ يـــــــــــــــــــــــــــــــــالتب ُ  ل ظام  والإعْ

 نواس، أبي قصيدة بناء đا يقابل التي التقليدية ʪلمقدمة مزاالالت حاول أن بعدف تمام أبو أما

 اللحظة في والتحدي للالتقاء بؤرة الخليفة خطاب من فيتخذ ، خليفته مدح إلى كذلك ينتقل هانر 
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 في إʮها ومستغلا ،)ملك( نفسها اللفظة ررامك للممدوح خطابه على التأكيد فيجدد نفسها

 :1 تمام أبو يقول ؛ مدوحالم خطاب في النصين بين كاالاشتر  طاقة تفجير

ْ  امـــــــــــــــــــالأيت فلـــــــــــــــــوتكْ  ْ  عن دن تىَّ ــــــــــــــــح       آʪئهم ـــــــــــودْ ت اـــــــــــــــــــــــــأنن اــــــــــ ْ ُ ـــــــــأي  ام

ل ْ ستس ْ ُ ــــــــــــــــــــسائ  مـــــــــــــــم ّ ــــلـــة       ــــــــأمَّ  س ْ  ذوى مهاـــــــــــــــــــــتجه ُ  ضُ ت له ْ ُ ــــاس لام ْ  س

ُ ـــــــــــــــــــــيتجن ُ  ثمّ  امــــــــــــــــــــالآث ب ُ ــــــحس اــــــــــــــــــــــــفكأنم       هاــــيخاف ُ ـــــــــــــــــــنات ُ ـــــــــــــــــــــــــآث ه  ام

ُ  كُ ــــــــــــــــللما أيها  ام ُ ُم ُ ــــــــــــــــــوع اله لهُ هــــــــع كــــلـــــــــــــــــــــــم      دْ ْ ُ  ضاءـالق في لي ُ ـــــهم  ام

كْ  لااز ــــــــــــــم ُ ُ ـــــــح ُ  الله م رق ُشْ ُ  ي ه ُ ه ْ ْض في      وج ْ  مذْ  الأر ُ  بك نيطت كام ْ  الأح

لى أثر قصيدة أبي نواس من حيث الوزن والبحر فمن خلال وقوع أبي تمام في قصيدته ع
والبناء الفني (ترتيب عناصر القصيدة) وهدمه لمعانيها وبناء معانيه التي يؤمن đا؛ تجلت لنا الرغبة 
في التفوق والابداع اللذان كاʭ يشغلان أʪ تمام أثناء معارضته؛ فهو سعى من خلالها إلى إثبات 

سياسي  اتجاه عن لتعبر ته السابقة جاءتمعارض إلى ذلك أنقدراته الابداعية والفنية؛ ضف 
 سعيه عن / أبو تمامالمعارض خلالها من يعلنفكانت وسيلة  يتبناه (مناصرة المأمون)، جديد

فقد استغل نص أبي  .للقصيدة الفني والأداء الفكرية المقاصد بين جمعت نصية بؤرة إلى للوصول
لوزن، القافية، حرف الروي، المقدمة الطلللة، الغرض نواس السابق فعمل على توظيف شكله (ا

الرئيس وهو المدح، الخاتمة) وقام ϵفراغه من محتواه المضموني ونقده له وملئه بمحتوى مضموني 
  .جديد يوافق رؤيته الفكرية التي يؤمن đا وهي Ϧييد خلافة المأمون على حساب أخيه الأمين

نصين دورا فاعلا جعلنا نغوص في النصين ونعود في  ومن ثم فقد أدى التعلق النصي بين ال
كل مرة للسابق منهما ثم نرجع مرة أخرى للاحق ونستشف كيف يعمل هذا الأخير على هدم 

                                     
 . 76، 75، ص ص 2أبو تمام: ديوان أبي تمام، تحقيق وشرح: محي الدين صبحي، مج  -1



ـــ ــــ ــــ ــــ ــ الفصل الخامس ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ : " أبو تمام والبحتري"............. ـــ ْ   التعلق النصي في شعر الطائيين
 

 236 

معاني الأول والبناء على أنقاضها معانيه الجديدة المناقضة لها؛ وهنا تجلى لنا وبوضوح علاقة 
أطراس وشرحها لنا الناقد سعيد يقطين في   المعارضة التي تحدث عنها جيرار جوʭت في كتابه

كتابه الرواية والتراث السردي؛ Ĕϥا هي نوع من أنواع العلاقات التي تسم طبيعة التعلق النصي 

ِق (اللاحق) يسعى عن سبق إصرار وقصد بين النصوص ؛ حيث يقول:   –" إنّ النص المتعلّ

النص المتعلَّق به (السابق) إلى في علاقته التي يقيمها مع  -عبر عن ذلك الكاتب أم لا

 ويظهر ذلك في اعتماده بنية نصوصية نموذجية محاكاة النص السابق والسير على منواله

وذات سلطة عليا تتجسد من خلال حفاظه على نقاوته وصيغته الأولى في أحوال الاقتباس 

ل سلطة النص والتضمين والاستشهاد...( علاقة محاكاة) أو إلى تحويله وفي هذه الحالة تق

المتعلَّق به، إذ تسلب منه نمطيته التي يتشرđا النص ويستوعبها مدمجا إʮها في بنيته 

الخاصة...والعلاقة الأخيرة هي المعارضة في حال استعمال البنية النصية المتعلَّق đا موضوعا 

    1للسخرية أو النقد أو التعليق..." 

التعلق النصي بين نصي أبي تمام وأبي نواس ومن ثم نخلص من خلال تتبع آليات اشتغال 
حدث ϥن  إلى القول ُ ِ  هو تفاعل بين نصين من جنس واحد ، يقوم فيه النص الم ّ التعلق النصي

فيها تشرب بعض ملامحه الفنية العامة ؛ ليعيد تشكيلها  اولامحبعقد صلة دينامية مع النص القديم 
حدث ، من جديد ، أو استعارة بعض شفراته الخاصة ؛ ل ُ تسهم في رسم تخطيط هندسي للنص الم

نسب إلى ذات قائله ُ   .ي

  :للفرزدق البحتري معارضةتجليات التعلق النصي في  -2

في أثناء تنقيبي عن أهم الدراسات والقراءات النقدية التي تناولت شعر البحتري ʪلدراسة 
أطروحة دكتوراة موسومة والتحليل، ألفيت في الشبكة العنكبوتية ملخص دراسة مهمة متمثلة في 
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، وما لفت انتباهي في فهرسها أن صاحبها خصص الفصل 1بــــــ " التناص في شعر البحتري" 
إلى  - الفصل–السادس منها لدراسة تناص البحتري مع الفرزدق في وصفه للذئب وقد قسمه 

  مطلعها: عناصر تقابل  أقسام قصيدة البحتري التي وصف فيها لقاءه للذئب، والتي يقول في 

 ! ُدُّ       سلامٌ عليكم لا وفاءٌ ولا عَهدُ جر أحبابكم ب ن هَ ِ ُ م م ا لكُ َ   2 أَم

فقسمها إلى: القسم الأول وهو الخاص ʪلطلل ثم قسم خاص بفخر البحتري بنفسه ثم وصف 
الذئب ولقاؤه إʮه ثم الرضا بحكم الدهر ثم العودة إلى الفخر. ولأن هذه الدراسة غير منشورة لم 

الاطلاع عليها؛ لكن ما يهمني منها أĔا وجهتني إلى تتبع طبيعة العلاقة التناصية بين كل  أستطع
من نص البحتري وكذا نص الفرزدق؛ ومن ثم عملت هذه الدراسة ʪلنسبة لي عمل النص الموازي 

  الخارجي ʪلمفهوم الجوʭتي.

ر وجود وليطمئن قلبي أنعمت فكري في كلا النصين ʪحثة عن مسوغات أخرى تبر 
علاقة بين النصين السابقين، فألفيت مطلع قصيدة البحتري منذ بدايته يمثل إيذاʭ صارخا بعدم 
الوفاء ومن ثم غدر الحبيب وهو ما ألفيته يقابل مطلع قصيدة الفرزدق الذي يفتتح على غير 

نظري  عادة الشعراء العرب بقصة الذئب رمز الغدر في مجتمع الحيوان الوحش؛ وهذا ما مثل في
مسوغ آخر يسمح ϵقرار وجود علاقة بين النصين وتواصل اللاحق/ نص البحتري مع السابق/ 
نص الفرزدق، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك مسوغ ʬلث يعضد وجود علاقة بين 
قصيدتي البحتري والفرزدق يتمثل في حضور قصة لقاء الشاعر مع الذئب رمز الغدر مقترʭ بنأي 

دها عنه وهجرها له وكل هذا مقترʪ ʭلفخر، ومن ثم فكل ما سبق من مسوغات الحبيبة وابتعا
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سمح لي بولوج نصي الشاعرين بحثا عن طبيعة العلاقة النصية التي جمعت بينهما، فهل كانت 
  علاقة محاكاة ومجاراة أم أĔا علاقة أخذ مع تحويل أم أĔا علاقة اختلاف ومعارضة؟  

 ّ والفرزدق ألفيت أن العلاقة التي تربطهما من وجهة نظري البحتري  وبعودتي إلى نصي
تتجاوز العلاقة التناصية بمفهومها العام وتتعداها إلى علاقة أكثر تشعبا واتساعا منها؛ إĔا علاقة 
التعلق النصي ʪلمفهوم الجوʭتي، تلك العلاقة التي تحدثت عنها ʪلتفصيل في الفصل الرابع 

عند جوʭت هو ذو مفهوم يفيات المتنبي. وأشرت أن هذا المصطلح والخاص ʪلتعلق النصي في س
أشمل وأوسع من التناص؛ فهو يربط النص المتعلَّق ʪلنص المتعلَّق به بعلاقة إما ضدية (نقدية) 
تحمل دلالة التغيير والاختلاف أو توافقية استمرارية تحمل دلالة السير على المنوال والمحاكاة 

إنّ   ضّحه سعيد يقطين في كتابه الرواية والتراث السردي حين قال: " والاقتداء. وهذا ما و 

ق (اللاحق) يسعى عن سبق إصرار وقصد  ِ في  -عبر عن ذلك الكاتب أم لا –النص المتعلّ

علاقته التي يقيمها مع النص المتعلَّق به (السابق) إلى محاكاة النص السابق والسير على 

ن خلال ــــــــنصوصية نموذجية وذات سلطة عليا تتجسد م ويظهر ذلك في اعتماده بنية منواله

حفاظه على نقاوته وصيغته الأولى في أحوال الاقتباس والتضمين والاستشهاد...( علاقة 

محاكاة) أو إلى تحــــــــــــــويله وفي هــــــــذه الحالة تقل سلطة النص المتعلَّق به، إذ تسلب منه نمطيته 

ويستوعبها مدمجا إʮها في بنيته الخاصة...والعلاقة الأخيرة هي المعارضة التي يتشرđا النص 

  .1في حال استعمال البنية النصية المتعلَّق đا موضوعا للسخرية أو النقد أو التعليق..." 

من هذا المنطلق سأشتغل على  محاولة كشف اللثام عن طبيعة العلاقة النصية التي أقامها  
مع نص الفرزدق / السابق، وعن دور تلك العلاقة في تشكيل البناء نص البحتري / اللاحق 

  الفني والدلالي لنص البحتري. 
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   بناء قصيدة الفرزدق/ النص السابق: - 2-1

في البداية سأعمل على الانطلاق من نص الفرزدق / السابق ، محاولة تقسيمه حسب 
لاحق الذي سأعمل على تقسيمه مضمون أبياته ومن ثم عقد الصلة بينه وبين نص البحتري / ال

هو الآخر حسب مضمون وحداته. وقبل الخوض في عملية التقسيم وجب عرض المناسبة 
تذهب كتب التاريخ وكذا وما ورد في ديوان  الظاهرية التي قيلت فيها قصيدة الفرزدق؛ حيث

بعض الفرزدق قد خرج من الكوفة هو و  تمثلت في أنّ  مناسبة القصيدةالشاعر نفسه من أن 
طال đم المسير أʭخوا ركاđم وʭموا، عرسوا من آخر الليل و لما ف، يريد يزيد بن الهلب أصحابه

لهم، ولكن النوم غلبهم فاستجابوا له،  بعيرشاة سلخوها وعلقوها على  للعشاء  هيأواوكانوا قد 
دق، فاستيقظ الفرز  الإبل فذعرت وأخذ ينهشها، وحركها جاء ذئبوبينما هم في نومهم إذ 

بل وقطع رجل الشاة ورماها للذئب، فأخذها وتنحى جانباً وأكلها ثم عاد، فما كان  وأʭخ الإِ
من الفرزدق إلا أن قطع له يد الشاة فأخذها الذئب وذهب لسبيله. وفي الصباح قص على 

   1.أصحابه ما كان بينه وبين الذئب

  :    ʪ2لذئب  يقول الفرزدق في قصيدته التي يصف فيها لقاءه :لوحة الذئب-1

، وما كان صاح         َ عسالٍ س عَ             باً ـــــــــوأطْلَ تُ بِنـــــــــــــــــــــــدَ ْ   3اري موهناً فَأʫَنيـــــــــو

تركانِ ـــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــوإي           ما دʭ قلت أدُنُ دونَكَ إنني ــــــــــــــــــــــــفل         شْ ُ   4ي زادي لم

                                     
، 1987، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور، طديوان الفرزدقالفرزدق:   -1 

  .  628ص 
  .628المصدر نفسه، ص  - 2
  لذئب الأغبر المائل إلى السواد، العسال: المضطرب في جريه.أطلس: ا - 3
  ولما اقترب ʭديته أن يدنو مني، ولاطفته ليشترك معي في طعامي - 4
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         ِ َ ــــــــــــــــــــــفَب ي الزادَ بيني وبينه ــــــــــــــــــتُّ أُس ّ ، ودخانِ ــــــــــــــــلى ضــــــــــع          وِ ، مرةً    1 وء ʭرٍ

ِ            ر ضاحكاً ــــــــا تكشَّ ــــــــــــــــــــــــــوقلت له لم         ُ سيــــــــــــــــــــوقائ   2 في في يدي بمكانِ ـــــــم

َ ــــــــــت         ُونُني ـــــإن عـــــــــــعشَّى ف تني لا تخَ دْ َ َ م          اه ْ مثل ُ يصطــــــنكن   حبانــــــن ʮ ذئب

ُ كنتما  ت امرؤٌ ʮـــــــــــــوأن         ُ والغدر ضــــــــــــــــأُخَ            ذئب ْ ْ كاʭ أرُ ِ يَّـين بانِ ــــــــــــــــــــــــــــ ِ   3عا بِل

ى ــــــــــــــــــــولو غَ          َ ر ِ ُ الق َ تلتمِس بَّهت ʭ نـَ َ ر ْ ن           يـ ِ سِ باة مٍ أو شَ ْ ه َ اكَ بِس َ م َ   4انِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

         َ ْ كـــــــــــــــوكلُّ رفيق ُ ـــــــــــي لٍ وإنْ هم ْ ح َ ّ ر ن           ا ــــلِ اطى القَ َ وانِ ـــــــــــــــــــــــتـَع ماهما، أَخَ ْ و   5ا قـَ

التي رسمها لنا الفرزدق ϥسلوب هذه القصيدة لوحة الذئب  مثلت الأبيات السابقة من
م قريب من الأسلوب القصصي؛ فهو  ُ منتصفَ إحدى  أغبرمشهداً لذئبٍ  للقراءيقدّ ه يستضيفُ

ّ اشاركته في طعامه ، واقتسلم لياليال أبى إلا أن يكون  هذا الأخيرم الزاد بينه وبين الذئب، لكن
ا لطبعه الغادر ّ  ،مرتبطة بعضها ببعض في تسلسل للأفكار ؛ حيث جاءت أحداث لقاءه بهوفي

القصصية التي تشد القارئ إليها وتجعل نبضات قلبه تتسارع بكة ما يشبه الحشكل الأمر الذي 
لغة شاعرية رقيقة وخفيفة على القلب، وقد كاره تتوارد لتوقع القادم؛ وقد استعان الشاعر بوأف

وبما أن  .استطاع الشاعر أن يصور الذئب تصويراً دقيقاً فهو أغبر مضطرب لا يؤمن جانبه
الأسلوب يخدم الأفكار ويبرزها للسامع، فإن أسلوب الشاعر قد أدى هذا الغرض؛ فالأفكار في 

                                     
شعال النار فأكتفي إأخذت أقطع له اللحم في تلك الليلة، مهتدʮً بضوء ʭري، وأحياʭً لا يتيح لي الفرصة لمواصلة  - 1

  .بدخاĔا
كشف عن أسنانه استعداداً للافتراس والعراك، قلت له تعش فاللحم أمامك فإن أعطيتني موثقاً بعدم الخيانة   ولما رأيته قد - 2

  .فإنني وإʮك سنصبح صديقين، أقول ذلك وقد وضعت مقبض سيفي في يدي لأنني أعرف أن ضحك الذئب غير ضحكنا
  احد.الغدر من طبيعة الذʩب، وهما كالأخوان اللذان رضعا من صدر و  - 3
  القرى: الطعام؛ شباة: طرف. - 4
  والمعنى أن كل رفيقين في طريق يتآخيان ولو كان بينهما قتال. - 5
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صيدة أديت ϥسلوب يلائمها حيث تحقق غرض الشاعر فيما يريد، وهو وصف نفسه هذه الق
"  الشاعر استخدام ته في هذه اللوحةلاحظوما يمكن م .ʪلكرم والشجاعة لفعل الأمر" أدن، تعشَّ

ٍ بيضاء على الوحش وعلى  وهذه دلالة على أن الشاعر يريد ان يقول لنا ϥنه صاحب أʮد
يه غالب وجده صعصعة، فهو بذلك يمهد لما سيقوله لاحقا عن زوجته التي الإنسان، تماما مثل أب

نه مدّ لها يده مفتوحة مثلما قلبه مفتوح على مصراعيه، إلا إĔا ترده أنبذته وتركته، يريد القول 
  .وتقابله بما لا يحب

   لوحة المرأة:-2

  :1النوار التي هجرته يقول الفرزدق في الجزء الثاني من قصيدته النونية متحدʬ عن زوجته 

 َ ـه َ ـــــــــفَ ْ ي ِ ـر ــــل ّ اللج ـن َ ْ ــــــع ـت َ ـب ّ ـع ـسـاً تَشَ ـفْ يـ        ه نَ ِ ـــرِ الـغـاد َ كُ ــــــــــــــــعـلــى أثَ انِ ـن ـكَ َ  ـلَّ م

 ْ ـح َ ب ْ ـــــــفأص ُ ظَ ــع َ ـب رِي أأتْ ـــــــــتُ لا أدْ ّ أمِ الـش         نـاً ـــاعِ ْ ـــــــــــ ني للــو ـانـيـقُ مِ عَ ـيـمِ دَ ِ ـق ُ  م

ـ ـنْ ِ ـــا م َ م َ ـــــــــــــــــو ـا إلاّ تَ َ ـم ُ ّ ــه ـق ـشِ ــى بِ لّ َ َ         ــةٍ  ــــــــــــــــــــو َ الـق ـــن ِ ْ ــــــــــم ـي َ ، فالع ـبِ ـــلْ انِ ـــنَ َ ر ِ ـد ـبـتَ  انِ تَ

ُ ـــولَ  ْ س نــــــــــــــو ْ عَ ـت لَ ِ َ ــــــئ ُ و ار َ َ ــــــقي الـنَّـو ـه ُ م ْ ــ       ـا  ــو ْ تُ ـــــــــــإذاً لـــم ارِ الـنّ َ ــذَ الــو ِ ـتــــاج ـفَ َ ـشّ   ـانِ ـــــ

 َ قلع َ ـدْ ر ـقَ ـرِي لَ ْ ّ ـم ـبـــــــــــ ـنـي قَ ِ ت ـتــــــــــــقْ َ رِقّ ـ       ي  ــــــــــــــل َ م َ زَ ـبـل َ قَ ـيـب ّ الشّ ـتِ فــي لْ َ ع أشَ َ  انـيـــو

ضَحتِ عِ  ْ أم َ ِ ــــــــــو ش َ ِ و ي في الحياة ضِ ْ هِ ـــــنـر ِ ـكُ          ت ـــاراً بِ ِ لـــي نَ ـــدت قَ ْ ـكـــــــوأو َ ّ م َ ل  ـانِ ــــــ

ـل لا عَ ــــفَ ْ ُ ـــــــــو ُ الـف ـيـل ابِ ِ الّ ـــــــــقَ ـــــــــــــؤاد ي بِ ــ        ـهِ ـــــذِ ـقَ َ دْ خَ ـــــــلَ ْ ــــر ـن ِ ْ ث ــت َ َ ـــــج ــانِ ت ـمـتَ حِ دَ ْ َ ـز            ــانِ ـــ
ـ لَ َ ـيـبــــــــــــو ْ نَسِ ن ـــــــــــــــكِ َ ـــــــاً لا ي ـلُّ ـشُ َ ـ        نـي ـــــــــــزالُ ي ْ ــي ـــــــــــــــإلَ ، كَ ْ ـــــــــــــكَ ـغ ُ ـــانِ ــــــأنــي م َ قٌ بِرهِ  ـلَ

 َ َ ــــــــــــــــس ٌ ق اء َ ِ ــــــــــــو ء ْ و ُ السَّ ين لـى  رِ َعِ البِ ـر َ َ         فـي س لـى الـم ْ ـــــــعَ ـص َ الع َ ِ و ء ْ ـــــــــــر ِ ل تَ انِ يخَ َ ـانِ ـــــــر   فَ

                                     
.629، 628المصدر السابق، ص ص  الفرزدق، - 1   
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ُ وجته ز ذكرت كتب الأدب فيما يخص شعر الفرزدق أن  ار ّ  من قد ملكت عليهكانت  نو
ِعِ قصائده َ من مطال َ عنهم النُ  ،الكثير ها الركب ليدفَع ّ đا ويحدو ʪسمِ  عاس،حيث كانَ يتغنى

ا في  ُ خيالهُ ّ إليها إذا Ϩى، ويطرقُه ين، ويحن ّ اق المتيم َ العشّ ه، فعل ِ َ أعضائ ويذهب بذكرها خدر

ل صح ُ إلى جنّةــالصحراء البعيدة، الموغلة في البعد، فيشمُّ نفحات شذاها العطر، وتتبدّ إلا  1 راؤه
ّ أنه وفي هذه القصيدة لم يكن الأمر كذلك؛ إذ لم يخصص الفرزدق مطلع ق صيدته للنوار ولا لأي

وأي ذئب  إنه ذلك الحيوان الغادر الذي لا  -امرأة غيرها، وإنما خصصه للحديث عن الذئب 
وهو الأمر الغير مألوف والغريب عن مقدمات الشعر  - يؤمن جانبه مهما أكرمته وأحسنت إليه

  العربي القديم. 

ل إلى اللوحة الثانية في بعد أن يفرغ الفرزدق من قصته الغريبة مع ذلك الذئب ينتقو 
قصيدته والتي يتحدث فيها عن النوار زوجته، وقد وظف بيتين شعريين للتخلص من اللوحة 

             :2 الأولى والولوج إلى اللوحة الثانية؛ حيث قالا فيهما

ـهَ    َ ـــــــــفَ ْ ي ّ اللجِ ـر ــــل ـن َ ـتْ ــــــع َ ـب ـعّ ـسـاً تَشَ ـفْ يـعـلــى أثَ         ه نَ َ كُ ـــــــــــــــــــرِ الـغـادِ انِ ـن ـكَ َ  ـلَّ م

ـحْ    َ ب ــعُ ظـَــــــفأصْ َ ـب رِي أأتْ ـــــــــتُ لا أدْ ِ ّ أمِ الـش         نـاً ـــاع ني للـــــــــــ ِ قُ م ْ ـانـيـــو عَ ـيـمِ دَ ِ ـق ُ      م

ى لنا ذلك  فحين نتأمل فيهما    ّق النفسي والحزن والحيرة التي يعيتبدّ انيها الشاعر من التمز
 والشعورخلال تشعّب نفسه، ومن خلال التساؤل المر الذي يعكس ذلك القلق وتلك الحيرة، 

 ةسر الحشوق و من ال بحرفي  فبدا في هذين البيتين غارقانوار، زوجته التركته  بعد أنʪلهزيمة 
تنأى عنه من عشق ما حينʪلنقص، ذلك الشعور المضطرب الذي ينتاب الرجل  إحساسو 

  . لنوار الخاصةإلى اللوحة الفرزدق  تقلالحزينة ينالتمهيدية  لتخلصية، من هذه اللوحة اوأحب
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وقبل قراءة هذه اللوحة وعلاقتها بسابقتها وجب الاشارة إلى ما ورد في كتاب الأغاني 
خطبها رجل  فطلبت من الفرزدق  ابن عمها أن يكون فقد ، هابنة عمحول العلاقة بين الفرزدق 

 ّ ه  ولي ēم أنّ ه وليُّها، فوافقت وأشهدَ ال : " اشهدوا ــــــــــ، فقكذلكها فطلب منها أن تُشهد الناس أنّ
، وهربت منه إلى الزبير ، وكان واليا على  الأخيرةأنني زوجت النوار من نفسي ،  فغضبت 

ه جها ، ويبدو أنّ ّ لم يسعد  الحجاز والعراق ، واستجارت به فاحتال الفرزدق حتى أعادها ، وتزو
ّج عليها امرأتين ، وتزايد نشوزها إلى أن طلقها ، وكانت امرأة ذات دين وخلق  معها ، فقد تزو

رف عنه التهاون فيهما  –ساهما في ابتعادها عنه  ويظهر أĔا كانت تتعالى عليه وهي  -فقد عُ
قها فعندما هربت منه ، و عنده    :ندم ندما شديداً، فأنشدغير أنه طلّ

ّ لمــــــــــــدامة الكســــــــــــــمت ندـــــــــن  ْ مـــــــــــــــــــغ       اــــــــــــــعي ُ ـــــــــــــــــقةً نــــــــــــــني مطلـــــــــــــــــــدَت    1. وار

وʪلعودة إلى لوحة النوار فإن موضوعها على صلة đذه القصة التي ذكرها الأصفهاني في  
بضمير  بدأ يتحدث عن النواريلفي الفرزدق  التي شكلت هذه اللوحة  لأبياتمل لكتابه، فالمتأ
ر ، قوله (سئلت)الغائب في  ّ ، وϥداة الشرط (لو ) التي تفيد الامتناع للامتناع ، بما يشي ʪلتحس

ئلت عنه لعضّت الشفتين  ُ ة الموقف  فهي لو س وبما في البيت من اعتداد ʪلنفس ، ووثوقية بصحّ
ّجاء ندما ،  د و لكن هذا الاعتداد يخفت في البيت التالي ،وينخفض الخطاب إلى مستوى الر التودّ

قته النوار وقد كان لا يرق ،  قد جعلته يهرم قبل أوانه من شدة ما لقي منها من و ، فقد رقّ
رها  ، فها هي ذي عذاب هت  Ĕϥا بعد ذلكأشعلت الشيب في رأسه قبل موعده ، ليذكّ ّ شو

ه ، وأصبح سيرة في كل ʭد ،يسخر منه الناس ، وهذه حقيقة إذ أورد عرضه وعابته بتر  ّ ʮكها إ
صاحب الأغاني كثيرا من الأبيات التي قالها أعداؤه يسخرون من هروب النوار منه قبل أن يدخل 

يرجع إلى نغمة التهديد ʪستخدام أداة الشرط ( لولا ) التي تفيد بيات اللاحقة إليها، وفي الأ
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د فؤادهحيث يقول لها  ؛وجودالامتناع لل ّ ه ، لكان  انجذابهو  حبها لولا تقي ّ إليها ولولا أĔا ابنة عم
وهو أمر ليس ʪلعسير على أشهر شعراء –يتمثل أساسا في الهجاء آخر،  موقفله معها 

ه -النقائض في العصر الأموي ّ ّ ا لكنّه يحب  نفسه فهو كالمعلق ʪلرهان، يستطيع أن يفلت لكن
ة ʪلنوار فإنه البيت الذي يربط لوحة الذأما آ .تمنعه ب بلوحة النوار ، فهي ئخر اللوحة الخاصّ

  .والذئب قرينا سوء ، وقرينا السوء سواء في كل زمان وطبعهما الغدر والنكث 

ن الأمر  الثباتمل دلالة لقد استخدم الشاعر في معظم أبياته الجمل الاسمية التي تح  وتمكّ
الذي يدل على الاستئناف ؛ صيدة بجملة اسمية ابتدأها بحرف الواوفقد افتتح الق واستقراره،

ال" فالفكرة التي تتحرك في  ّ َ عس والاستطراد في الحركة النفسية التي تتفاعل بداخله، " وأطلس
نت منه واستقرت في فؤادهنتيجة حالة المعاʭة التي  - نفسه  تضغط عليه من الداخل والتي  - تمكّ

عما به لأي كان، أو حتى من خلال أشعاره، التي كانت بمثابة راحة صلا يجد طريقة للفضفضة 
عتى الشعراء وأمام أعظم أʭفذة واسعة يطل من خلالها على الحياة، فهو يدافع عن نفسه أمام 

لا يفعل ذلك نه هجا الأمراء والولاة في كثير من المواقف، إلا إنه هنا لا يمكن له إالخصوم، حتى 
؛ حـــــــــــــيث ذه المرة هي ابنة عمه وزوجته التي أحب فجرحه بكفهلشيء إلا لأن خصمه ه

  1: يقول

ـو  ــــــــــــــــلَ ِ ْ نَس ن ــــــــــــــــــــكِ َ ـلُّ ـــــــــــــــيـبـاً لا ي ـشُ َ ــ           ـنـي ــــــــــزالُ ي ْ ــي ُ ـــــــــكَ كَ ـــــــــــــــــــــــــإلَ ِ ــــــــــــــــــــــأنــي م قٌ ب ـلَ ـــانِ ـــــــــــغْ َ  رهِ

 َ َ ـــــــــــــــس ٌ ق اء َ َ ــــــــــــــو ـر َ ِ فـي س ء ْ و ُ السَّ ين لـــــــــرِ لـى الـم          ى ــــــعِ البِ َ عَ الـــــــــــــــــــ َ ، و ِ ء ْ ـانِ ـــــــــــــــــــــــــر ـفَ ِ ل تَ انِ يخَ َ ر ْ ـص َ  ع

ـي ِ َ ــــــــــــــــتمَ ، إذا ت ٌ ْ عَ ـــــــــــــــم ــت ّ ـهــــــم أيـتَ َ ، ر ـيـكَ ـ           ا ـــــــــــــــــــلَ ـلَ ــــــــــــــــــكَ َ ب َ ــلٍ و ْ ـيـــــــــــــــي ِ ــرٍ ح ْ َ ـــــــــــــح َ ي ـانِ ـــــــــــــن َ ـي ِ ـق ـتَ   ـلْ
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ّهما الذئب اطلع علىمن إلا أن  ة زواجه من النوار يعرف أي الذي غدر بصاحبه: الفرزدق  قصّ
جها من نفسه غدرا ، أم النوار التي هربت وهذا أقصى ما تستطيع إزاء  ّ الذي استغل ثقتها به فزو

  .غدر الفرزدق đا

  : 1: يقول الفرزدق في الجزء الخاص ʪلفخر بقومه وبنفسهلوحة الفخر-3

ـيـ ـمِ ــــــــتَ ٌ إذا تَ أيـتَ ـــــــــــم َ ـيـكَ ر ـلَ ْ عَ ــت ّ ـي         ـهـا م ـلَ َ ــــــكَ ب َ ـــــــــــــلٍ و ِ ــرٍ ح ْ ــــــــــــــــح ـلْ َ َ ي ـيــــــيـــن ِ ـق َ تَ  انِ ـــــ

 َĔو إنـي لَدُ َ ـى و ن أخشَ َ ُ دونَ م ْ  ــــهم ـ       ـم َ ـب ـســــــــــــــــإذا نَ ِ ل َ ي و ـــدِ َ ي ي ـاوِ َ َ الـع َ ح  يـــانـــــــــ

ـخْ  ُ ـــا م ــلا أنَ َ ـــــــــــــــفَ ـي َ ُ الـح ـار ُ ـــتَ ـم ـهِ ْ ـي لَ ِ عَ ُ         ـاة ه َ بيـــــــو َ ْ ي ــن ْ لَ ــــــــــم َ ـلِ رِه ـضْ ـونـي لفَ ُ  يـــانـــع

 ْ هـم ِ ّ يكف ـر ـمِ الشّ فُونـي فـي فَ ِ ذ قْ َ تى يـ َ ـ        م ْ َ ـــــــــإذا أس َ الح ـم ـانــلَ ـكَ َ ـارِ م َ م  يـــــامـي الـذّ

يـ ئفـلا لامـرِ  ِ ُسبـي ح َ ي ُ ــــــــــــن ـه َ م ْ ـو ـدُ قَ ِ ّ ولا ب        ن ــــــــــــإلي ـثَ يـــــــــــــــالأكْ َ ــــــــرِ ـــ  ـن َ انِ ــــــــــــي  ــدَ

ــ إنّ َ تَ ـــــــــــــو ـاـــــــــــا لَ ـنَ ـةً بِ ـنَ ِ ُ آم ـش ْ ح َ ـى الـو عَ ْ َ           ـر ي َ ــــــــــــو ـنـا أنْ نَ ُ ـب َ ه ْ َ الغـــــــــر ــب ــلانِ ـــــــــــــضَ ـقَ  ـثّ

 َ ــــــــف نْ ِ ـا بِث ـنَ ـلْ ـــــــضَ ـعـــــــــــتَ َ َ ينِ الم ُ ــ ـلَّه َ كُ ر ْ ــــاشِ ـ          ـم ـأعْ ــــــــــــــــبِ ـــــلامٍ لَ ْ ــمِ أح ـــانِ ـــــــــــــــــظَ ــفَ ِ ج َ ـــا و   نَ

ْ وقبل أن يدخل الفرزدق لغرض الفخر بقومه كان  وظّفَ حكايته مع الذئب بشكلٍ  قَد
 ِ داً لغايتهِ بنجاح رائع في بداية شطر القصيدة المخصص ّ   :للفخر فقالَ ممه

 ّ ُ آمــــــــرعى الــا لتـــــــــوإن نا أنْ نـــــــــــوي           نةً بناــــــــــــــــوحش ُ ب َ ، الثّقلانِ ـــــــــــغـــــره َ  ضب

لنا بث لهمــــــــــمعاشـــــــــــــــلنتين اــــــــــفَضَ َ كّ    انِ ـــــــــــــــمِ أحلامٍ لنا وجفــــــــــــــــأعظـــــــــــــــــب          ر

لو أنه Ĕر الذئب أو ذلك يستطيع أن يقول ل لشاعرا كانهل  هنا نطرح سؤالا شغل الكثيرين ف
يرعون الوحوش بحيث Ϧمن على حياēا طرده من أمامه؟! فكيف له أن يقول ما يقوله Ĕϥم قوم 

فهو يبني مفارقة رائعة بين أمن الوحش في مراعي قومه وبين رهبة الإنس والجن من قومه  !عندهم
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وهم يتفوقون على بني جنسهم بفضيلتين: أهدافهم النبيلة، وكرمهم الذي لا مثيل  حين يغضبون؟
لفخر لو أنه لم يستهل قصيدته بقصته مع فهل كنا نقبل بما يقوله عن قومه đذا القدر من ا له،

  الذئب؟

فلوحة الذئب ʪلقصيدة تشكل الهيكل العظمي في جسم الإنسان الذي يبنى ومن ثم 
عليه كافة أعضاء الجسم من عضلات تساعده على الحركة والتنقل، ومن أجهزة تساعده على 

طحية، بعيدا عن علاقته ببقية التنفس والحياة، ولذلك لا يمكن التعامل مع هذا المشهد الرائع بس
 ُ ر دَ الشاعِ َ ِ والشجاعة والعطف على الوحش الشرس؛ رص أجزاء القصيدة، فإلى جوارِ قيم الكرم

ون ʪلقصيدة، مفادها أن الرحيل في الصحراء ـ ــــــــــــــقيمةً م ّ ة ونبيلة قد لا يفطن لها كثير ممن يمر ّ هم
ّ ـ يج ر َ ٍ وعطشٍ وجوع وح ُ رفيقي الدربِ صديقين حتى ولو كان قوماهما على وما فيها من قسوة ل َ ع

ّين يعبران َ  حربٍ فيما بينهما، فللحربِ والاختصام بين البشر شأن، ولكائنين حي الصحراء
ِ الغول ين إلى مكان ما شأن آخر، عليهما أولاً أن ينتصرا على هذه َ ر ِ ِهما  مساف العطشى إلى دمائ

  1 :قبل أن يفكرا بغير ذلك

ا ــــــــــــــــــــقي كُ ــــــــــــــــــيلُّ رفــــــــــــوك لٍ وإن همُ ْ َح ِ ر ّ ُ ــــــــــــــــنا قـــــــــــــــى القـــــــــاطـــــــــــــتع       ل   ا أخوانِ ـــــــــــوماهم

تذهب بعض القراءات التحليلية لنص الفرزدق إلى أنّ افتتاح الشاعر قصيدته ʪلحديث 
ʪلتغزل   النسيب ذكر أو ، الأطلال على الوقوف من العرب عرفه ما غير على بعن الذئ

ʪلحبيبة كان له أسبابه النفسية ومن ثم أبعادا دلالية تحققت من خلال هذا الافتتاح؛ إذ إنّ 
ّ عن مشاعره  الشاعر من خلال صورة الذئب التي وظفها لخدمة فكرة مستوطنة في نفسه، عبر

 في صدره، فوجد في الذئب الذي اشتهر بين الناس بصفات الحقيقة التي تعتمل
ار المشرس المتوحش الائن ذلك الغادر الخ؛ فهو وينكروĔا  يبغضوĔا الذي لا يؤمن  لئيم ،الكّ
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الشاعر وجد  ؛ ولذالا يرعى ذمة ولا حرمة جانبه حتى وإن بدا في موقف ضعف، ومن ثمّ فهو
–القصيدة مناسبة  ولعل .في نفسه وقلبه من شعوريتكئ عليه في إسقاط ما يختلج  فيه متكأ

أشعلت لهيب الحسرة والغضب والشكوى  هي التي - تطليق الفرزدق زوجته النوار وابتعادها عنه
الذئب، ويصف لنا مشهداً حقيقيا يوظفه للتعبير  في صدره، فنراه يحدثنا عنحارقة وأججت ʭر 

  .عن ذاته

 نصه فرزدقلماذا ابتدأ اللون سؤالا وجيها فحواه: ءاوفي هذه النقطة ʪلتحديد يطرح المتس 
–ه القصة هذ خرأن يؤ  قدورهكن بمأفلم ي؛ أما مخالفا أسلوب الشعراء العرب آنذاكالذئبِ قصة ب

هِ على عادمن ثم ؟ و إلى مراحل لاحقة من القصيدة -الوحدة ِ َ في قصيدت  ة أسلافه ومعاصريهيسير
؛ وكسر ع أم،  ِ الشعرهل هي رغبة في التجديدِ في  شعورا داخليا جارحا؟ أم أنّ العربي مود

ُ يحُ  ه ِ الفرزدق جعلَ ّ أعماق ـ محل الذئب  ل أرادَ ومن ثمّ فلربما أن الشاعر ؟  -النّوارزوجته - المرأةَ
وما يزيد من ʪلذئبِ غدراً وخيانةَ،  -بعدما هجرته رغم حبه الشديد لها -  بذلك أن يشبهها

  :1صيدته رجاحة هذا الاحتمال قوله في ق

ُ والغدر  ، ʮ ذئب َ امرؤٌ ، كاʭ أرُضعا بلبانِ    وأنت   كنتُما أخيينِ

يمكن أن وهنا  ،الذئب معادلا موضوعيا لزوجته "نوار" فوفق هذه القراءة أضحى
 يستشف القارئ مدى استفادة الشاعر من الإمكاʭت الايحائية التي يتيحها المعادل الموضوعي؛

خلف  واريهلا بتإيفصح عن تراكمات لا يمكن له التعامل معها  ومن ثمّ سيستطيع الفرزدق أن
 ،لغوي مكثف إطارفي استطاع نقل أفكاره ا؛ فاستخداما موفق إʮها استخدمم الذئب قصة
  .بمثابة القناع الذي يخفي حقيقة أفكاره انتفك
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ر لكنّه ، الزاد من أكل الذئب فإن القصيدة تروي وكما هه الغدر أنياب عن كشّ ّ  فينب
ّف ، صحبته مقابل ، العهد طالبا ويخاطبه ، لذلك الشاعر  طبع من عنه يعرف بما الذئب ويعر
ّضاع في أخوان والغدر فهو ، الغدر هه . ثمّ  بلبان) أرضعا كاʭ (أخيين الر ّ  فلو عمله، سوء إلى ينب

ّ  ، سهما أو رمحا جزاؤه لكان غيره من الطعام طلب أنه هه ثم ، معه كريما كان الفرزدق لكن ّ  ينب
 لوحة تنتهي متخاصمين وđذا قوماهما كان ،وإن أخوين يكوʭ أن يجب الرحلة رفيقي أن إلى

 ʪلترهيب بمحاورته الفرزدق اكتفى وإنما ʪلرغبة في قتله، القصيدة توح ولم يقتل، دون أن الذئب
ة إيراد عن البطولة سرد مغزى ينفي وهذا)  النوار(  المرأة لوحة إلى لينتقل والنصح والترغيب  قصّ

ة فلا ، لذلك الرمزي التأويل ويفتح الذئب ة القصّ ّ  مما هي ولا ، الواقعي التحقق حيث من منطقي
رون القدماء كان كما رقيق غزل من القلوب به تستمال ّ  على المطلع وبناء ، الغزلية المقدمة يبر

 الصفة هذه برازإ قاصدة مضموʭ، الغدر هذا على مبنية كلها القصيدة أن يعني الذئب غدر
    صفات. من غيرها دون

وبعد هذه المقدمة ينتقل الشاعر من حديثه مع الذئب إلى لوحة النوار زوجته وذلك بعد 

د لها ʪلأبيات الآتية  ّ   :1أن مه

 َ ـه َ ـــــــــفَ ْ ي ِ ـر ــــل ّ اللج ـن َ ْ ــــــع ـت َ ـب ّ ـع ـسـاً تَشَ ـفْ يـ        ه نَ ِ ـــرِ الـغـاد َ كُ ــــــــــــــــعـلــى أثَ انِ ـن ـكَ َ  ـلَّ م

 ْ ـح َ ب ْ ـــــــفأص ُ ظَ ــع َ ـب رِي أأتْ ـــــــــتُ لا أدْ ّ أمِ الـش         نـاً ـــاعِ ني للـــــــــــ قُ مِ ْ ـقـــو ُ ـانـيـــِ م عَ  ـيـمِ دَ

ـ ـنْ ِ ـــا م َ م َ ـــــــــــــــــو ـا إلاّ تَ َ ـم ُ ّ ــه ـق ـشِ ــى بِ لّ َ َ مِ          ــةٍ  ــــــــــــــــو َ الـق ْ ـــــــــــــن ـي َ ، فالع ـبِ ـــلْ انِ ـــنَ َ ر ِ ـد ـبـتَ   انِ تَ

راحل من المعاʭة والبؤس، بمتزوج امرأته "نوار" قد مر  الفرزدق منذ أن مما ذكرته كتب القدامىف
شاب قبل الأوان، وهذا دليل على مقدار المعاʭة التي يعيشها مع زوجته، إلا إنه  لدرجة إن شعره
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تخدم الرمز واتكأ عليه ـــــــــــــــــدره بشكل مباشر، ولذلك فقد اســــبوح بما يعتمل في صال لا يستطيع

  :1 قلبه في ليفصح عما

لـــــــــــــــــولَ  ِ ئ ُ ْ س َ ـو ْ عَ ـــــــــــــ ـا ــــــــت َ ـه ُ م ْ و قـَ َ ُ و ار َ ـــــــــــــــإذاً لـــ            نـي الـنَّـو ْ تُ ارِ ــــــــــــم َ ـو ـــــــــــــــالـنّ ِ ّ ــــــــــــاج ـانِ ـــــذَ الـش ـتَ   ـفَ

ـم َ ع ْ لَ قـــــــــــرِي لَ ــــــــــ قّ َ ـدْ ر ْ ـقَ َ ــــــــــــــــ ـنـي ق ِ ـتــــت َ رِقّ لْ              ـيـــبـل َ ع أشَ َ ـيــــــــتِ فــــــــــــــــــو ّ الشّ ـانـيــــــــــــي َ م َ زَ ـبـل َ قَ                             ـب

سقط الشاعر ما في نفسه على الذئب، والحقيقة فإن كل أسباب معاʭته هي أفقد 
بسبب غدره لها حينما أشهدت الناس أنه وليها ليزوجها ممن  التي تعاملت معه بقسوة، زوجته
ّت   لنوار  خطبها رجلافقد ورد في الأغاني أن ابنة عم الفرزدق لكنه أعلن زواجه đا، ، أحب

ه وليُّها  -ابن عمها - فطلبت من الفرزدق  ها ، فطلب منها أن تُشهد الناس أنّ ّ أن يكون ولي
ها ، فقال : " اشهدوا أنني زوجت النوار من نفسي " فغضبت النوار،  ّ ه ولي ēم أنّ فوافقت وأشهدَ
 وهربت منه إلى الزبير وكان واليا على الحجاز والعراق ، واستجارت به فاحتال الفرزدق حتى

ّج عليها امرأتين، ه لم يسعد معها ، فقد تزو جها ، ويبدو أنّ ّ ترضى  فمكثت عنده زماʭ أعادها وتزو
عنه حينا وتخاصمه أحياʭ، وكانت النوار امرأة صالحة فلم تزل تشمئز منه، وتقول له: ويحك! 
أنت تعلم إنك تزوجت بي ضغطة وعلى خدعة، ثم لا تزال في كل ذلك، حتى حلفت بيمين 

قة، ثم حنثت، وتجنبت فراشه، فتزوج عليها امرأة يقال لها جهيمة من بني النمر بن قاسط... موث
وكانت امرأة ذات دين وخلق ساهما في  ،فلم تزل النوار ترققه وتستعطفه حتى أجاđا إلى طلاقها"

رف عنه التهاون فيهما  –ابتعادها عنه  رة فاعتبرها ʭك ويظهر أĔا كانت تتعالى عليه -فقد عُ
للجميل، فهو الفرزدق الهمام بن غالب الجواد الكريم بن صعصعة ، فهو لا يتقبل الهزيمة من 

هو الشاعر الذي ēاب لسانه الرجال وهذا جوهر القضية، ف ؛زوجته ولا يستطيع قبول رفضها له
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 ً  ولكنه لا يستطيع هجاء ابنة عمه نوار كما يهجو الرجال؛ وبذلك يكون الذئب معادلاً موضوعيا
  .لزوجته

  : بناء قصيدة البحتري/ النص اللاحق -2-2

بعد أن فرغت من تقسيم قصيدة الفرزدق/ النص السابق إلى وحدات حسب المضمون، 
سأنتقل إلى قصيدة البحتري/ النص اللاحق وأقوم ʪلعمل نفسه؛ ومن بعدها أعمل على 

لاقة التي واشجت بينهما استجلاء ملامح التعلق النصي الذي ربط اللاحق ʪلسابق وطبيعة الع
  وهو الأمر الذي أرومه من وراء هذا الجزء من الدراسة.

تنقسم قصيدة البحتري الدالية إلى ثلاث لوحات : الأولى تخص لوحة المحبوبة التي Ϩت والثانية 
تخص فخر الشاعر بنفسه والثالثة تخص قصة لقاءه مع الذئب، على أن ما يجب الإشارة إليه أنّ 

حدات جاء وفق ما تم ذكره إلى جانب أن الشاعر جعل ختام نصه الشعري عودة لتتمة ترتيب الو 
  اللوحة الثانية والتي تخص فخره بنفسه.

  :لوحة المرأة المحبوبة- أ

منذ الكلمة تعلن )، وهي لوحة 6إلى 1(منوتظهر في الأبيات  تبدأ القصيدة بلوحة المرأة   

  :1لم عدم الوفاء والغدر؛ حيث يقول وأ بمرارة الوداعالشاعر حساس عن إالأولى 

     ! هدُ ٌ ولا عَ ا ل         سلامٌ عليكم لا وفاء َ َ ـــــــــــــــأَم ن ه ُ مِ م ُ ـــــــــكُ   دُّ ــجر أحبــابكم ب

ُ ـــــــــــــــــأأحب      ه دَ عْ َ نـا قد أنجز البينُ و َ ْ ــــــــــــوشي         اب ن ُ عْ ــــــــكا، ولم يـ َ ُ و ْ لنا منكم ز َ   دُ ج
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أن خاصة و  سلام،فتحية المحبوبة تكاد تكون تصريحا ʪلهجر، عوضا عن أن تكون تحية 
هود عنها.  البحتري ُ تبع التحية بنفي الوفاء والالتزام ʪلع ُ سرعان ما يقطع خطاب الهجر  غير أنهي

ّع المقرون ʪلعتاب والأسى في الشطر الثاني من البيت نفسه. ثم يؤ  كد والوداع ليستبدله ʪلتضر
 ْ ين َ أساه وعتابه وحزنه في البيت الثاني الذي يبدأه مستخدما أداة نداء القريب، فعلى الرغم من البـ
د مستخدما لفظ (أحباب)، وهو منادى يتصل  ّ وتودّ ه يخاطبها بتأس الذي قطع ما بينهما إلا أنّ

ي والحز  ّ ن والعتاب يبرزه ʪلضمير (ʭ) الذي يدلّ على التصاق هؤلاء الأحباب ʪلمتكلم. هذا التأس
ويوضّحه ما يلي صيغة النداء من ألفاظ تؤكد انقطاع الوصل دون تحقيق أي اتّصال حقيقي؛ 

ْ قد تمّ وأنجز بسرعة دون أن ت ين َ ل   في المرأة بوعد واحد من وعودها، ما يشي Ĕϥاــــــــــــــــــفالبـ ّ تتحم
  مسؤولية الفراق.

عبر الإلحاح والتأكيد على استخدام صيغة  بعد ذلك يلتفت الشاعر إلى خطاب الأطلال
ْ المحبوبة، ما يدفعه إلى التمسك بقرđا، ولو كان ذلك  ين َ نداء القريب، التي تظهر عمق Ϧثير بـ

  :1 عبر صيغ بناء التراكيب الفنية

ّوىــــــــــــــــــــــأأط      ِ ـة ʪلل ّ ُ مـ           لالَ دارِ العــامري َكِ الأنواء ع ْ بـ َ ْ ر قَت َ ؟س نْدُ ِ ْ ه ت لَ َ ع   ا فـَ

     ّ ِ َ           مىـــــــِ وى بين الصَّريمةِ والحــــــأدار الل َ الج سيس َ ؟ــــــــأما للهوى إلا ر دُ ْ ى قَص َ       و

ϥن تربو بماء الأنواء، وذلك خلال سؤاله إʮها وللأطلال  ʪلسقيايدعو فالبحتري 
لال دار العامرية، وهي أطلال دار مستنكرا ما فعلته محبوبته من صرم وقطع. ويحيلنا نداء أط

محبوبته التي أقدمت على فعل ما لا يستطيع تصديق حدوثه من انقطاع وهجر، يحيلنا إلى أجواء 
ّ به الشاعر.  الحب العذري السامي، وإلى ليلى العامرية، ما يعطي إيحاء بعمق هذا الحب الذي مر

ده ب دقة، في محاولة للقبض عليه عبر اللغة، ثم يخاطب المكان بصيغة النداء نفسها، قبل أن يحدّ
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ه الوحيد في مواجهة الفراق والقطع الذي أقدمت عليه  وامتلاكه من خلال الكلمات، سلاحِ
المحبوبة. وما يلبث أن يتساءل ʪلحرقة نفسها التي ظهرت في الأبيات السابقة: أما للهوى من 

فيتحقق له الفرح والوصال؟ لماذا ينتهي قصد إلا هذه الحرقة الباقية؟ ألا يمكن أن يهوى من يهوى 
د دار الحبيبة المفتقدة "بين  العاشق دائما إلى هذا الألم؟. ومن ما يلفت في هذا البيت أن تتحدّ
الصَّريمةِ والحِمى"؛ بين مكان اشتق اسمه من الفعل (صرم)، بمعنى قطع بقوة وعنف، ومكان يحميه 

ممنوعة أولا وأخيرا، لا أمل يرجى من تحقيق الوصال أصحابه لما فيه من خير، فهي حبيبة ممتنعة 
معها، ما يدفع إلى أن يختم الشاعر لوحته ʪلاستسلام للحزن الذي يقود إلى الرقة في صياغة 

  :1؛ حيث يقول الكلمات

َ ــــــــــــــــبن      هِ ــــــــــــــــفسي م ّ بِ ُ ِ ْتُ نفســـي بح ب ْ عذَّ دُّ ـــــــــــــــــوإن لم ي        ن ُ صالٌ ولا و ْ منه وِ   كن

ى      َ ْ بِهِ النَّـو طَّت ٌ من الأحبـاب شَ دُ ـــــــــــــــــوأيُّ حبي        حبيب ْ ع ُ ُ البـ   بٍ ما أتى دونه

فإĔا تنتهي  "لا وفاء لهذه المحبوبة ولا عهد" إذا كانت اللوحة تبدأ ʪلتصريح القاسي 
ها، دون أن تح ّ بت بحب صل منها على أي نوع من أنواع الوصال. وهذا ʪفتدائها ʪلنفس التي تعذّ

 ʮيدفع الشاعر إلى أن يلبس رداء الحكمة مؤكدا أنه ليس في الحب قرب دائم، فهو يتساءل معز
ر من حرقة الحب وآلامه، في سبيل  ّ نفسه: هل من حبيبين لم يحل البعد بينهما؟ وبذلك يتطه

ّ في هذه الرحلة الفنية عبر القصيدة إلى Ĕا يتها. وهي رحلة تتخذ من المحبوبة منطلقا، المضي

  2وتتكئ على فراقها لتبني عالما جماليا شامخا.

  

                                     
 . 195ص  ،1، مج ديوان البحتريالبحتري:  1
 :، من الموقع الإلكتروني2012أغسطس،  29سلطان الزغول : " مركزية المرأة في قصيدة "الذئب" للبحتري"، الأربعاء،  -2

Sultanz gool.blog-post-886.html.   :ريخ الرجوع إليهʫ22/10/2016.  



ـــ ــــ ــــ ــــ ــ الفصل الخامس ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ : " أبو تمام والبحتري"............. ـــ ْ   التعلق النصي في شعر الطائيين
 

 253 

  لوحة فخر البحتري بنفسه:  -ب

تتجلى في الجزء الثاني الأكثر طولا، ويبلغ عدد أبياته ضعف عدد أبيات الجزء الأول؛ 
ن تنقطع عن لوحة تبدأ لوحة الفخر ʪلبيت السابع، دون أ. )12إلى  7منالأبيات (وتشمل 

الذئب التي تتلوها في سبيل Ϧكيد الصفات التي اتخذها الشاعر لنفسه، وهي لوحة تشرع للحبيبة 
ها وفارقته، ما يعطي الشاعر تعويضا عن خسارته، عبر Ϧكيده لها  ّ ن أحب َ ʪʪ واسعا على عالم م

ّ نظيره في هذه الدنيا ض، ورجلا عز ّ   : 1 أĔا هي التي خسرت فارسا لا يعو

َ الغ      زتَ صحـــراء ُ ُ إذا ج ير مغـــــــــ َ ʪـــــــــــــــــو ّ ُ السواجير ʮ سعدُ             رِ تْكَ بطحاء   وجازَ

ّ           نيــــــــــــــــــهلا فإنــــــــــفقل لبنـــي الضحـاك م      دُ ــــــــــــأʭ الأفعوان الصِ ْ ر َ ُ الو   لُّ والضَّيغَم

مـــــــــــــــــبنـــي واص      َ أختكُ َ ـــــــــــــــــــــل           ل مهلا فإنّ ابن م َ ز ُ عَ دُّ ــاتٌ هـــــــــــــه ِ لُ آرائهــــا ج ْ   ز

تُ       ْ ج ِ دىــــــــمتى ه ّ ُ لا ēيجوا سوى الر قا ما يحُ ــــــوإنْ كــانَ خ           موه ْ دُ ــــلُّ له عَ ـــــــــر   قْ

لُّ  لضحاك مستخدما ألفاظا صحراوية قاسية؛ فهويفتخر الشاعر على بني ا ّ "الأفعوان الصِ
د ذكر  ": وبذلك يصف نفسه ʪلثعبان الداهية، والأسد الشجاع، كما أنه يتقصّ دُ ْ ر َ ُ الو والضَّيغَم
ه ليس  أماكن الصحراء وتحديدها بدقة تؤكد خبرته ومعرفته بتلك الصحراء وقسوēا، وذلك كلّ

ن المحبوبة التي يريد أن يقول لها إĔا قد أضاعت فرصة التقرب من فارس ببعيد عن موقفه المتأزم م
ّ الردى نفسه، رغم ظرفه وسماحته  ّ فقد استفز ه مستفز ّ ، وإذا ما استفز ه جدّ مهيب، له عزمٌ هزلُ
 ، ّ رها فيمن تحب ذ النساء توفّ ّ وكرمه. وكأنما يشير عبر ذكر الظرف والسماحة إلى صفات تحب

خرى التي تجعل منه رجلا مثاليا لا يدانيه أحد في القوة أو النجدة أو ʭهيك عن صفاته الأ
  السماحة أو المكانة.
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ّب إلى النفس أيضا. ويتابع وصف الذات الخارقة قائلا ، وهو محب   :1 نحن إذن أمام فارس فذّ

      ُ ْ بهـــــــمهيبا كنصل السيف لو ق دُ ــــــــــــــــــأ ظـــــــــــــــذرى أج         ذفت ْ ه َ ُ و ـــه ُ   لّت وأعلام

نـــــــودُّ رجال أننـي كنتُ بعــــــــــــي      َ ُ المنــــــــــــــــــــط         ض م ُ ولا أغدوـــــــــــــــوته   ايــا لا أروح

قـــــــــــــــــول      ِ ْ ولا احتمـالـي ث َ كـــــ ةــــــــل مَّ ِ ل ُ ّ م ُ الأعادي لم ي          ل واــــــــــــتسوء   ودُّوا الذي ودّ

ي  ّ و ُ ته، وهو قاس شديد لو قُذف به جبل (أجأ) لس إنه مهيب يشبه نصل السيف في حدّ
ات،  ّ ʪلأرض. أما الرجال فيحسدونه ويتمنون لو كان قد قُتل أو مات، وذلك لاحتماله ثقل الملم

زه. ّ ما عنهم لتمي   :2 يتكشّف عبر قوله ويكاد ما وراء الخطاب  ومواجهته الأعداء، ما يجعله مقدّ

نْدُ ـــــــــإذا الح         ني وإيـاهم فحسبي صريـمتيــــــــــــــــــــــــذري      ها زّ دِ مِ خْ ُ ِم دَح ل قْ ُ   رب لم يـ

ُ المضاربِ صارمٌ       ب ٌ عضْ ُ النــــــــــــــــط        ولي صاحب ُ حدُّ ــــــــــــــويل فَلُّ له ُ ِ ما يـ   جــاد

ز بين أقرانه في القبيلة، عاد يخاطب الحبيبة التي فبعد أن استعرض ص ّ فات الفارس المتمي
ر من مشاعره نحوها في خاتمة لوحة الغزل، ومضى يؤكد لها عبر لوحة الفخر كل  ّ اعتقد أنه قد تطه
ّ إلى  ها الذي دفع đذا البناء الفني ّ ّ حب ما من شأنه أن يدفعها إلى الندم على فراقه. لكن

عة بصفات الاكتمال، سواء عبر ّ  لوحة الغزل الممتلئة شجى وجوى وϦسيا، أو لوحة الفخر المتشب
خ خلال لوحة الذئب التي يشمخ فيها هذا الفارس،  د وتترسّ البطولة الخارقة، وهي صفات ستتأكّ
ها ليس  ّ ق على نظرائه من الفرسان. أقول: لكن حب ّ منتصرا على الطبيعة المتوحشة، بعد أن تفو

و موقفا عابرا يمكن التخلّص من وطأته عبر نفث عبرات الحب أو الفخر، رداء يمكن خلعه، أ
ّ راسخ يدفع ʪلحبيبة إلى الظهور بكامل هيبتها خلال  ر منها كأن لم تكن. إنه حب ّ والتطه
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زه  ّ انطلاق الشاعر وحيدا، مكتفيا بما حدث له من (صريمة) على يد المحبوبة، قبل أن يقطع تمي
يض عن الفقد عبر الصداقة الإنسانية، فلم يعد له من صاحب مخلص على أقرانه أي وسيلة تعو 

إلا سيفه القاطع، وهذا ما سيجعله يمضي إلى التعمق في الصحراء ومواجهة وحوشها الكاسرة، 
ون  بعد أن انقطعت حبال تواصله الإنسانية، مع المرأة أولا، ثم مع الأصدقاء الذين صاروا يودّ

ق. موته بعدما رأوا فيه من سمات ّ   التميز والتفو

له للاندماج  د والقلق، وهو يعرف قدراته التي تؤهّ ّ ّ ʪلتوح نحن إذن أمام خيبة شاعر يحس
الاجتماعي، ولعب دور حاسم في الحياة. وانطلاقا من هذه المشاعر خاض غمار رحلته 

حقيقة  الصحراوية التي واجه فيها وحش الصحراء. ولا بدّ من التأكيد أننا لسنا هنا بصدد إثبات
هذه الرحلة وما جرى فيها من أحداث درامية، كل ما يعنينا هو الرحلة الفنية التي قام đا 

ل بديلا خالدا عن خسارات الشاعر الإنسانية والاجتماعية.   البحتري عبر اللغة، والتي تشكّ

ر أن  ّ م من صورة ʭصعة لفروسيته عبر لوحة الفخر، بدأ يتصو م الشاعر ما قدّ بعد أن قدّ
مت على فراقه، فما وجدت حيلة إلا البكاء تشكو عبره هذا الفراق بدموع غزيرة، حب يبته قد تندّ

تتساقط بحزن دفعه إلى أن يهدئ من روعها، طالبا منها ألا تحزن لبين رجل ذي همة وطموح إلى 
ّ عليها مفارقة ا لمحبوبة العلياء، ليس له ندٌّ أو نظير بين الرجال. ولعله يخاطب đذا نفسه التي عز

ّي به نفسه ورفيقته منذ أن بدأت  يها به إلا ما ظل الشاعر العربي يعز ّ التي هجرته، فلم يجد ما يعز

  :1 رحلة القصيدة الجاهلية: لا تحزني للفراق، فأʭ بصدد الرحيل في سبيل تحقيق اĐد والرفعة

عٍ ــــــــــــــاكيةٍ تـــــــــــــــــوبـ      ُ اقَ ϥدم َ ر ِ دُ           شكو الف قْ ا، كما انتشر العِ حَّ َ ها س ُ ر ِ   تُباد

ش      َ َ ــــــــــــــــــر نْكِ ب ُ ز ْ كِ لا يح َّةٍ ـــــادَ ِ ُ ابن هم ْ ُ ندُّ ــوقُ إلى العليـاء ليـــــــــــــــــــيت          ين   س له
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ّ الشاعر لا يترك هذه المعادلة التقليدية في القصيدة العربية دون إضافة، إن الخسار  ة التي دفعته لكن

ل والتجربة وخوض غمار الرحلة القاسية تقوده إلى الكشف ّ   :1 إلى التأم

ا فهو لل      ّ ْ كان حر ن َ ُ ـــفَم ِ والس ّ عزم ي         رىـــــــــــ ى عبدُ ــــــــــــــوللّ َ ر   ل من أفعالهِ والكَ

ʮيته في الحقيقة ليست سوى وهم؛ فمع مرور الأ ّ ا، فإن حر ّ ر ُ م والليالي وهو على إذا كان الفارس ح
رى، ولليل والسهر. فهو  ل إلى عبد للعزم والسُّ ّ ، يتحو ّ قيد مغامرته التي تجلب له المكانة والسمو
يحمل عبئا ثقيلا لا يمكنه التخلّص منه، لا يمكنه أن يرضى بما يرضى به عامة الناس، لأن الناس 

  2 لن يقبلوا منه إلا الخارق والعظيم.

  تري  ʪلذئب: لوحة قصة لقاء البح- ج

ّ وهي مشهد مميز في هذا  ، ويمكن وعلاقته بنص الفرزدق خصوصيته تمنحهو  الشعري النص
يعود فيها البحتري إلى ). يلي ذلك ست أبيات 35إلى  19من في الأبيات ( ذه اللوحةه رصد

 منالأبيات ( تمثلهافي هذه القصيدة، و  شعرية والشعوريةخلاصة التجربة الالفخر بنفسه وتشكل 
قضاها  التي لياليه الصحراوية إحدى البحتري في هذا القسم من داليته يصف ).41إلى غاية 36

ه ذئب هاجع، أصابه شيء من النعاس وهو ينتظر أن يغفو غريمه دون  ُ ب حتى آخرها ساهرا، يترقّـ
ّ ينظر إليه بعين ابن ليل خبير بكائنات الصحراء، ينتظر لحظة غفلة من صيده  جدوى، وقد ظل

  :3 ينقضّ عليهحتى 

ِ ـــــــلٍ كـــــــــــــــــولي      ـه ِ ʮت َ َ في أخر ح ْ شـ         أنّ الصُّب ُ دُ ـــــــــــــــــح ْ م لٍ ضمَّ إفْرنده غِ ْ ةُ نَص   اشَ
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ُ والذئ      ه تُ لْ َ بـ ْ نانُ هاجعٌ ـــــــــــــــتسر ْ س َ ُ و دُ ـــــــــــبعينِ اب         ب ْ ه ُ ʪلكرى عَ   ن ليلٍ ما له

      ُ هِ ـــــــــــــــالقطا الكُ  أثير ِ ثَمات َ رِيَّ عن ج نـ          دْ فُ ّ ـــــــــــــــي فيـــــــــــوϦلَ دُ ـــــــــــــهِ الث ْ ُ والرُّب   عـالب

ّ فيه الحركة، فبعد  ُ الشاعر هذه اللوحة بريشة فنان يرسم مشهدا صامتا سرعان ما تدب يكتب
ب توثّب فانقضاض فتلاحم فسقوط وموت. وهو يبدأ بذكر الليل الذي أمسى سرʪلا يغطي  الترقّ

ده و  ّ د توح ي بليل الصحراء الذي لم يعد فيه ما يخيف، بل إنه ليدعو  تماهيهجسده، ما يؤكّ الكلّ
ّ ينتظر  ب عدو له البطيء، ثم انجلائه عن الصبح رويدا رويدا. ولولا ترقّ ر بتشكّ ل والتفكّ ّ إلى التأم

ل الصبح آخر الليل تستدعي ذكر أداة من أدوات القتل لحظة غفلة لينقضّ ما كانت صورة تش كّ
هي السيف، على الرغم من أنّ هذا السيف، رفيق الشاعر الوحيد في رحلته الليلية، ما زال يهجع 
في حضن غمده، لكنه على أهبة الاستعداد في أي لحظة لأن يظهر لمعانه، كما أنّ الصبح 

ل منذ خيوط الفجر قبل أن ينشقّ ويتك ّج على الطرف المقابل، شريكه يتشكّ عر ُ شّف. وبعد أن ي
هو الآخر في الليل الذي  تماهيهفي بناء هذا المشهد الدرامي، واصفا كمونه ونعاسه، مشيرا إلى 

ب المثير: فإذا ما  صار له أʪ حاميا، ينفذُ إلى تفاصيل المشهد الذي يحيط به وبغريمه في هذا الترقّ
ة أو حركة خفيفة  َ ُ القطا السوداء عن مراقدها، أما الثعالب وكائنات صدرت عنه Ϩم أثيرت طيور

  الصحراء المفترسة فقد أمست تتعايش معه، بعد أن صار وجوده مألوفا في موطنها القاسي. 

ها لون الليل القاتم، الانتباه لفت الذي يو  ُ في مكوʭت هذا المشهد الليلي أنّ كائناته يسم
، والكا ّ ة أما الذئب الذي سيواجهه فهو أطلس فالقطا كُدريٌّ أسود مغبر بدٌ مسودّ ُ ئنات الأخرى ر

ٌ مسودّ  ن  ؛أغبر ّ ها قتامة البين والفراق عم ُ ّ في ذلك ما يشير إلى أحاسيس الشاعر التي تسم ولعل

.ثم يترك مكوʭت المشهد المحيط ليسلّط ضوءا ساطعا على الذئب، غريمه الأغبر القاسي ّ   :1 أحب

َ مِ       س َ العــــــــــــــوأَطْلَ ء ْ هــــــــــل َ ر ْ و ُ زَ ُ مــــــــــــــوأضلاعَ           يـن يحمل دُ ــــــــــــه ْ ه ى نـَ َ و   ن جانبيهِ شَ
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ث      ٌ مِ ُ ذنب ُ الـــــــــــــله شــــــــــــــــل ّ ِ يجـــــرِ ُ ــــــــــــــــــاء َ            ــرُّه ٌ كمتـن القـــــــــــــــــــوم ْ أدُّ و ــــــــــتن نْ ُ ُ م َج   س أعو

ى حتى استمرَّ مــــــــــــطواه الطَّ       َ يــــو ُ ـــــــــــرِ ه ُ َ ــــــــــــــفما ف            ر دُ ـــــــيهِ إلا الع لْ ُ والروح والجِ   ظْم

ا ال      ِ ēَّر لا في أسِ ْ قِض عُص ْ              رَّدىــــــــــــــــيقضْ ةِ المق ْ ـــــــــــــكقضقَضَ ور أرَ ُ ُ الــــــــــــــــعَ ر ه دُ ـــدَ ْ   بر

نحن أمام لوحة ذئبٍ يرسمها فنان محترف، تنفذ إلى التفاصيل الجسدية والنفسية الدقيقة، 
ه ذئب أغبر يميل إلى السواد، يملأ  لكنها تستبدل الخطوط والألوان ʪلكلمات والإيقاعات. إنّ

ه خلفه يشبه العين بضخامته، ويرتفع صدره وأضلاعه على أطراف ʪرزة قوي ّ ة. وله ذنب طويل يجر
ēا. وهذا الذئب قد استحكمت  ّ ، فيه انحناءة القوس وقو ّ حبل الدلو، أما ظهره فمقوَّس معوج
عزيمته وقويت لشدة الجوع الذي لم يترك فيه ما يعيق حركته، فما بقي إلا عظم صلب عريض، 

م. وهو قد ها رغبة البقاء إلى التقدّ بدأ معركة بقائه بقضقضة أنيابه  وجلد أغبر قاس، وروح تشدّ
ة، التي يشبه تقضقضها اصطكاك أسنان المرتعش من شدة البرد، وشتان ما بين  ّ الصلبة المعوج
م على القتل  ّ حركة أسنان المقرور المرتعد التي تشير إلى ضعف، وطقطقة أنياب ذئب جائع مصم

ر العظام، فهي أنياب ي ّ ر صوēا بصوت تكس دى في خطوطها في سبيل الحياة، يذكّ ّ قيم الر
  المخيفة.

خت في الأذهان  ز عدسة تصويره الماهرة على الطرف الأول، الطرف الذي ترسّ بعد أن ركّ
صورة مرعبة لقوته وشدة فتكه، مشيرا إلى حاله البائسة نفسيا وجسدʮ، والتي تظهر في ذكر 

ا  Ĕّر عليه قضقضة الأنياب، على الرغم من أ تحمل للطرف الآخر جوعه، وارتباكه الذي تؤشّ
ر سينمائي محترف،  ّ ّف مصو ب الموت المحتّم، أقول: بعد أن فعل ذلك، وكما يتصر الرعب وترقّ

ل بعدسته إلى الطرف الآخر، مشيرا إلى البيداء القاسية في خلفية المشهد ّ   :1 تحو
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ِ الجوعِ ما بِهِ  ــــــــــماس      ة ِ من شدّ ِ وبي ي            لي َ ْ بِب ْ ـــــــ َ لم ْ  داء غْدُ ـــــــــــــتحُ َ يشةٌ ر ْ đا عِ س َ   س

ُ ــــــــلاđ ʭـــا ذئــــــــــــــــــــــــــــكِ        ــه َ ّثُ نفس دِ ٌ يحَُ ِ           ب ب َ ـــــــــــــــــــــــــــبِصاحِ دُّ ــــــــه والج َ ُ الج ـــه ُ عِس تْ ُ   دُّ يـ

في صحراء لا أثر للعيشة  لقد التقى ذئبان جائعان؛ الذئب الإنسان، والذئب الحيوان
ّ على إثره  الهنيئة ّ بقاطنيها هو الألم والجوع، والصراع الذي يستمر ّ ما يمكن أن يمر الرغدة فيها، كل

ي من لحم غريمه، فقتل الآخر هو الوسيلة الوحيدة للنجاة. وحسن حظ أحدهما  طرف عبر التغذّ
       ي إلا بموت هذا ونجاة ذاك.لا يعني إلا سوء حظ الثاني في هذه المعركة التي لا تنته

ر أدق تفاصيل المعركة ّ   :1 وسرعان ما تصاعدت درامية المشهد، فمضى شاعرʭ يصو

ى ثمَُّ أقَْ  َ و ـــــــــــعَ تُ ْ ْتُ فَهِج ز َ تجَ ْ ى، وار َ ُ ـــــــــــع َ ـــــــــــــــــــفأقب           ه ِ يتب َ البرق َ مثل ُ عـــــل ُ الــــــــــ دُ ـــــــه   رَّعْ

  َ قـــــــــــــــــف ْ ر ُ خَ تُه ْ ر َ ج ْ ُ ريشــــأَو ب َ تحَْسِ َ ـــاء قَضُّ           هاـــــ نـْ َ ُ م علـى كوكبٍ يـ ُ والليل ْ ســـ دُ ــــــــــــــ َ   و

ُ ــــــــــــفم  أةً وصــــر ــــــــــــــــــــــا ازداد إلا ج ْ ً ــــمار نْتُ أنَّ الأم           ة قَ ْ ُ هو الــــــر مــــــــــــــوأيَـ   دُّ ــــجـــنه

تُهـا أخرى فأَضْ   ْ ع َ بـ هــــــــــــــفأتـْ لَ ْ تُ نَص لْ ي          ــاـلَ ِ ُ والحِ ـــــبح دُ ــــــثُ يكون اللُّبُّ والرُّعْب   قْ

ــ   تُ دْ َ رَّ وقد أور َ ـــــــــفَخَ ه نـْ َ ُ م َ الــــــــــه ىــــــــــــــل مــــــــــع          رَّدَ َ لـــى ظَ ٍ ــــــ َ الــــــــــــــــل أ ب ذُ ُ عَ دُ ــــو أنََّه ْ ر   وِ

بدأ الذئب ϵصدار صوته المرعب معلنا عن وجوده وإصراره على البقاء، ثم قعد على 
ه بدأ إصدار أصوات  سا نفسه، أو أنّ ّ ا للوثوب، أما الرجل فبدأ ينشد الرجز محم ره مستعدّ مؤخّ

هجم بسرعة خاطفة، ʭشرا من حوله أصواʫ  متتابعة مرتفعة ليخيف غريمه، ما أهاج الذئب الذي
ّ السريع، فما كان من الرجل إلا أن أطلق سهما قوʮ انغرز  ّكه القوي مرعبة عبر عوائه المختلط بتحر
في جلد الذئب القاتم، لكن إصابته đذه الطعنة السريعة لم تثنه عن عزمه، بل زادته جرأة وصرامة 
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مه، ما جعل الرجل يغ ّ قتيلا وانقضاضا في تقدّ رز نصل سيفه أو رمحه في قلب الذئب الذي خر

م على أن يرد مورد الموت ّ   :1؛ فيقول  بعد أن صم

  ْ ي َ و َ تـ َصى واشْ تُ الح ْ ع مَّ َ تُ فج ْ ُ ــــتُ وقُم ْ              ه ِ ــــعليه وللرَّم تـــــــــــــــضـاء م ْ ْ تحَ قْدُ ـــــــــــِ ن َ   هِ و

لْ   ِ ن َ ُ ثمَّ تُ ـــــــــــــــــــــــــــو سيــسا منه ُ تركت  خَ ُ ـــ عـــــــــــــــوأقْ               ه ْ لَ ُ وهــــ دُ ـــــــــتُ عنـه ْ ر ٌ فـَ ر ِ ف َ ع نـْ ُ   و م

َ ـــــــــــــلق  م كَ َ رِهـاــد ح ْ و َ ِ دُ              ت فينا الليالي بج ْ ُ بنات الدهر ليس له قَص كم ُ   وح

ّ الصاخب إلى أن قام الر  جل ϵشعال النار، ليشوي شيئا لقد انتهى هذا المشهد الدرامي
قه تركه  ّ قليلا من لحم الذئب القاسي، لكن رمل الصحراء كان يتّقد من تحته أصلا. وبعد أن تذو
را ʪلتراب ومضى. وكان تعليقه على ما حدث أنّ حكم الدهر جائر، وألا عدل على هذه  متعفّ

حسب وجهة – هذه الحياةسمة فالبحتري يريد أن يصل ʪلقارئ / المتلقي إلى أن  البسيطة.
بعيد عن موقف الحبيبة التي اختارت والغدر وعدم الوفاء، وذلك ليس بهي الجور والظلم   -نظره
ن هو في فروسيته ونجدته وكرمه ومقارعته الأعداء ووحوش الصحراء هفراق َ وهو ما أكد – وهو م

ذلك لصالح وغد لئيم لا وربما كان   -عليه في لوحة الفخر بنفسه ولوحة لقاءه ʪلذئب وقتله له
ّث عبره  صه ليب يستحقها، ما دفعه إلى أن يتساءل عبر الجزء الأخير من قصيدته، الجزء الذي يخصّ
خلاصة تجربته: هل من العدل أن يشقى الكريم في هذه الحياة، وϩخذ اللئيم من الأʮم الصفو 

  والسعادة:

َ ــــــأفي العدلِ أنْ يشقى الكريـ     ِ ِ ــــــم بج ر ْ ْ            اـــهو ف َ ذَ منهـا ص غْ ــــــــــوϩخُ َ دُ الو دُ ْ ع ها القُ َ   دُ ـــــــــــو

      ُ داح على الس ِ ْبِ الق ر ّ ذرينـي من ضَ َ ف            رىـ نـــــــــــــــــــــــــ ثْ َ َ لا يـ مي ْ ز َ َ ـــــــــــع ٌ ولا س دُ ــــيــهِ نحَْس ْ   ع
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ُ نفســـــي عنـــــــــــس      ّ ـــــــــــــــــــــــأحمل لم ُ ّ م ث           ةـــد كل ندُ ــــلِ حـــــــــــعلى مِ ِ ُ اله ه َ ص ـيف أخلَ ّ   دّ الس

ي      ِ َ ل َ ـــــ َ م م لَ ْ رى خشية الرَّدىـــع َ السُّ ْ هــاب َ ــــــــــــــــب           ن َ اللهِ لــــــــــــــأنَّ ق   ه ردُّ ـــــــيس لـــــــــــــــــــضـــــاء

ثلي بفإ     مـودا فمِ َ ن عشتُ محَ َ ـــــــــ َكسِ            غَى الغِنى ي ِ نــــــــــــــــل ُ َ مـــالا أو ي   دُ ـــــــــــــه حمـــثَّ لـــــــب

ر فليس علـى امــــــــــوإن متُّ لـ      ٍ ـــم أظفَ َ ــــــــــــــــالـدا طـــــــــــــــــغ          رئ يــــهِ والج ّ دـــــــــــــــــبا إلا تـَقَصِ ْ   1 ه

يشقى فيها الكريم، ؛ حيث  ورالج وةالقسالتي يعيشها هي الحياة فالشاعر يرى أن طبيعة 
م على خوض  إلا أنهويكسب منها اللئيم النذل. ورغم ذلك  ّ مهما كانت النتيجة،  غمارهامصم

فهو يعرف أنّ  فعزمه لن يلين أبدا، وهو مقدم إقدام حدّ السيف الحسن الصنع إذا ما أشهر،
، ولن يسلم منه الجبان الذي أقعدته عن محاولة الحصول على اĐد خشية الموت.  قضاء الله لا يردّ

  وإذا لم يتمكن من الحصول على ما ينشد في هذه الحياة من مال أو ثناء فيكفيه شرف المحاولة.

بحتري نصه ϵعلان من خلال تدقيق النظر في دالية البحتري، يتراءى للقارئ أنّ افتتاح ال 
خيبة أمله وحسرته وأسفه لعدم وفاء من أحب وارتحالها عنه ومن ثمّ هجره، أنّ النص سيعمل 

 -في نصه–على الارتكاز على هذا الإعلان للانطلاق وفقه؛ لعرض تجربته الشعرية والشعورية فيه 
مطالع القصائد في النصوص الشعرية القديمة ه ي إحدى العتبات وكما لا يخفى على القارئ أن ّ

را  ّ ل تصو ُدلف إلى تلك النصوص؛ إذ من خلالها يستطيع المتلقي أن يشكّ المركزية التي منها ي
مبدئيا عن الذي سيكون أو سيلحق في النص، فالمطالع الشعرية تعمل على تشكيل أفق توقع 

ع ومن ثمّ للقارئ يعمل هذا الأخير من خلال متابعته قراءة النص على اكتشاف حقيقة هذا التوق
  ملء فجوات النص؛ وهو الأمر الذي نلفيه في نص البحتري.

                                     
 .198، 197المصدر السابق، ص ص البحتري،  -1
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يجد القارئ الحديث عن الغدر وعدم الوفاء ʪلعهد وهو  - المطلع–فمنذ الوهلة الأولى   
ز لوحة المرأة الحبيبة النائية. وما أن ننتقل إلى لوحة الفخر ʪلنفس نجد الشاعر  ّ الأمر الذي مي

ده ّ زه عن رجال زمانه؛ وما ذلك  يسعى جاهدا لتأكيد تفر ّ إلا محاولة  - حسب وجهة نظري–وتمي
ه الأحق والأجدر بحب تلــــــــــــــــك الحبيبة، ومـــــــــــــــــــــــن ثمّ فهجرها له هو خطأ جسيم  منه لتأكيد أنّ

جال اقترفته في حقه؛ وكأنيّ ʪلشاعر يريد أن يقول لها: لقد خسرت قلب رجل قل له نظير في ر 
زمانه؛ ومن ثم يحاول أنيدفعها إلى الندم والأسف على هجرها وغدرها له وأن يجعلها تعيش مع 
Ϧنيب الضمير الذي لا يرحم صاحبه. وما أن ننتقل إلى اللوحة الثالثة حتى نجد قصة الذئب رمز 

 وجه من الغدر، Ϧتي لتعضد الدلالة التي جاء đا المطلع في اللوحة الأولى؛ وما قصة الذئب إلا
أوجه Ϧكيد حديثه عن عدم الوفاء والغدر وكذا Ϧكيد قوته، ومن هنا فاللوحات جميعها تعمل 

ز لتأكيد الإعلان المطلعي الذي استهل به البحتري نصه. ّ   جنبا إلى جنب في تناغم وانسجام ممي

 كل ما سبق يقودʭ إلى نص الفرزدق الذي ألفينا فيه صاحبه يستهل نصه بقصة الذئب،   
التي جاءت كما سبق وذكرت لتأكيد الفكرة المركزية في النص وهي عدم الوفاء والغدر من طرف 

ومن ثم تتابعت اللوحات المشكلة للقصيدة لخدمة دلالة الغدر وعدم -زوجته النوار–من أحب 
وفاء الحبيبة، وهي الفكرة المركزية في كلا النصين؛ إلا أن تناولها كان من زاوية رؤية مختلفة 
فالفرزدق ألفيناه يؤكد في نصه أنه على الرغم من عدم وفاء من أحبها، إلا إنه يسامح ويعفو 
ويرجو التغيير للعودة من جديد وذلك ما يقابله قصته مع الذئب وتعامله معه برفق وليونة رغم 

ا البحتري فألفيناه يتخذ موقفا مختلفا تماما عن موقف  ّ سابقه/ معرفته بطبع الغدر الغالب عليه. أم
ار لا خير فيه ومن ثم  الفرزدق؛ حيث تناول موضوع غدر الحبيبة đجرها له من منطلق أنّ الغدّ
د ذلك من خلال قصة الذئب الذي قتله ولم  ّ يجب عدم الرأفة به وعدم الأسف عليه ، وقد جس

  يمنحه الفرصة ليفعل به ذلك.
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ة العلاقة بينهما وسمها النقد فالنصان متعالقان من ʭحيتي البناء والمضمون إلا أنّ طبيع
م بديلا  والمخالفة من طرف النص اللاحق/ نص البحتري؛ حيث عارض الشاعر رؤية سالفه وقدّ
لها، الأمر الذي منح نصه خصوصيته وتفرده فهو امتص معاني النص السابق/ نص الفرزدق 

  وعمل على تجاوزها بتقديم رؤيته الخاصة به.

حق مع نص الفرزدق/ ي تعلق نص البحتري/ اللامن خلال ما سبق يمكن رصد تجل
  السابق كالآتي

  على مستوى البناء (اللوحات):-1

كلا النصين تشكل من عدد اللوحات نفسه ومن عناوينها أيضا، والمقصود بذلك تلاقيهما في 
ما اختلفا في ترتيبها وذلك وفق رؤية كل شاعر. Ĕّلوحة المرأة، لوحة الذئب، لوحة الفخر، غير أ  

  على مستوى المضامين: -2

كلا النصين عمل على تناول بؤرة دلالية مركزية ألقت بضلالها على الدلالة العامة للنص، تمثلت 
  هذه البؤرة في غدر الحبيبة لمن أحبها وعدم الوفاء له.

  لوحة الذئب:-3

كانت هذه اللوحة من بين ʪقي اللوحات الأخرى التي شكلت النصين ذات التأثير 
لى مضموĔما أما اللوحتان الأخرʮن فهما تحصيل حاصل لها؛ فقد لعبت دورا مركزʮ في الرئيس ع

ار مهما أُكرم  خدمة غرض الشاعرين خدمة فائقة، فلأن الذئب معروف بكونه ماكر غدّ
وحسنت معاملته فإنه سيظل أبدا وفيا لطبعه الغادر؛ من هذا استفاد كلا الشاعرين من هذه 

ّ منهما بتوظيفها واسقاطها على ما يختلجه وينتابه من الطاقة الدلالية للوح ة الذئب وقام كل
  مشاعر الغضب وعدم الرضا والأسف لهجر الحبيبة له وعدم وفاءها لحبه وعشقه الشديد لها.
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ولوحة الذئب نفسها بقدر ما واشجت بين النصين وشكلت العلاقة بينهما، بقدر ما 
ضوع "الغدر"، فالفرزدق لم يقتل الذئب رغم أنه لم يشعر معه جعلتْهما يفترقان في زاوية الرؤية لمو 

لحظة ʪلطمأنينة والراحة رغم إكرامه له، فقد أطعمه وأحسن معاملته وتركه يرحل لحال سبيله. أما 
البحتري فما كان منه إلا أن واجه الذئب ومن ثمّ قتله ليس لأنه رغب في فعل ذلك ولكنه اضطر 

  ʪلهجوم ونية قتل غريمه ومن ثم أكله، إذن فطبعه هو الذي قتله. له؛ كون الذئب كان مبادرا

والذي نخلص إليه من خلال ذلك أنّ الفرزدق عفا عن الذئب وتركه يرحل في حال   
إلا تعبير عن عفوه عن النوار وتركها  تذهب  -حسب وجهة نظري–سبيله، وما هذا في الحقيقة 

ها رغم حبه لها وندمه بعد ذلك على هذا القرار في حال سبيلها وذلك بعد أن وافق على تطليق
لأنه لم ينساها يوما، الأمر الذي دفعه إلى معاتبتها بلين ومحاولة ترقيق قلبها نحوه لعلهما يعودان 
لبعضهما مرة أخرى. أما البحتري فبقتله للذئب وأكله نزرا قليلا من لحمه ما هو إلا تعبير منه 

وهجرته وغدرت بحبه، فهو يريد أن يقول ϥعلى صوته: " عن رغبته في تجاوز ذكرى من أحب 
أʭ أقوى من أن يهزني ويزعزع أركاني حب امرأة تركتني غادرة بي، وما دامت فعلت ذلك ولم تراع 
مشاعري الخالصة نحوها، فالأجدر بي قتل هذا الحب في قلبي، لا لشيء إلا لأĔا غدرت بي "؛ 

قضي عليه هذا الحب الذي هو بلا أمل، وكل ذلك ومن ثمّ فهو مضطر لفعل ذلك حتى لا ي
  يتطلب شجاعة فائقة حتى يستطيع المتيم مواجهة قلبه والبحتري لديه هذه الخصلة. 

من خلال ما سبق يمكن أن ندرج علاقة التعلق النصي بين قصيدتي البحتري والفرزدق 
تلك المعارضة التي تفقد ضمن النوع الثاني من المعارضة الشعرية وهو المعارضة الضمنية؛ وهي 

" في الموضوع العام أحد مكوʭت المعارضة الصريحة؛ وذلك ϥن يتحد النصان المتعارضان 
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ويتباينا في المكوʭت الشكلية وʪلتحديد الاخلال ϥحد عناصر المكون الشكلي ( الوزن، 

  .1 القافية، الروي)، ومتى حدث ذلك كانت تلك هي المعارضة الضمنية وغير التامة "

  خاتمة الفصل:

من أبرز التنائج التي خلصت إليها في هذا الفصل والذي خصصته لتتبع تجلي علاقة 
  التعلق النصي في شعر أبي تمام والبحتري أن :

ّ " تجلى من خلال معارضاēما الشعرية؛ -1 التعلق النصي في شعر الطائيين " أبي تمام والبحتري
واس الذي عارضه، فعمل في نصه الجديد على حيث  أحسن أبو تمام استغلال نص أبي ن

توظيف شكل النص السابق (الوزن، القافية، حرف الروي، المقدمة الطللية، الغرض الرئيس وهو 
المدح، الخاتمة) وقام ϵفراغه من محتواه المضموني ونقده له وملئه بمحتوى مضموني جديد يوافق 

لمأمون على حساب أخيه الأمين ، ومن ثم فقد رؤيته الفكرية التي يؤمن đا وهي Ϧييد خلافة ا
أدى التعلق النصي بين النصين دورا فاعلا جعلنا نغوص في النصين ونعود في كل مرة للسابق 
منهما ثم نرجع مرة أخرى لللاحق لنستشف كيف يعمل هذا الأخير على هدم معاني الأول 

لى لنا وبوضوح علاقة المعارضة والمخالفة والبناء على أنقاضها معانيه الجديدة المناقضة لها؛ وهنا تج
التي تحدث عنها جيرار جوʭت في كتابه أطراس وشرحها لنا الناقد سعيد يقطين في كتابه الرواية 
  والتراث السردي؛ Ĕϥا هي نوع من أنواع العلاقات التي تسم طبيعة التعلق النصي بين النصوص .

ارضة البحتري لقصيدة الفرزدق، أمكن إدراج من خلال تتبع علاقة التعلق النصي في معو -2
هذه العلاقة ضمن النوع الثاني من المعارضة الشعرية وهو المعارضة الضمنية؛ وهي تلك المعارضة 
التي تفقد أحد مكوʭت المعارضة الصريحة؛ وذلك ϥن يتحد النصان المتعارضان في الموضوع العام 

                                     
 . 68، ص التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظرية وتطبيقيةعبد القادر بقشي:  - 1
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لاخلال ϥحد عناصر المكون الشكلي ( الوزن، القافية، ويتباينا في المكوʭت الشكلية وʪلتحديد ا
  الروي).

تعلق نص البحتري بنص الفرزدق على مستوى البناء والمضمون؛ إلا أنّ طبيعة العلاقة  لىتجو -3
بينهما وسمها النقد والمخالفة من طرف النص اللاحق/ نص البحتري؛ حيث عارض الشاعر رؤية 

م بديلا لها، الأمر ال ذي منح نصه خصوصيته وتفرده فهو امتص معاني النص السابق/ سالفه وقدّ
  نص الفرزدق وعمل على تجاوزها بتقديم رؤيته الخاصة به.
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  اتمــــــــــــــــــــــــــــــةخ
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  ـــــــــــــــــــــــة:خاتمــــــــــــ

 في وأبي تمام والبحتري قراءة النص الشعري العباسي ممثلا في شعر كل من المتنبي أثمرت
 يمكن النتائج من للناقد الفرنسي جيرار جوʭت جملة المتعاليات النصية نظرية ضوء مقولات

 :الآتية النقاط في تلخيصها

ونظرية  تعدد مفاهيم النص بتعدد الرؤى النقدية التي تلامسه، بما فيها نظرية التناص-1
  المتعاليات النصية عند جوʭت.

2- ʭسيسه لنظريته النقدية الجديدة على جهود من سبقه في نظرية استفاد جوϦ ت في
التناص؛ ومن ثم فالمتعاليات النصية تطوير لنظرية التناص التي أتت đا جوليا كريستيفا؛ حيث 
جعل من التناص مجرد عنصر من عناصرها الخمس لا يعمل إلا ضمن تواجده في اĐموعة " 

  ". فة، معمارية النص، التعلق النصيالنصوص الموازية، النصية الواص

 المشكلة العناصر معظمها في يتوافر التي لا القديمة الأدبية المتنبي كغيره من الأعمال شعر -3
 العمل هذا وحواشي المؤلف واسم دبيالأ العمل مثل عنوان –الموازي ʪلمفهوم الجوʭتي له  للنص
نصوصا موازية في شعر المتنبي عتبات و ثل يمكن أن يم اغير أنه من خلال التنقيب عم - وغيرها

 شروحأمكن الوصول إلى نتائج هامة đذا الصدد تمثلت في أن  تماشيا مع خصوصية هذا النص
عتبات رئيسية للولوج إلى نصوص الشاعر لعبت دور   محققيها وتعاليق ومقدماēا المتنبي ديوان

هامة حول تلك النصوص تساعد القارئ ومقاربتها وفك شفراēا؛ لما تتوافر عليه من معلومات 
وتنير دربه القرائي له؛ فمثلا ألفيت أنه من خلال اطلاع القارئ شرح مفردات القصيدة المراد 

القرائية وينظمها، كما أن  تهمقاربتها في شرح البرقوقي لديوان المتنبي يستطيع أن يحدد وجه
  وهكذا.اطلاعه على مناسبة تلك القصيدة سيؤدي إلى الأمر نفسه 



                                                                               :ـــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  خاتمــــ

269 
 

من خلال التنقيب الجيد في شعر المتنبي تم التوصل إلى عتبة مركزية يلج منها القارئ إلى  -4
نص  الشاعر تمثلت في استهلال القصيدة ʪعتباره أكثر العناصر التي نبه النقاد القدماء على 

يث يجد الاهتمام đا ويعمل الشاعر على تجويدها في قصيدته وأول ما يلامسه القارئ فيها؛ ح
فيها من التكثيف اللغوي والدلالي ما يلخص له نص القصيدة ككل؛ الأمر الذي سمح ʪلقول 

  أن مطلع قصيدة المتنبي كان نصا موازʮ لها عن جدارة واستحقاق ʪلمفهوم الجوʭتي.

نصوص المتنبي كغيره من الشعراء العمالقة لا تخلو من التداخل النصي مع نصوص غيره  -5
عها؛ لا لأنه سارق لا يملك الموهبة بل لأنه يستثمر النصوص السابقة لإثراء نصه والتفاعل م

الجديد فنيا وجماليا وكذا لإبراز تفوقه وشاعريته على غيره من الشعراء السابقين والمعاصرين له؛ 
ولم تتعدى تناصاته مع غيره الشطر أو الشطرين من قصائده التي تم اختيارها؛ وكان الغرض من 

لجزء من الدراسة إبراز الفرق الشاسع بين مفهوم التناص عند جوʭت وعند من سبقه من هذا ا
  النقاد.

عناصر التعالي النصي تجلت بصورة أوضح وأشمل في نصوص المتنبي الشعرية، أما تجليها في  -6
شعر الطائيين " أبي تمام والبحتري " فقد كان محدودا للغاية عدا ما ألفيته في معارضاēما 

  لشعرية.ا

عالجتُ مسألة التداخل النصي في ديوان المتنبي انطلاقا من كون التناص ما زال مقولة حرة،  -7
وليس عنصرا ضمن عناصر المتعاليات النصية كما حددها جيرار جوʭت في كتابه أطراس؛ وكان 
 هدفي من ذلك ليس تتبع المصادر التي شكلت المنتوج الشعري للمتنبي، بقدر ما كان هدفي
الرئيس من وراء ذلك هو إماطة اللثام عن تلك الفروقات الجوهرية بين مفهوم التناص كآلية 
إجرائية أو مقولة نقدية قبل جيرار جوʭت وبين التناص كنمط من أنماط المتعاليات النصية لا 

    .يشتغل داخل النصوص إلا في علاقته مع ʪقي هذه الأنماط كلها أو بعضها
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قاد الذين سبقوا جوʭت ظاهرة أدبية تكاد لا يخلو منها أي نص أدبي؛ أما التناص عند الن -8
التناص عنده فقد أضحى عنصرا من عناصر المتعاليات النصية لا يعمل بمفرده إلا إذا تواشج 
مع غيره من تلك العناصر حتى تظهر فاعليته، وقد تجلى ذلك بوضوح في تتبع التعلق النصي في 

 تجاوز تلك النظرة السطحية لحضور نص سابق في نص لاحق التي  سيفيات المتنبي؛ حيث تم
كانت ترى đا نظرية التناص؛ ليتجلى بوضوح الدور الذي لعبه تعلق نصوص السيفيات فيما 

  بينها لتشكيل صورة سيف الدولة التي طالما تمنى المتنبي تشكيلها من خلال مدحه لأميره.

العنصر الأكثر أهمية فيها؛ ʪعتباره عنصرا جامعا يعد التعلق النصي في نظرية جوʭت هو -9
لأغلب عناصر المتعاليات النصية الأخرى، فحين تتبع تجلياته في مدحيات المتنبي لسيف الدولة 
تبين أنه يعمل جنبا إلى جنب مع النصوص الموازية ومع التناص؛ حيث تواشجت هذه العناصر 

مكن القارئ من الوصول إلى الغاية من ذلك  في عملها في تلك النصوص الشعرية، الأمر الذي
التعلق النصي بينها؛ والذي يتمثل أساسا في تشكيل تلك الصورة الخارقة المشعة لسيف الدولة 

  الحمداني.

" السيفيات" التي مدح đا المتنبي سيف الدولة الحمداني كانت هي النصوص التي  -10
ين النصوص التي سيطرت على جيرار سمحت لي بتجسيد أو تطبيق مقولة التعلق النصي ب

؛ إذ إنه عن جوʭت في كتابه أطراس والتي تضم دراستها غالبا ʪقي عناصر المتعاليات الأخرى
طريق ترتيب هذه المدائح ترتيبا زمنيا وفق المصادر التي اهتمت بذلك، ʪلتحديد شرح أبي  

لقصائد اللاحقة تمثل اتساعا وإكمالا العلاء المعري لديوان المتنبي والمشهور بمعجز أحمد، ألفيت ا
لدلالات القصائد السابقة لها، وهنا تجلى مفهوم الاتساعية الذي يميز التعلق النصي عند 
جوʭت. واعتماد على مناسبة كل قصيدة من هذه المدائح؛ والتي تمثل أصلا عتبة نصية أو نصا 

  .موازʮ لنصوص المتنبي
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ية التناص الذاتي على التركيز على تكرار جملة من عملت نصوص السيفيات عن طريق تقن-11
الصور المركزية التي أوردها المتنبي لسيف الدولة đدف تشكيل تلك الصورة الكبرى العملاقة له، 

أساسا في صورة الأمير السيف واستخدام كنيته تلك لرسم صورة رائعة وتمثلت هذه الصور 
خيرا صورة الأمير الكريم وكلها تصب في بؤرة مركزية للأمير، وكذا صورة الأمير الشجاع الباسل وأ

رئيسية هي صورة الأمير الحمداني سيف الدولة. وقد كان إلى جانب عنصر التناص عنصر آخر 
عضد عمله في اشتغال التعلق النصي تمثل في العنوان السيفيات ʪعتباره نصا موازʪ ʮلمفهوم 

حيث أʭروا لي الطريق لاكتشاف وجود تعلق  الجوʭتي هو ومناسبة كل قصيدة من قصائدها؛
  نصي حقيقي بين تلك النصوص السيفيات من منظور رؤية جوʭت في كتابه القيم أطراس.

ّ " من خلال معارضاēما  -12 تجلى التعلق النصي في شعر الطائيين " أبي تمام والبحتري
فعمل في نصه الجديد الشعرية؛ حيث  أحسن أبو تمام استغلال نص أبي نواس الذي عارضه، 

على توظيف شكل النص السابق (الوزن، القافية، حرف الروي، المقدمة الطللية، الغرض 
الرئيس وهو المدح، الخاتمة) وقام ϵفراغه من محتواه المضموني ونقده له وملئه بمحتوى مضموني 

أخيه الأمين ، جديد يوافق رؤيته الفكرية التي يؤمن đا وهي Ϧييد خلافة المأمون على حساب 
ومن ثم فقد أدى التعلق النصي بين النصين دورا فاعلا جعلنا نغوص في النصين ونعود في كل 
مرة للسابق منهما ثم نرجع مرة أخرى لللاحق لنستشف كيف يعمل هذا الأخير على هدم 

لاقة معاني الأول والبناء على أنقاضها معانيه الجديدة المناقضة لها؛ وهنا تجلى لنا وبوضوح ع
المعارضة والمخالفة التي تحدث عنها جيرار جوʭت في كتابه أطراس وشرحها لنا الناقد سعيد 
يقطين في كتابه الرواية والتراث السردي؛ Ĕϥا هي نوع من أنواع العلاقات التي تسم طبيعة 

  التعلق النصي بين النصوص .

صيدة الفرزدق، أمكن إدراج من خلال تتبع علاقة التعلق النصي في معارضة البحتري لق -13
هذه العلاقة ضمن النوع الثاني من المعارضة الشعرية وهو المعارضة الضمنية؛ وهي تلك المعارضة 
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التي تفقد أحد مكوʭت المعارضة الصريحة؛ وذلك ϥن يتحد النصان المتعارضان في الموضوع 
صر المكون الشكلي ( الوزن، العام ويتباينا في المكوʭت الشكلية وʪلتحديد الاخلال ϥحد عنا

  القافية، الروي).

تعلق نص البحتري بنص الفرزدق على مستوى البناء والمضمون؛ إلا أنّ طبيعة  تجلى -14
العلاقة بينهما وسمها النقد والمخالفة من طرف النص اللاحق/ نص البحتري؛ حيث عارض 

م بديلا لها، الأمر الذي منح نص  صيته وتفرده فهو امتص معانيه خصو الشاعر رؤية سالفه وقدّ

  .النص السابق/ نص الفرزدق وعمل على تجاوزها بتقديم رؤيته الخاصة به
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  ملحق التعريف ʪلشعراء:

  : )م965 -  م915( ، )ه354  - ه 303 (أبو الطيّب المتنبي  .1

الكوفي المولد،  الكندي هو أحمدُ بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب
لانتمائه لهم. عاش أفضل اʮم حياته  وفةالك نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة في كندة قبيلة نسب إلى

، وأكثرهم تمكناً العرب شعراء وكان من أعظم حلب في سيف الدولة الحمداني واكثرها عطاء في بلاط
دها ومفرداēا، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العربية. وأعلمهم بقواع اللغة العربية من

فيوصف ϥنه ʭدرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدʪء. 
الشعر  قال. قصائده حول مدح الملوكوتدور معظم  .الأدب العربي وأحد مفاخر شاعر حكيم وهو

، فنظم أول أشعاره وعمره  سنوات، واشتُهر بحدة الذكاء واجتهاده وظهرت موهبته الشعرية  9صبياً
 ً   .مبكرا

ان المتنبي صاحب كبرʮء وشجاعة وطموح ومحب للمغامرات، وكان في شعره يعتز بعروبته، ك
ذ جاء بصياغة وتشاؤم وافتخار بنفسه، وأفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك، إ

قوية محكمة. وإنه شاعر مبدع عملاق غزير الإنتاج يعد بحق مفخرة للأدب العربي، فهو صاحب 
الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. وجد الطريق أمامه أثناء تنقله مهيئاً لموهبته الشعرية 

م. لكن شعره لا يقوم على الفائقة لدى الأمراء والحكام، إذا تدور معظم قصائده حول مدحه
التكلف والصنعة، لتفجر أحاسيسه وامتلاكه ʭصية اللغة والبيان، مما أضفى عليه لوʭً من الجمال 

قصيدة، تمثل عنواʭً لسيرة حياته،  326والعذوبة. ترك تراʬً عظيماً من الشعر القوي الواضح، يضم 
ويستدل منها كيف جرت الحكمة على  صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح تصوير،

 .لسانه، لاسيما في قصائده الأخيرة التي بدأ فيها وكأنه يودعه الدنيا عندما قال: أبلى الهوى بدني



وتناثر الدويلات الإسلامية  الدولة العباسية شهدت الفترة التي نشأ فيها أبو الطيب تفكك
سي وتوتر وصراع عاشها التي قامت على أنقاضها. فقد كانت فترة نضج حضاري وتصدع سيا

انحسرت هيبتها والسلطان الفعلي في أيدي الوزراء وقادة الجيش  بغداد العرب والمسلمون. فالخلافة في
، وتعرضت الحدود بلاد الشام ارعة فيومعظمهم من غير العرب. ثم ظهرت الدويلات والإمارات المتص

والصراع المستمر على الثغور الإسلامية، ثم ظهرت الحركات الدموية  الروم لغزوات
 لقد كان لكل وزير ولكل أمير في الكياʭت .الكوفة وهجماēم على القرامطة كحركة العراق في

السياسية المتنافسة مجلس يجمع فيه الشعراء والعلماء يتخذ منهم وسيلة دعاية وتفاخر ووسيلة صلة 
بينه وبين الحكام واĐتمع، فمن انتظم في هذا اĐلس أو ذاك من الشعراء أو العلماء يعني اتفق وإʮهم 

ذاك. والشاعر الذي على إكبار هذا الأمير الذي يدير هذا اĐلس وذاك الوزير الذي يشرف على 
مثلاً يرتحل إلى غيره فإذا كان شاعراً معروفاً استقبله المقصود الجديد،  بغداد يختلف مع الوزير في

طرب كانت نشأة أبي الطيب، وعى وأكبره لينافس به خصمه أو ليفخر بصوته. في هذا العالم المض
بذكائه الفطري وطاقته المتفتحة حقيقة ما يجري حوله، فأخذ ϥسباب الثقافة مستغلاً شغفه في القراءة 
والحفظ، فكان له شأن في مستقبل الأʮم أثمر عن عبقرية في الشعر العربي. كان في هذه الفترة يبحث 

تلميحاً وتصريحاً حتى أشفق عليه بعض اصدقائه  عن شيء يلح عليه في ذهنه، أعلن عنه في شعره
: أʪ  دهوك وحذره من مغبة أمره، حذره أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل في فلم يستمع له وإنما أجابه ً

 .لأمر إلى السجنعبد الإله معاذ أني. إلى أن انتهى به ا

اّم .2     م)845- م788ه)، (231-ه188( أبَو تمَ

من قرى ( جاسم أحد أمراء البيان، ولد بمدينة ،حبيب بن أوس بن الحارث الطائي هو
إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في  المعتصم حوران بسورية) ورحل إلى مصر واستقدمه

، حلو الكلام، فيه كان أسمر، ط.العراق ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي đا ويلاً، فصيحاً
غير القصائد والمقاطيع. وفي أخبار أبي  العرب تمتمة يسيرة، يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز



بين يدي  شعره يصطحب راوية له حسن الصوت فينشد الصوت أنه كان أجش"  للصولي تمام
 ."الخلفاء والأمراء

عندما ترعرع أبو تمام سافر إلى مصر فكان يسقي الماء ارتحل في سبيل المعرفة من الشام 
حيث حلقات العلم مكتظة ʪلدارسين يستمعون إلى الشيوخ  الفسطاط مسجد وتردد على مصر إلى
ويستقي من أدب  بجامع عمرو الدين وعلوم والأدب والفقه والنحو اللغة ذين يلقون الدروس فيال

ولته وصار يقلد الشعراء حتى أبدع في هذا اĐال وتفرد فيه منذ طف الشعر العلماء والشعراء. حفظ
   .دقيق المعنى له استخراجات عجائبية ومعان غريبة الفطنة بعبقرية ʭدرة فأصبح شاعراً مطبوعا لطيف

، له تصانيف، منها فحول والبحتري المتنبي في التفضيل بينه وبين في شعره قوة وجزالة، واختلف
َ إليه والأخطل جرير ، ومختار أشعار القبائل، ونقائضوديوان الحماسة الشعراء، ب ، نُسِ

  .الميمني كما يرى للأصمعي ولعله

  ه):  284 -ه205 ( تريـــــــــــــــالبح .3

هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي، أحد أشهر الشعراء العرب في العصر 
وأبو  المتنبي سلاسل الذهب، وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم،يقال لشعره  .العباسي

وأبو تمام حكيمان وإنما : المتنبي   أي الثلاثة أشعر؟ فقال : لأبي العلاء المعري والبحتري، قيل تمام
 .الشاعر البحتري

ظهرت موهبته الشعرية منذ صغره.  .سورʮ في حلب إلى الشمال الشرقي من منبج ولد في
، الذي وجهه وأرشده إلى ما يجب أن يتبعه في شعره. كان أبي تمام ليعرض شعره على حمص انتقل إلى

، كما كانت له صلات وثيقة كلوالمعتز بن المتو  والمستعين والمنتصر المتوكل : شاعراً في بلاط الخلفاء
مع وزراء في الدولة العباسية وغيرهم من الولاة والأمراء وقادة الجيوش. بقي على صلة 

، أكثر ما فيه في  بمنبج وثيقة المديح وأقله في الرʬء وظل يزورها حتى وفاته. خلف ديواʭً ضخماً



 ، والهجاء. وله أيضاً قصائد في الفخر والعتاب والاعتذار والحكمة والوصف والغزل. كان مصوراً ʪرعاً
ومن أشهر قصائده تلك التي يصف فيها إيوان كسرى والربيع. حكى عنه: القاضي المحاملي، 

 ،نحوي. وعاش سبع وسبعين سنةوالصولي، وأبو الميمون راشد، وعبد الله بن جعفر بن درستويه ال
 .ونظمه في أعلى الذروة

حمص التقى ϥبي تمام، وكان لقاؤه به نقطة تحول في حياته، إذ أولاه أبو تمام رعايته في 
قبيلة أبى تمام، ولذلك قال له أبو تمام: أنت  وعنايته لما لمس فيه من شاعرية، ولأنه ينتمي إلى طيء

ّ أمير الشعراء من بعدي. وقدم له نصيحة أدبية مهمة أفادته في نظم الشعر وتجويده،  والله ʮ بني
ٌ من الغموم، واعلم أن العادة في  ر فْ حيث قال له: (ʮ أʪ عبادة، تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صِ

يف شيء أو حفظه في وقت السحر، وذلك أن النفس قد أخذت الأوقات أن يقصد الإنسان لتأل
، وأكثر فيه  حظها من الراحة وقسطها من النوم، فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً
من بيان الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق ولوعة الفراق.. وإʮك أن تشين شعرك ʪلألفاظ الزرية، 

الثياب على مقادير الأجساد، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تعمل  وكن كأنك خياط يقطع
  (… إلا وأنت فارغ القلب، واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه

وقد ظل البحتري وفياً لأستاذه أبي تمام رغم ما قيل عنه من التقلب وعدم الوفاء، حتى إنه رد على 
ّ ما أكلت من قال له: أنت أشعر من أبي تم ام بقوله: ما ينفعني هذا القول ولا يضر أʪ تمام، والله

الخبز إلا به، ولوددت أن الأمر كما قالوا، ولكني والله ʫبع له آخذ منه، لائذ به، نسيمي يركد عند 
  .هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه

يره الفتح بن وبعد أن أصبح له شهرة في سماء الشعر اتصل ʪلخليفة العباسي المتوكل ووز  
هـ وهو حاضر في اĐلس، فهرب وزار المدائن.  247خاقان ولازمهما حتى قتلا معاً في سامراء عام 

ونظم سينيته المشهورة في إيوان كسرى. وبعد ذلك ظل يمدح الخلفاء والوزراء والقادة، وϩخذ منهم 
"منبج"، وأقام đا إلى أن توفي الجوائز والصلات حتى جمع ثروة طائلة، وفي آخر أʮمه عاد إلى قريته 

   .هـ284عام 



حفظ البحتري لأبي تمام حق الأستاذية ونصيحة الأʮم الأولى وهو يخطو على درب الشعر 
أولى خطواته فلما قال بعضهم للبحتري إن الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام فقال و الله ما 

الخبز إلا به و لوددت أن الأمر كما قالوا ولكني  ينفعني هذا القول و لا يضر أʪ تمام والله ما أكلت
والله ʫبع له آخذ منه لا يؤذيه نسيمي يركد عن هوائه أرضي تنخفض عند سمائه ، كانت فنونه 
الشعرية متأثرة đذه الكلمات الأولى لأبي تمام فجاء شعر البحتري سهلاً رشيق العبارة واضح الصورة 

 ًʪعذ ًʪفكان فريداً بين شعراء عصرهقوي النسيج فصيحاً مطر.  
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  :ملخــــص الدراســــــــــــــة

كل من المتنبي والطائيين من منظور النص الشعري العباسي ممثلا في شعر    مقاربة  إلىهذه الدراسة  سعت 
، هذه المقولة النقدية الحديثة في كتابه " أطراس "نسي الشهير جيرار جوʭت التي جاء đا الناقد الفر المتعاليات النصية 

؛ حيث أضحى سبقه من نقاد أمثال كريستيفا ورولان ʪرتليتجاوز đا نظرية التناص عند  من التي جاء đا صاحبها 
، النصوص الواصفة، التناص، النص الموازيممثلة في: التناص عنده مجرد عنصر من عناصر التعالي النصي الخمسة 

  ولعل هذا العنصر الأخير هو أهم عنصر فيها كونه يشتمل على أغلب العناصر السابقة. معمارية النص، التعلق النصي

ّ  ولكون الأدب العربي عموما والشعر العباسي خصوصا ينضب مهما ēاتفت عليه القراءات، فهو  لانبع ثر
منه؛ لذا يمّمت هذه الدراسة وجهتها القرائية نحوه  الإرتواءدلاء بدلوه و الإيمنح القارئ الضمآن من أي عصر كان فرصة 

نظرʮ –مدلية بدلو قوامه مقولة المتعاليات النصية؛ رغبة في تجاوز نظرية التناص التي شغلت اهتمام معظم النقاد العرب 
ّ   -وتطبيقيا مكن من ستكنهة منها ما أم مقاربة حداثيةالمختارة نصوص الهذه النمطية وتُقارب فأرادت أن تغير
  مع هذه المقولة الغربية.ها الي النصي، ومن ثم رصد مدى تفاعلالتععناصر 

تقسيم فصول هذه الدراسة كل من المدونة الشعرية المختارة وكذا تطبيق مقولة المتعاليات النصية  فرضوقد 
 . وقدفخاتمة ري والأربعة الأخرى تطبيقيةالأول منها نظ فجاء البحث مقسما إلى مقدمة وخمسة فصولالمطبقة عليها، 

أسباب اختيار موضوع الدراسة وأهميته وأهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة من خلال هذه الدراسة  المقدمة حوت
خصص للحديث عن  فقد الفصل الأول النظري، أما إضافة إلى منهجها وأهم مراجعها والصعوʪت التي واجهتها

عرض لقضية ت مامرحلة التجاوز التي بدأت مع المتعاليات النصية عند جوʭت.كو  اد الغربييننظرية التناص عند النق
تجليات النصوص الموازية في شعر المتنبي، وفيه تم رصد  بتتبعالفصل الثاني ، وقد اهتم في النقد العربيالشعرية السرقات 

بع التداخل خصص لتتف الفصل الثالثأما .ما يمكن أن يمثل عتبات نصية لقراءة نصوص المتنبي وفق رؤية جوʭت
تطبيق مقولة التعلق النصي عند جوʭت على سيفيات المتنبي، التي تجلت وفي الفصل الرابع تم  .النصي في شعر المتنبي

 الفصل الخامسأما  فيها هذه المقولة بوضوح، ʪعتبارها العنصر الأكثر شمولية لباقي عناصر التعالي النصي الأخرى.
هم لأ وكانت الخاتمة حوصلةتطبيق مقولة التعلق النصي على نصين من معارضات أبي تمام والبحتري. فخصص ل

وقد كانت المقاربة السيميائية التأويلية متماشية مع تتبع عناصر التعالي النصي  النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة.
  في نصوص المتنبي و الطائيين.

أكثر  ه الدراسة: هو أن نصوص المتنبي تجلت فيها عناصر المتعاليات النصيةأبرز ما خرجت به هذمن و لعل 
من نصوص الطائيين، فتجلى مفهوم النص الموازي في شعره من خلال شروح دوانه وتعاليق محققيها وكذا مطالع 

النصي عند مفهوم التعلق ومناسبات قصائده، فقد أدت جميعها دور النص الموازي ʪلمفهوم الجوʭتي. كما تجلى 
سيفياته . أما ʪلنسبة للطائيين فقد كان معارضاēما الشعرية هي النصوص التي تجلى فيها مفهوم التعلق في جوʭت 

  رى  ممثلة في النص الموازي والتناص.النصي ʪعتباره عنصرا جامعا لأغلب عناصر التعالي النصي الأخ

   (أبوتمام، المتنبي، البحتري).الشعر العباسي جيرار جوʭت،، التعلق النصي، النص الموازيالمتعاليات النصية، : الكلمات المفاتيح

  



 

  
 

 

Résumé : 
  
 Cette étude cherchait à aborder le texte poétique abbasside représenté par  la 
poésie d'Al-Mutanabi ,d’Abou Tammam et d’Elbouhtouri du point de vue de l’approche 
transtextuelle officialisée par le célèbre critique français Gérard Genette dans son livre 
"Palimpsestes" et qui à voulu dépasser la théorie de l’intertextualité développée dans les 
travaux de J.Christieva et R. Barthes.  Genette envisage la notion d’intertextualité dans une 
optique différente : elle n’est plus considérée comme un élément central du texte 
"mosaïque", mais comme une relation parmi d’autres organisées par l’auteur de manière 
assez systématique. Il intègre cette notion dans un système de relation qui définit la 
littérature dans sa spécificité : « la transtextualité ». Il s’agit donc d’un système de relation 
qui lie un texte à l’ensemble de la littérature. L'auteur élabore ainsi cinq types de relation 
de transtextualité : l’intertextualité, la paratextualiHGté, la métatextualité, l’architextualité 
et le quatrième type est l’hypertextualité  ce dernier est l'élément le plus important car il 
contient la plupart des éléments précédents. 
 
 La division des chapitres de cette étude a été imposé à la fois par le corpus choisi 
et l'approche transtextuelle qui lui est appliquée: la recherche est divisée en une 
introduction et cinq chapitres, le premier étant théorique et les quatre autres appliqués. 
L’introduction a expliqué les raisons du choix du sujet et de son importance et des 
questions les plus importantes qui cherchent une réponse à travers cette étude en plus de sa 
méthodologie et des principales références et difficultés rencontrées. Le premier chapitre 
de la théorie a été consacré à la théorie de l’intertextualité chez les critiques occidentaux et 
à la phase de dépassement qui a commencé avec la transtextualité de G. Genette.. la 
question de plagiat dans la poésie a également été exposée dans ce chapitre. Le deuxième 
chapitre consistait à retracer les manifestations paratextuelles dans la poésie d'al-
Mutanabbi, dans laquelle on a observé ce que pouvaient être considérés comme les seuils 
textuels pour la lecture des textes de Mutanabi selon la vision de Genette.  Le troisième 
chapitre est consacré aux relations intertextuelles dans la poésie de Mutanabi. Dans le 
quatrième chapitre, l'hypertextualité de Genette a été appliqué aux « sayfiyet » d'al-
Mutanabbi, dans lesquels cette relation est clairement manifestée Le cinquième chapitre est 
consacré à l’application de l'hypertextualité aux texte d’Abou Tammam et d’Al Bouhtouri. 
L'approche sémiotique était compatible avec le suivi des éléments de transcendance 
textuelle dans les textes de Mutanabi, d’Abou Tammam et d’Al Bouhtouri. La conclusion 
était un exposé des résultats les plus importants de cette recherche . 
 
 L’une des conclusions les plus frappantes de cette étude est que les textes de 
Mutanabi reflètent clairement les éléments de la transcendance textuelle plutôt que les 
textes d’Abou Tammam et d’Al Bouhtouri. Le concept de paratexte  dans sa poésie est 
reflété dans les explications de son chef d’oeuvre et,  dans les commentaires et les 
occasions de ses poèmes. Le concept d’hypertextualité était également évident dans ses 
« sayfiyet ». Quant à Abou Tammam et Al Bouhtouri, leur poésie étaient des textes dans 
lesquels la notion d’hypertextualité textuelle était révélée en tant que partie intégrante de la 
plupart des autres éléments de la transcendance textuelle représentés dans la paratextualité 
et l’intertextualité . 
 
 
Mots clés: transtextualité, paratextualité, hypertextualité, Gérard Genette, poésie abbasside 
(Abou Tammam, El Mutanabi, Al Bouhtouri.). 

 


